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5 ی 9 ولعا ایر 
سكت 
ر الى راء دة والصوفتة ارقن 


رهمه: ج و 


ملاحظة 
تشتمل هذه الطبعة المحدثة من « الطاوية والفيزياء الحديثة » على 
تعقيب جديد راجع فيه ا ملف تطورات اخم عشرة سنة منذ الطبعة 


الأزلى للكتاب » وناقش الانتقادات التي وجهت إلى الكتاب» ودرس 
التطورات الجحارية واحتالات المستقبل من أجل نظرة عالمية علمية 


جديدة . 


الاهداء 


أقدم هذا الكتاب إلى : 

عل اکر ان 

کاستانیدا 

جيوفري تشو 

جون کولتران 

فرنر هیزنہرع 

کرشنا مورنی 

ليو هسيو تشي 

فیروز متا 

جیري شيسکو 

بوني ”میت 

ماریا تیوفنباخ 

الان واتس 
لما أسدوه إلي من مساعدة في تلمس طريقي . 
وإلى جا كلين التي رافقتني الطريق معظم الوقت . 


الأجح أن يكون صحيحا اما أن معظم التطورات 
الشمرة ِن تارج الفكر الشري تتحقق فى النقاط الي يتلا 
فیا خطان فکریان متلفان. قد يكون هذين الخطن 
جذورههما ف أجزاء عتلفة من الثقافة الانساليةء ف أزمنة 
أي أجواء ثقافية أي تقاليد دينية ختلفة ٠‏ لذلك إا تلاقياء أي 
عل الل إذا ارط أحدها بالآحر حتى يشا تفاعل 
حقيقي » فان الرء يطمح أن يل ذلك تطورات جديدة 
هامة. 


فرنر هیزذرع 


مقدمة المترجم 


هربا من الكارثة 


الكتاب لا يخاطب الختصين الفيزيائيين باعتبارهم مسوولين ع ن كاشة سوف 
تتحقق إن ظلت العلوم قابعة تحت سيطرة الاقتصاد السياسي» بحيث يتمك ن أي 
أحمق غني أن يسخر المكتشفات والاحتراعات العلمية إلى سلع استهلاكية لتحقيق 
الربح . إن الكتاب هو - يإيجاز - غخاطبة للضمير البشري لد ى أي شخص » وعلى 
الأحص العلماء» لوقف قطار الكاة امتجه إلى الماوية . وبمعنى حر إن العلم 
يعترف بأنه مسر لحضارة ذكورية تقوم على السلب وللكية الخاصة والعدوان » 
فليس غرض الكتاب من تقدبم احر ماتوصلت إليه الفيزياء ا حدية» ثم الفيزياء 
الجديدة» إلا التوعية » توعية البشر بذا الا جاه الذي يسير فيه الاقتصاد السياسي : 
تشويه الوجود الفيزياني وبالتالي الوجود الانساني» أي الوجود الروحي للانسان» 
وليس غرضه جعل القارئ العادي ختصا بالفيزياء . 

إن الإحلال بالتوازن البيئي » وتجريج وجه الأرض» وتمديد البشرية بمحرقة 
نووية » وظهور سياسة الابتزاز النووي ... ليست سوى نتيجة هذا الوضع أي 
استغلال الحضارة الذكورية لابداعات الفيزيائيين . فالكتاب دعوة لمارسة الاقتصاد 
الأدبي بدلا من الاقتصاد السياسي» أي الاهتام بتكوين النفس البشرية التى هي 
OT TTT TET‏ 
باب أولى أن يتعرف هذا ا جزيء على الطبيعة وأن يدرك دوب وأن يزن تصفه ويقيس 
حطاه حتى لاتأنحذه قدماه إلى التلكة . 

يركد الكتاب اخحر ما توصلت إليه الفيزياء ا حديثة ا جديدة من أنه لا شىء 
يتمتع باستقلال» وأن هناك كونية من العلاقات » وأن هذه العلاقات تقوم على 
الاعع| د التبادل »> وهي ناجمة من طبيعة الأشياء الكونية ولت منزقلة عليما أو قادمة 
إلما من عالم مستقل غير العام الفيزياي . وقد عبر الفيزيائيون عن ذاك باسم 
« التعضيد الذاتي » حيث تلعب النفاذية الدور الاول والاحير ف النظرة العالية 
امجديدة للفزيائيين . 


معنى هذا أن البرادغما القديم (ا مج القدب) القام على النظرة العا لمية التي 
تقسم العام إلى قسمين : مادي وروحي » وهو برادغما غربي م يعرفه الفكر الشرق » 
يجب أن يحل عله باردغما جديد قائم على التعضيد الذاتي والنفاذية وشبكة 
العلاقات الكونية . إن تجارب امادرونات والكواركات وبقية ا جزيعات تشير إلى ذلك 
وتؤكده » وما التجربة التي قام مہا انشتين مع زميليه الآ حرين سوى برهان على ذلك . 
ف و أن لفن ادن بدرزن غا کس فيك كن ا اة حه ها 
منتهى الترابط حتى لو كان أحدهما في الأرض ولثاني في ا مرخ . كان انشتين قبل 
التجربة لا يصدق ما يقوله زميلاه » بل علق على قوهما بأن الله لا يلعب النرد . ولكن 
بعد التجربة تبين مدى كلانية العلاقة الكونية . 

إن البإدغما القدم هو الذي جعل الإنسان يستعل على الطبيعة ویس خرها 
بخساسة بل يدمرها > بيغا البادغما الجديد ج شرحة الإلف س ييين أن أي جرية 
ترتكب بحق الطبيعة إما هي جرية تعود نتائجها المريعة على الإنسان باعتبان جريا 
من شبكة العلاقات الكونية الكلانية » يشترك في الاعماد المتبادل والنفاذية مع كل 
جزیعات الكو ء E‏ ضخمها وضميلها. ومن هنا يأ دور 
الاقتصاد الادبي الذي راه متجايا في « الطاوية ) التي حشرم الطبيعة ولا تستعلل غلا ٤‏ 
فتنظر إلى الانسان على أنه جزيء بسيط يسير مع التدفق الابدي للطاو . 

أبعد كل هذه المسية التى قطعتا الفيزياء تعود إلى الطاوية التي ظهرت قبل 
0 سنة ؟ ... ولم لا؟ إن الاتجاه الخاطي ء۶ يدور حول نفسه لا يكن أن يحمق 
الهدف الانساني العام . واليوم أمكن تصحيح هذا الاتجاه في الفيزياء تا جعلها 
تاتقي بالطاوية عل حو غريب » کا يثبت امإف . 

رجم الكتاب إلى أكثر من اثنتي عشة لغة وبيع منه أكثر من مليون نسخة» 
وهو اليوم يتابع طريقه في النجاح والانتشار » وهذا أشبه بمعجزة فمن النادر لكتاب 
فيزياي أن يحقق مثل هذا الذيو ع . وما تفيسر ذلك لأن الكتاب يهس جوهر الأشياء 
الانسانية » ويضع على الانسان مسؤولية تدمير الققص الذي يعيش فيه أو ازدهاره 
وترتيبه ترتيباً أدبياً ميلا . إن الكتاب م ينجح لأنه «فيزيالي» بل لأنه «إنساني» 
رنج ل افا ادن :ا غالا ما باه الا تير 

وعلى الرغم من كل ذلك لا يسى الكتاب عرض قصة الكون والجرات 
والنجوم البعيدة والثقوب السوداء وتحويل الادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة والنظرية 
الكمومية والنظرية النسبية ونظرية الصفوفة 5 والتعضيد الذاتي والنفاذية بأسلوب 
عذب أحاذ بسيط متدف ق كأن القارى“ أمام صحيفة يومية تحدثه عن وائع مدينته . 


١ ه‎ 


إن الكتاب يضع على عاتقنا مسررلية ترتيب قفصنا الصغير ترتيبأ أدبياً سواء 
اعتمدنا عل معطيات الطاوية أو معطيات الا بحعاث الفيزيائية هربا من الكازة » وإلا 
فإن الطريق العدواني الذي نسلكه سوف يخل بالترتيب الطبيعي هذا الققص »› وإلا 
فان الكازة لا تعود محتملة بل موكدة . 

فمن أجل اقتصاد أدبي يرق بالنفس إلى مستوى فهم الطبيعة والتفاهم 
معها› ومن اجل الترنيب e‏ الدهبي › ومن اجل ان کن جات 
متفاعلة معتمدة اعتادا تبادليا في شبكة العلاقات الكونية كب الولف هذا 
الكتاب : 

لا بد لي في الاية من توجيه الشكر إلى الذكتور ابراهي حداد الذي قرأ 
الكتاب فأعجب به نى لأبناء وطنه وللمثقفين العرب الاطلاع عليه فحقق 
الأمنية السيد العماد أول مصطفى طلاس- الرجل الشغوف بالعلم ونش » ودفع 
الكتاب إلى دار طلاس لترجته ونشره في سلسلة الثقافة ا مميزة . 
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مقدمة الطبعة الثانية 


طبع هذا الكتاب لسنوات سبع خلون» وقد تأصل في تجربة » وصفت 
في المتقدمة الفالية » بحيث مر عليه اليوم أكثر من عشر سنوات . وبذلك يبدو من 
الأنسب أن أدلي للقراء ببضع كلمات عن هذه الطبعة الجديدة حول أشياء 
عديدة حصلت في هذه السنوات ‏ للكتاب وللفيزياء ولي نفسي . 


عندما اكتشفت الماثلات بين الأراء العالمية للفيزيائيين والصوفيين › التي 
كانت متبديّة من قبل دون أن تکتشف بعمق› کان لدي شعور قوي أي 
اكتشفت شيئاً كان واضحاً تماما وسوف يكون معرفة عامة في المستقبل وأحياناً 
وأنا أكتب «الطاوية والفيزياء الحدية» شعرت آنه کتب من خلال اکر ما 
شعرت أنه کتب من قبلي . وقد أثبعت الأحداث المحعاقبة هذه المشاعر . لقد 
قوبل هذا الكتاب بحماسة في والولايات المححدة. ومع أنه بحظ إلا 
بزكية قليلة أو بدعاية ضئيلة» فقد انتشر شفهياً بنرعة وصار الآن متاحاً 
أو منشوراً بعشرات الطبعات في العام . 


كانت ردة الفعل المتوقعة في الأوساط العلمية أكثر حذرأاًء ولكن هناك 
أيضاً اهتاماً بالمضامين العربضة لفيزياء القرن العشرين راح يتزايد . إن نفور 
العلماء الحدثين من قبول القاثلات بين مفاهيمهم ومفاهم الصوفيين لايدهشنا 
ما دامت الصوفية ‏ في الغرب على الأقل ‏ ارتبطت ارتباطاً خاطاً بالأشياء 
الغامضة والسرانية واللاعلمية . ولحسن الحظ أن هذا الموقف تغير الأن. 
فکفکر شرت بدأ یستحوذ على اهټام عدد کبیر من الناس» ولم يعد التأمل ينظر 
إليه بسخرية أو ري ية › وبدأت الصوفية تعامل بجدية حتى داحل الساط 
العلمية . 

كان لنجاح كتاب «الطاوية والفيزياء الحديغة » تأثير قوي في حياتي . 
فقد كنرت أسفاري في السنوات الماضية» فحاضرت في مستمعين محترفين 
وعاديين وناقشت مضامين «الفيزياء الجديدة ) مع رجال ونساء من کل میادین 
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الحياة. وقد ساعدتني هذه المناقشات كثيراً في فهم السياق النقافي الواسع 
للاهتام القوي بالصوفية الشرقية الذي ظهر في الغرب أثناء السنوات العشرين 
لماضية . وأرى الآن هذا الاهتام جزءاً من تيار أضخم يحاول معارضة الخلل 
العميتق في تقافتنا- في تفكيرنا ومشاعرناء في قيمنا ومواقفناء وني بنیتنا 
الاجةاعية والثقافية . لقد وجدت مصطلح الين واليانغ الصيني مفیداً جدا ف 
وصف هذا الخلل النقافي . فتقافتنا تفضل دائماً القم والمياقف اليانغية› 
أو الذكورية » معخلية عن متمّمها الين أو المقابل الأنغوي . لقد فضانا التأكيد 
الذاتي على النكامل» والتحليل على التركيب وامعرفة العقلية على الحكمة 
الحدسية والعلم على الدين والمافسة على التعاون والتوسع على احافظة وهلم 
جرا . هذا التطور الأحادي الجحانب وصل الان مرحلة خطرة » مرحلة أزمة 
الأُعاد الاجټاعية والايكولوجية والأخلاقية والروحية . 


على أي حال نشهد في الوقت نفسه بداية حركة تطورية ضخمة تبدو 
موضحة للمغل الصيني القدم «إذا وصل اليانغ إلى ذروته فإنه يتقهقر لصا 
الين » . لقد انتجت الستينيات والسبعينيات عددا کبیا من الحركات الاجةاعية 
التي تبدو آنا تذهب في الاتجاه ذاته . والاعتناء المتعاظم بالبيئة والاهتام القوي 
بالصوفية واليقظة النسائية المتنامية وإعادة اكتشاف الخطوات الكلية للصحة 
والشفاء كلها تجليات للاتجاه التطوري ذاته . إنها ميعها تعارض التأكيد المفرط 
للانجاهات والقم العقلية والذكورية وتحاول نحقيق توازن بين الجوانب الذكورية 
والأنثوية في الطبيعة البشرية . وهكذا فإن وعي الانسجام العميق بين النظرة 
العا مية للفيزياء الحديغة ونظرات الصوفية الشرقية تبدو الان كجزء متکاملٍ 
لتحول ثقافي ضخم جدأء أدى إلى ظهور رؤية جديدة للواقع سوف تحرز تغيرا 
أساسياً في أفكارنا ومفاهيمنا وقيمنا . في كتابي الثاني «المنعطف » اكتشفت 
الأركان والمضامين الختلفة هذا التحول الغقافي . 

إن حدوث تلك التغيرات الجارية في نظام قيمنا الذي سوف يؤثر في 
كثير من علومناء قد يبدو مفاجئاً لأرلئك الذين يؤمنون بالعلم الموضوعي الخالي 
من القم . وهذا مضمون من أهم مضامين الفيزياء الجديدة. فإسهامات 
هيزنر غ في نظرية الكم » التي ناقشتبا بتفصيل مسهب في هذا الكناب تنضمن 
بوضوح أن المخل الكلاسيكية للموضوعية العلمية لايمكن الاحتفاظ بہاء 
وبذلك تتحدى الفيزياء الحدينة أيضاً أسطورة العلم الخالي من القع . والفاذج 
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التي يلاحظها العلماء في الطبيعة مرتبطة ارتباطاً هيمياً مع نغاذج عقوم مع 
مفاهيمهم وأفكارهم وقيمهم . لذلك فإن النتائج العلمية التي حصلوا علا 
والتطبيقات التكنولوجية التي اخبروها مشروطة بإطار عقلهم . ومع أن كثرا 
من أحاثهم التفصيلية لاتعتمد بوضوح على نظام قيمهم» فإن الإطار الأكبر 
الذي في داخله تتوالى هذه الأبحاث لن يكون إطاراً خالياً من الق . لذلك فإن 
العلماء مسؤولون عن أحاثهم ليس عقلياً وحسب» بل أخلاقياً أيضاً. 

من وجهة النظر هذه لاتكون الرابطة بين الفيزياء والصفية مفيدة جداأ 
وحسب بل أيضاً هامة جداً . إا تبين أن نتائج الفيزياء شقت أمامها سبيلين 
ختلفين جدا يسير فما العلماء . وقد يؤديان بنا وإن استخدامنا لغة 
متطرفة ‏ إلى بوذا أوإلى القنبلة» وعلى العلماء أن يقرروا أي الطريقين 
يسلكون . ويبدو لي أنه في الوقت الذي يعمل فيه نصف علمائنا ومهندسينا في 
الشؤون العسكرية هادرين طاقة ضخمة من العبقرية والإبداع في تطوير الوسائل 
المعقدة للدمار الشامل » فإن الإلحاح على طريق بوذا طريق القلب ليس مفرطا . 

لقد قمت بتحديث الطبعة الحالية للكتاب بإدخال نتائج من معظم 
الأحاث الديغة في الفيزياء الجزيئية . وقد فعلت هذا عن طريق تغيبر مقاطع 
حدودة في السياق لاجعلها مدسجمة مع الابحاث الجديدة. وعن طريق إضافة 
مقطع جديد في نہاية الكتاب بعنوان « مراجعة الفيزياء الجديدة» وصفت فيه 
بشيء من التفصيل أهم التطورات الحدينة في الفيزياء الجزيئية . وما يجني أن 
أياً من هذه التطورات الحديئة م تنقض أي شيء كتبته في السنوات السبع 
ا لخوال . والحقيقة أن معظمها كانت مستبقة في الطبعة الأصلية . وهذا ما رسخ 
الإبمان القوي الذي دفعني إلى تأليف الكتاب ‏ ذلك أن الموضوعات 
الأساسية التي استخدمتها في مقارنتي بين الفيزياء والصوفية قد تدعمت أكثر ما 
حضتت » بالأبحاث المستقبلية . 

وعلاوة على ذلك أشعر بأنني وطيد الثقة بأطروحتي › لأن القاثلات 
بالصوفية الشرقية لاتظهر فقط في الفيزياء بل أيضا في البيولوجيا والعلوم 
الأخرى . وي دراستي العلاقات بين الفيزياء وهذه العلوم وجدت أن المتداد 
الطبيعي لفاهم الفيزياء الحدية إلى الميادين الأحرى مشروط بإطار نظرية 
الأنظمة . فاكتشاف أنظمة المغاهم في البيولوجيا والطب والسيكولوجيا والعلوم 
الاجتاعية التي تحدثت عا في كتابي «المنعطف » أظهر لي أن مقارنة الأنظمة 
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تدعم القاثلات بين الفيزياء والصوفية الشرقية . يضاف إلى ذلك أن الأنظمة 
الجديدة للبيولوجيا والسيكولوجيا تشير إلى تشابهات أخرى مع الفكر الصوفي 
الذي يقع حارج نطاق الموضوع الأساسي للفيزياء . وهذه الأمور التي نوقشت 
في كتابي الثاني تتضمن بعض الأفكار عن حرية الإرادة والموت والولادة وطبيعة 
الحياة والعقل والوعي والتطور . والانسجام العميق بين تلك المفاهم › کا تجلت 
في لغة الأنظمة » والأفكار المطابقة في الصوفية الشرقية» برهان مؤثر لزعمي أن 
فلسفة التقاليد الصوفية ‏ المعروفة أيضاً باسم « فلسفة الأدية» يقدم الأساس 


الفلسفي المهاسك لنظرياتنا العلمية الحدينة . 
برکلي حزیران 1982 ب 


فریتجوف کابرا 
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مقدمة الطبعة الألى 


منذ خمسة أعوام دخلت ف تجربة جميلة دفعتني إلى طريق قادن إلى كتابة 
هذا الكتاب . كنت جالسا قرب الحيط بعد الظهر فى أباخر الصيف أراقب الواح 
الخدافعة وأشعر بإيقاع أنفاسي » عندما انتبهمت فجاة إل البيعة الى حيط بي كانها 
منهمكة ف رقصة كونية عملاقة. وعا أي فزياي فقد عرفت أن رمل والصخور 
والاءِ واهواءِ حول صنعوا من جزيعات وذرات اهتزازية» و ان هذه تتالف من 
جسيمات تتداخل الواحدة بالاأحرى» فكل واحدة تخلق أ نحطم الأعريات. 
وعرفت أيضا أن الو الأْضي تتساقط عليه باستمرار زخات من الاشعة الكونيةء 
جسيمات من الطاقة العلا خضع لتصادمات کثرة حالا نحترق اهواء. کل هذا 
كان مألوفا من محا فى فيزياء الطاقة العلياء ولكن حتى تلك اللحظة كان اختباري 
محصوراً فى الرسوم والخططات والنظريات الرياضية. وحاللا جلست عل ذلك 
لقا اعات عرق الاقة نخس فرت شالت من .اة اا ف 
الفضاء الخارجي ‏ تتخلق وتتحطم فى نبضات إيقاعيةء ورأيت ذرات العناصر 
وذرات- جسدي تشارك في هذا الرقص الكون للطاقة» فشعرت بإيقاعهء 
و ١‏ معت » صوته» وف تلك اللحظة عرفت أن هذا الرقص كان رقص شيفاء سيد 
الرافصين الذي يتعبده اهندوس . 

لقد مررت بتدريب مديد ف الفيزياء النظرية وأمضيت سنوات عديدة في 
ان ا ت م ج ق ق 
ف الفيزياء الحديثة . لقد جذبتني جذباً خاصاً المظاهر الحيرة لازن الي ذكرتني 
بالظاهر الحيرة ف نظرية الكم . ألا كان ربط الاين محض ترين عقل . والتغلب 
عل الفجوة بين الفكر العقلاني التحليل والتجربة التأملية للحقيقة الصوفية كان 
ومایزال صعبا عل . 

ف البداية ساعدتني ف طريقي « نباتات القوة » التي بينت لى كيف يستطيع 
العقل أن يتدفق غرية » وكيف تبثق البصائر الروحية بطريقها الخاص من دون جهد 
فتظهر من أعماق الوعي . تذكرت أول نجربة من هذا الوم . وعا نها جاءت بعد 
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سنوات من التفكير التحلي اللفصل فقد كانت جارفة حتى أي انفجرت باكيا ف 
اوقت نفسه» دعل عر مافعل کاستانیدا اذ سجلت انطاعان عل قطعة من 
الورق . 

فما بعد حصلت خربة رقص شيغا الي حاولت الالحاطة ا ف مونتاج 
فوتوعراف موجود ف ناية الفصل الرإبم عشر . وقد تلا جارب مشامة كث 
ساعدتني تدريا ف التأكيد أن النظرة e‏ لعا( تبدا بالظهور من الفيرياء 
الحديثة المنسجمة مع الحكمة الشرقبة القدية . وقد تجمعت لدي ملاحظات كثرة 

عبر السنين ء وكتبت بضع مقالات عن الماثلات التي اكتشفتهاء إلى أن حصت 
حرا جاریی ف الکتاب ا لحلل . 

هذا الكتاب موجه إل القارئ العام اله بالصوفية الشرقية ء الذي لايتاج 
بالضرورة أن يعرف أي شيء عن الفيزياء . وحاولت تقدع الفاهع والنظريات 
اإرئيسية للفيزياء الحديثة من دون أي رياضيات ربلغة غير تقنية ( تكنيكية) ٠‏ وإن 
ظلت مقاطع قليلة تظهر صعبة للانسان العادي ف القراءة الول . واللصطلحات 
التقنية ر( التكنيكيت) التي اضطررت إل تقديها عحددة كلها حيث تظهر للمرة 
الول ومسرودة في الفهرست ف نهاية الكتاب . 

و ا دن کا کر ي اتن امن اضر هر 
الفلسفية للفيزياءء الذين م يتواصلوا مع الفلسفات الدينية للشرق . سوف يجدون أن 
الصوفية الشرقية تقدم إطارا فلسفيا مټاسكا وجميلا عكنه العلاؤم مع اللظريات 
الا كثر تقدما عن العام الفيزيالي . 

أما فيما يتعلق إعضامين الكتاب فان القارئ قد يشعر بنقص معين ف 
التوازن بين تقد الفكر العلمي والفكر الصوف . وخلال الكتاب سوف يتقدح 
فهمه للفيزياءِ باستمرار » لڪن ریا لاجحدث تقدم ماثل ف فهم الصوفبة الشرقية . 
ويدو أنه لأعكن جنب هذا باعتبار أن الصوفة قل أي شيء خربة لاعكن 
اک فهما عمق ا ادع ا م ا ا 
و يدخل فيه دخولا فعا وک ماامل ا ل هو ادد انر خد 
ا 

أثناء كتابة هذا الكتاب تعمق فهمي للفكر الشرق تعمقا كبيراً. وهذا فاا 
مدين لرجلين جاءا من الشرق . فأنا من كل المتنان لفيروز ممتا لاله فح عبني 
على كثر من مظاهر الصوفِة اهندية ولليو هسيو تشي استاذي ف الطاي الذي 
ن اا 
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من اللمستحيل ذكر أماء كل من ساعدن من العلماء والفناين والطلاب 
والاضدقاء ف صياعة أفكاري ف مناقشات مثرة. على أي حال أشعر أنتي مدين 
بالشكر خاصة لغراهام الكسندر وجوناثان أشعور وستراتفورد كالديكوت ون 
وسونیا نبویي وراي ريفرز وجويل شرك وجورج سودارشان وأخیرا ولیس 
اخرا رباك توماس . 

ف الهاية أنا مدين للسيدة بول بوير يانموف من فبينا لعوتتها اللالية السخية 
ف الوقت اللناسب . 


لندن / کانون أُول 1974 


فریتجوف کابرا 
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أي طريتق لايكون أكار من طريق» ولاضير لك 
وللاحرين في السير فيه إن كان قلبك دليلك ... إنظر إلى 
كل طريق عن كثب وججذية . حاول السلوك فيه مرات كثي 
بقدر ما تعتقد أنه ضروري . بعدئذ اسال نفسك ونفسك 
فقط سوالاً ... هل في هذا الطريق قلب ؟ فإن كان فيه قلب 
فهو جيد» وإلا فما منه فأئدة ترجی . 
کارلوس کاستانیدا: تعالے دون جوان 


الفصل الأول 


الفيزباء الحدينة : هل هي طريق بقلب ؟ 


الفراء الحدية اثر عق غل كل ماهر اة الانساتة ريا . لمدغدت اساي 

العلم الطبيعي › واجدت مجمع العلوم الطبيعية والتقنية تغيرات أساسية ي ظروف اخياة على 
أرضنا > بطرائی مفيدة وضاءة . وقلما توجد اليوم صناعة لا تستخدم 18 ئج الفيزياء الذرية › 
4 ا للعالم من خلال على السلا الذري معروف 
9 الفيزياء الحديثة يتخطى التكنولوجيا . إنه تد إلى مملكة 


الفكر والثقافة حيث مراجعة مفهومنا عن الكون وعلاقتنا به . إن اكتشاف العام 
الذري وال جسيمي وا جز قرن العشرين كشف عن محدودية لاشك فيا في الافكار 


اجه ا لجذرية لكثير من مفاهيمنا الأساسية . فمفهوم المادة في 
الفيزياء ا جزيئية مثلا يختل ف فكل الأختلاف 6 القايدية عن الرهر الادى ف الفيراء 
الكلاسيكية . والشيء نفسه يصدق على أساسية في نظرتنا للعام حولنا وبتحوها 
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الجذري بدأت نظرتنا إلى العام ككل تتغير . 
هذه التغيرات التي جلبتبا الفيزياء ا لحدي فإقشها يون والفلاسفة خلال 
العقود الماضية ولكن من النادر جد التحقق أنہا كلها 5 تجاه ذاته نحو نظرة للعام 


مشابهة تماما للنظرات التي تتبناها الصوفية الشرقية . وتفصح مفاهم الفيزياء الحديثة عادة عن 
تماثلات مدهشة للأفكار التي عبرت عنها الفلسفات الدينية للشرق الأقصى . ومع أن هذه 
الماثلات م تناقش بعد بتوسع» فإن كبار فيزيائيي قرننا قد لاحظوها عندما احتكوا بثقافة 
الشرق الأقصى أثناء طوافهم محاضرين في الهند والصين واليابان . وتفيدنا الاقتباسات الثلاثة 
التالية كامثلة : 
الأفكار العامة عن الفهم الانساني . .. التي أوضحتبا الاكتشافات في 
القراء اده ليمت فى عة الاساء غير الال ا a‏ 
وا جديدة فحتى في قافتنا نلاحظ أن ها تاريخا » وفي الفكر البوذي واهندوسي 
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تحتل مكاناً مركزيا هاما . وما سنجده هو لتقل با حكمة القديمة وشجيعها 
ونی ا 1 
يولیوس روبرت آوبنپایر 
بالنسبة لا ياثل درس النظرية الذرية ... يجب أن نلتفت إلى تلك 
الأنواع من القضايا ا لمعرفية التي واجهها من قبل مفكرون من أمثال بوذا 
لا وزو » عندما سعوا إلى حلق الأنسجام في وضعنا كمشاهدين وشلين في 
0 
نیلز بور 
قد يكون الاسهام العلمي الكبير في نظريات الفيزياء الذي جاء من 
اليابان ند الحرت الاحوة شرا لعلاقة خحاصة بين الأفكار الفلسفة فى تقايد 
الشق الأقصى وال جوهر الفلسفي لنظرية الك . 
فرنر هیزنبرغ 
غرض هذا الكتاب هو اكتشاف العلاقة بين مفاهم الفيزياء الحديثة والأفكار 
الأساسية في التقاليد الفلسفية والدينية للشرق الأقصى . سوف نرى كيف أن أساسَيّ الفيزياء 
ني القرن العشرين نظرية الكم ونظرية النسبية ‏ أجبانا أن نرى العام رؤية قريبة جداً من 
رؤية المندوسية أو البوذية أو الطاوية له» وكيف أن هذا التشابه يتقوى عندما ننظر إلى 
احاولات الحديئة لجمع هاتين النظريتين بغية وصف ظواهر عام مادون الميڪروسكوي : 
خحصائص الحسيمات دون الذرية وتفاعلاتما وهي التي منها تصنع كل مادة . الفاثلات هنا بين 
الفيزياء الحدثة والصوفية الشرقية شديدة جدا» وسوف نواجه حالات یستحیل فيا القول 
ماإذا كانت من صنع الفيزيائيين أو الصوفيين الشرقيين . 
عندما أشير إلى « الصوفية الشرقية » فأنا أعني الفلسفات الدينية للهندوسية والبوذية 
والطاوية . ومع أن تلك الفلسفات تشمل عددا ضخما من الثقافات الروحية المتواشجة 
والأنظمة الفلسفية » فإن السمات الاساسية لنظرتها إلى العام هي ذاتما . هذه لنظرة ليست 
محصورة في الشرق » بل يمكن أن نجدها إلى هذه الدرجة أو تلك ني كل الفلسفات ذات 
الاتجاه الصوف . لذلك يمكن التعبير بشكل أعم أن موضوع هذا الكتاب أو أن أطروحته 
هي أن الفيزياء الحديثة تقودنا إلى نظرة للعالم مشابهة جدا لنظرات الصوفيين في كل العصور 
وني كل التقاليد . والتقاليد الصوفية متجلية في كل الأديان ويمكن العثور على العناصر الصوفية 
في كثير من مدارس الفلسفة الغربية . ولا تظهر الفاثلات للفيزياء الحديثة في فدا المندوسية 
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و » بل أیضاً ني شذرات هيراكليت أو في صوفية ابن عربي 
أوفي تعالم متنبی ٤‏ یاکوی دون جوان قافر بين الصوفية الشرقية والصوفية الغربية هو أن 
المدارس الصرفية دائماً لعبت دور هامشيا في الغرب » بينا تولف التيار الرئيسي للفكر 
الفلسفي والديني الشرقي . لذلك من أجل ا سوف أتحدث عن « النظرة العالمية 
الشرقية » وأشير في بعض المناسبات فقط إلى مصادر أخرى للفكر الصوفي . 


إذا كانت الفيزياء تقودنا اليوم إلى نظرة عالمية هي في أصلها صوفية فإنا تعود إلى 
بدايتما منذ 2500 سنة . . ومن المفيد أن چ تطور العلم الغري عبر طريقه ارون ابتداء من 
الفلسفات الصوفية لقدامى اليونان مرورا بتطور الفكر الثقافي الذي ابتعد ابتعادا متزایدا عن 
الأصول الصوفية ليطور نظرة عالمية متناقضة کل التناقض مع الشرق الأقصى . إن العلم 
الغرلي » في أعظم مراحله الحديثة » تغلب احيرا على هذه النظرة ر إلى نظرات قدامی 
اليونان والفلسفات الشرقية . هذه المرة يقم على الحدس فقط› » بل ضا على تجارب في غاية 
الضبط والتعقيد » وعلى شكلانية رياضية قوية ومتةاسكة . 


إن جذور الفيزياء » مثل جذور كل العلم الغربي » موجودة في المرحلة الأول للفلسفة 
اليونانية في القرن السادس قبل المسيح في ثقافة لم يكن فيبا العلم والفلسفة والدين منفصلاً 
أحدهما عن الآخر . فحكماء المدرسة الميليسية في أيونيا م يكونوا يأبهون بمثل هذه اثفايزات . 
فقد كان هدفهم اكتشاف الطبيعة الجوهرية أو الدستور الحقيقي للأشياء التي يسمونها 
الفيزيق ( الطبيعة _ المترجم ) فمصطلح الفيزياء مشتق من الكلمة اليونانية هذه ومعناها 
أصلا محاولة رؤية الطبيعة ا لجوهرية لكل الأشياء . 

طبعاً هذا هو أيضاً الهدف المركزي لكل الصوفيين وفلسفة المدرسة الميليسية هي في 
الحقيقة ذات نكهة صوفية قوية . كان الميليسيون يسمون « اميلوزويسميين ) أو «أولمك الذين 
يعتقدون أن للادة حية » أو أنهم لم يروا فرقاً بين ا لحي وغير الحي » بين الرو ح والمادة . والحقيقية 
انهم ما كانوا يملكون كلمة يطلقونها على المادة ماداموا يرون كل أشكال الوجود تجليات 
للفيزيق مفعمة بالحياة والروحانية . ولذلك أعلن طاليس أن كل الأشياء ملأى بالآهة › 
وأنكسيماندر رأى الكون نوع من العضوية المدعومة بالنيوما ( الرو ح- الحرجم ) أي النفس 
الكونية » تماما مثلما أن ال جسد الانساني مدعوم باهواء. 

كاف الط الف والاحدة الجن هة جد من نظ الفلفة اده 
رالصينية القديمة » حتى الفاثلات مع الفكر الشرقي هي أقوی في فلسفة هيراكليت 
الأقشسي: امن هيراكليت بعالم من التغير الدام » من الصيرورة الأبدية . فکل کائن جامد 
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بالنسبة إليه قائم على فساد وكانت النار مبدأه الكوني » وهي رمز للتدفق الدام وتغير جميع 
الأشياء . وقد علّم هيراكليت أن كل التغيرات في العام تدش من التواشح الديناميكي 
والدائري للمتناقضات ورأى الوحدة في أي زوجين متناقضين . هذه الوحدة التي تشمل 
وتتخطى القوى المتعارضة كلها سماها اللوغوس . 

بدأ انقسام هذه الوحدة مع المدرسة الإيلية التي فرضت مبداً مقدساً يقف فوق 
الآهة والناس . كان هذا المبداأً أول الامر متاهيا مع وحدة الكون ولكنه فيما بعد بدا كإله علم 
شخصي يقف فوق العام ويديره . وبذا نشا اتجاه من الفكر أدى إلى فصل الروح عن المادة 
ول اة غات فف اة 

اتخذ بارمنيدس الإيلى خحطوة حطية في هذا الاتجاه فكان معارضاً قوياً يراكليت . 
لقد ”می 9 الأسامي « الوجود) وزعم ا متفرد ر لقد اعتبر التغير مستحيلا» 
واعتبر التغيرات التي نراها وندركها في الع جرد وهام ف ااخااس. . فمفهوم الجوهر الذي 
لايتحطم كموضو ع للخصائص نشا من هذه الفلسفة وصار ا من المفاهم الاساسية 
للفكر الغرلي . 

في القرن الخامس قبل الميلاد حاول الفلاسفة الاغريق التغلب على التناقض الخاد بين 
نظرات بارمنيدس وهيراكليت . ولصالحة فكرة الواقع اللامتغير (فكرة بارمنيدس ) مع فكرة 
الصيرورة الأبدية (فكرة هيراكليت ) افترضوا أن الوجود يتجلى في جواهر لا تتغير » فالخلط 
والفصل يسمح بظهور التغيرات في العام . وقاد هذا إلى مفهوم الذرة » أصغر وحدة غير قابلة 
للانقسام في المادة» التي تجد أصفى تعبير ها في فلسفة ليوسيبوس وديقريط . لقد رسم 
الذريون الاغريق خحطا واضحا بين الروح ل وصوروا المادة مصنوعة من عدة مدأميك 
بنائية أساسية . فهناك أجزاء سلبية وميتة جدا تتحرك في الفراع . م یشرحوا سبب حرکتما» بل 
روه قوی غار فر اا هن اسا روحي وختلفة احتلافاً أساسياً عن المادة . وفي 
القرون اللاحقة غدت هذه الصورة ع عنصرا اُساسيا للفكر الغريي » للثنائية بين العقل والمادة» 
بین الجسد ولروح . 

وما أن فكرة الانقسام بين الرو ح والمادة أخحذت مكانها» وجه الفلاسفة اهتامهم إلى 
العام الروحي » أكثر من العام المادي» إلى النفس البشرية وقضايا الأأحلاق . هذه المسائل 
شغلت الفكر الغربي أكثر من ألفي سنة بعد ازدهار العلم والثقافة اليونانيين في القرنين 
ا لخامس والرابع قبل المسيح . فا معرفة العلمية للقديم نظمها ورتا أرسطو الذي خلق النظام 
الذي كان أساس النظرة الغربية للكون طيلة ألفي عام . لكن أرسطو نفسه اعتقد أن المسائل 
المتعلقة بالنفس البشرية وتأمل ال الله كانت أكثر قيمة من أبحاث العام المادي . إن سبب 
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بقاء انموذج الأرسطي للكون من دون تغير كل هذه المدة كان بالضبط هذا النقص في الاهتام 
بالعا م المادي» واتقسك الشديد للكنيسة المسيحية التي أيّدت مبادئ أرسطو خلال 
العصور الوسطى . 

ولزيد من تطور العلم الغراي كان لا بد من الانتظار حتى حلول عصر النهضة » عندما 
بدأ الناس مررون أنفسهم ن قراطو والكنيسة وأبدوا اهتاماً جديداً بالطبيعة . في 
آواخر القرن الحامس عشر دراسة الطبيعة لول مرة برو ح علمية حقيقية واجریت 
التجارب لاحتبار الأفكار التأملية . وما أن هذا التطور وازاه اهام متعاظم بالرياضيات » فقد 
انتبى أخيرأ إلى النظريات العلمية الخاصة » القائمة على التجربة والتي عبروا عنها بلغة رياضية . 
كان غاليلو أول من جمع المعرفة التجريبية مع الرياضيات ولذلك ينظر إليه على أنه أبو العلم 
الحديث . 

كانت ولادة العلم الحديث مسبوقة ومصحوبة بتطور الفكر الفلسفي الذي أدى إلى 
صيغة متطرفة لثنائية الروح/المادة . ظهرت هذه الصيغة في القرن السابع عشر في فلسفة 
رينيه ديكارت الذي أسس نظرته إلى الطبيعة على تقسم أساسي لملكتين منفصلتين 
ومستقلتين » ملكة العقل ( ري كوجيتان ) ويملكة المادة ( ري اكستنسا) . وقد سمح التقسم 
الديكارتي للعلماء أن يعاملوا المادة كشيء ميت ومنفصل عنهم كل الانفصال » وأن يروا العام 
المادي حشدا من الموضوعات الختلفة المتجمعة في آلة ضخمة . مثل هذه النظرة الميكانيكية 
للعالم تبناها اسحق نيوتن الذي أسس الميكانيك النيوتوني على قاعدتا» وجعلها أساس 
الفيزياء الكلاسيكية . من النصف الثاني للقرن السابع عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر › 
ساد الفوذج الميكانيكي النيوتوني للكون على التفكير العلمي . وقد وازته صورة الاله الملكي 
الذي حكم العام من عل بفرض قانونه المقدس عليه . فالقوانين الاساسية للطبيعة التي 
يسعى العلماء إلى بحثها كانوا يرون فيا قوأنين الله الابدية التي لا تتغير » والتي تخضع العام ها . 

م تکن فلسفة ديكارت هامة لتطور الفيزياء الكلاسيكية وحسب » بل أيضاً كانت 
ذات ا على الأسلوب الغرلي ا حتى اليوم الحالي . فجملة ديكارت ( کوحیتو ارغو 
سوم ) آنا أفکر فاا موجودے أدت بالغربيين إل مساراة هویتہم عقلهم ا 
بعضويتمم الكلية . ونتيجة ت التقسم الدیکارتي › انتبه معظم الأفراد إلى تفسهم على أبم أنوات 
منفصلة موجودة ( داخل ) أجسادهم . فالعقل انفصل عن الجسم ونح المهمة العقيمة في 
السيطرة عليه » ما سبب صراعاً بين الإرادة الواعية والغرائز اللاإرادية . فكل فرد منقسم إلى 
أعداد ضخمة من الاجزاء المنفصلة » طبقا لنشاطاته ومواهبه ومشاعره ومعتقداته ... إلح التي 
تنخرط في صراعات بلا نہاية مولدة باستمرار تشويشا ميتافيزيقيا وإحباطا . 
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هذا التشظي الداخلي يعكس نظرتنا إلى العام «الخارجي » الذي يبدو حشدأً من 
الأشياء والأأحداث المنفصلة . وتعامل البيعة الطبيعية كا لو كانت مولفة من أُجزاء فتستغلها 
شتى الفغات المستفيدة . وتمتد النظرة المعشظية إلى الجتمع المنقسم إلى أم وعروق ومجموعات 
دينية وسياسية مختلفة . والاعتقاد أن كل هذه الشظايا_ في نفوسنا وبيئتنا وجتمعنا_ 
منفصلة حقاً يمكن أن ننظر إليه على أنه السبب الأساسي للسلسلة الحالية من الأزمات 
الاجتاعية والايكولوجية والثقافية . لقد جعلنا مغتربين عن الطبيعة وعن كائناتنا الانسانية . لقد 
جلب هذا الاعتقاد إسهاماً ظالاً كل الظلم للمصادر الطبيعية وخلق الفوضى الاقتصادية 
والسياسية » وموجة العنف الدائم » العفوي والمنظم » وأوجد بيئة قبيحة ملوثة صارت الحياة فيها 
غير صحية جسديا وعقليا . 

فالتقسم الديكارني والنظرة العالمية الميكانيكية مفيدان وضاران في الوقت نفسه . فقد 
نحا نجاحاً کبیا في تطوير الفيزياء الكلاسيكية والتكنولوجيا» ولكن هما نتائج معادية 
لحضارتنا . فمن الرائع أن نری علم القرن العشرين» الذي غدا مكنا بسبب هذه النظرة» 
يتخطى الان هدا التشظي ويقفل عائداً إلى فكرة الوحدة التي عبر عنها قدامى الإغريق 
والفلاسفة الشرقيون . 

وعلى النقيض من النظرة الغربية الميكانيكية » فإن النظرة الشرقية للعالم هي نظرة 
« عضوية » . فبالنسبة للصوفي الشرقي يرى كل الأشياء لاحات التي تدركها ااا 
متواشجة ومترابطة وليست سوى مظاهر أو تجليات و المطلق ذاته . واتجاهنا إلى تقسم 
العا المدرك لل أشياء فردية ومنفصلة وإلى اة انشا کانوات منعزلة في هذا العام يتجلى 
وما ناجماً من عقليتنا القياسية والتصنيفية . وهذا مايسمى الأفيدا أو الجهل في الفلسفة 
البوذية ويظهر كحالة لذهن مشوش يجب التغلب عليما . 

عندما يتشوش العقل يظهر حشد الأشياءء ولكن عندما يدأ العقل بختفي حشد 
الأشياء 

رمع أن شتی مدارس ال ع ر لکنہا جمیعا 
تكد التخدة:الاساسية للكون: التي هي مة مركزية لكل تعالمها. والمدف الأعلى 
لأتباعها_ سواء أكانوا هندوسيين أو بوذيين أو طاويين ‏ هو الوعي لوحدة كل الأشياء 
وتواشجها المتبادل » والارتقاء بفكرة الذات الفردية المنعزلة وتماهي ذواعم بالواقع المطلق . 
فظهور هذا الوعي _ المعروف بالتنوير - ليس عملا عقلانياً بل هو تجربة تشمل الشخص 
ككل وهو وعي ديني في طبيعته المطلقة . وهذا السبب فإن الفلسفات الشرقية في معظمها 
هي فلسفات دينية في جوهرها . 
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تقسم الطبيعة ليس أساسياً في النظرة الشرقية » وكل شيء من الأشياء له سمة السيولة 
والتغير الدام . لذلك فإن النظرة العالمية الشرقية هي نظرة ديناميكية متأصلة وتشتمل على 
الزمن والتغيرات كمعلم من معالمها الأساسية . فالكون يظهر واقعاً واحداً لا انفصال فيه 
دائما في حركة وحياة وعضوية » روحي ومادي معا . 
ما أن الحركة والتغير حاصتان أساسيتان للأشياء» فإن القوى التي تسبب الحركة 
لاتکون خارج الأشياء ا في النظرة الكلاسية واليونانية وإنغا هما حاصة جوانية للمادة. 
وبالتالي فإن الصورة الشرقية للمقدس ليست تلك الصورة التي م حاکماً يدير العام من 
عل » وإنغا هو مبداً يسيطر على کل شيء من الداخل . 
هو الذي يسكن في كل الأشياء 
ومع ذلك هو غير كل الأشياء 
هو الذي لا تعرفه كل الأشياء 
الذي جسده هو كل الأشياء ٠‏ 
المسيطر من الداخل على كل الأشياء 
هو نفسك والمسيطر الداخلي 
الخالد . 
سوف تبون الفصول التالية أن العناصر الأساسية للنظرة العالمية الشرقية هي أيضاً تلك 
العناصر التي تدشاً من الفيزياء الحديثة . إنها ترمي إلى التدليل أن الفكر الشرقي» والفكر 
اضرف ها يقدم خلفية فلسفية متينة متاسكة لنظريات العلم المعاصر › يقدم مفهوما 
عن عالم تكون فيه الاكتشافات العلمية منسجمة كل الانسجام مع الأهداف الروحية 
والمعتقدات لدينية . والموضوعان الاساسيان هذا المفهوم هما وحدة الظواهر وتواشجها التام 
والطبيعة الديناميكية الأصيلة في الكون . وكلما أوغلنا في العام ما دون الصُغري ر الجهري ) › 
سوف نتحقق أن الفيزياني الحديث » كالصوفي الشرتي » بات يرى العام نظاما من العناصر 
غير المنفصلة » من العناصر المعداحلة والمعحركة دائماء والدارس نفسه يشكل جزءاً مكملا 
هذا النظام . 
فالنظرة العالمية العضوية «الايكولوجية ) للفلسفات الشرقية هي ولا شك سبب من 
الأسباب الريسية للشعبية الضخمة التي انتشرت حديقاً في الغرب» وعلى الأحص بين 
الشبان . في قافتنا الغربية التي ما تزال تسيطر عليما النظرة الميكانيكية المتشظية للعام نرى 
أعداداً متزايدة من الناس ترى هذا سبباً أساسياً للسخط المنتشر في مجتمعنا. ومن المهم» 
وليس من المدهش» أن هوُلاءِ هم الذين جذبتهم الصوفية الشرقية » وهم الذين اهتدوا بالأي 
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تشنغ ومارسوا اليوغا أو الأشكال الأحرى للتامل > فهمر عموماً الذين سان رفا عاديا 
للعلم . لقد مالوا إلى رؤية العلم » والفيزياء خصوصاء مبداً ضيت الأفق لا يقوم على الخيال وهو 
المسؤول عن كل شرور التكنولوجيا الحديثة . ا 

يرمي هذا الكتاب إلى 3 صورة العلم بإظهار أن ثمَة انسجاما أساسيا بين روح 
الحكمة الشرقية والعلم الغربي . إنه يسعى إلى اقتراح أن الفيزياء الحديثة تسير أبعد من 
التكنولوجيا ذلك أن طريق ا أو الطاو ‏ يمكن أن يكون طريقاً بقلب » طريقاً إل 
ا معرفة الروحية والتحقق الذاتي . 
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الفصل الثاني 
المعرفة والرؤية 


قدني من اللاواقع إلى الواقع 
قدني من الظلمة إلى النور 
قدني من الموت إلى الخلود 
آوبانیشاد براد ‏ ارانیاکا 


قبل دراسة الفاثلات بين الفيزياء الحديثة والصوفية الشرقية > علينا أن نعالج مسألة 
كيف نستطيع القيام بمقارنة بين علم دقيق تعبر عنه لغة رفيعة التعقيد في الرياضيات الحديثة » 
وبين مبادئ روحية قائمة أساساً على التأمل وتتشبث جحقيقة أن استبصاراما لايمكن توصيلها 
لفظياً. 

ما نريد أن نقارنه هو التقارير التي قدمها العلماء والصوفيون الشرقيون عن معرفة العام . 
وحتى نقم إطاراً خاصاً بهذه المقارنة » علينا أولاً أن نسأل أنفسنا: أي نوع من المعرفة 
نتحدث عنه. هل الراهب البوذي من انفوروات أو من كيوتو يعني بالمعرفة مايعنيه عام من 
اكسفورد أو بركلي؟ ثانيا أي نوع من التقارير نحن بصدد مقارنتما؟ ما الذي نختاره من 
العطات النجرة والعادلات الط نات من جهة » وسن الكت المدسة الدية والاماظر 
القديمة أو الاطروحات الفلسفية من جهة ثانية؟ هذا الفصل يرمي إلى توضيح هاتين 
النقطتين : طبيعة المعرفة التي نناقشها واللغة التي عبرت عن هذه المعرفة . 

خلال التاريخ جرى الاعتراف أن العقل البشري قادر أن يعرف نوعين من المعرفة 
أو نوعين من الوعي » يصطلح عليما عادة بالوعي العقلي والوعي الحدسي» ويرتبطان عادة 
بالعلم والدين . ففي الغرب » يقللون من قيمة الحدس » الفط الديني للمعرفة » لصاح المعرفة 
العقلية العلمية » بيا الموقف الشرق التقليدي هو عموما نقيض هذا تماما . ولتقارير التالية 
عن المعرفة من قبل عقلين عظيمين ي الغرب والشرق ثل الموقفين . لقد قدم سقراط في 
اليونان التقرير الشهير «أنا أعرف أنني لا أعرف شيعا » وقال لا وتزو في الصين « من الافضل 
ألا يعرف الرء أنه يعرف » . القم المعزوة في الشرق إلى نوعي المعرفة تعرف من الأسماء التي 
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يطلقونها على النوعين . فالاوبنشادات مثلاً تتحدث عن معرفة عليا ودنيا وتربط المعرفة الدنيا 
بشتى العلوم » وتربط العليا بالوعي الديني . ويتحدث البوذيون عن المعرفة «النسبية » وا معرفة 
«المطلقة » أو عن «الحقيقة المشروطة» و «الحقيقة المتعالية» . ومن جهة أحرى تؤكد 
الفلسفة الصينية دائما على الطبيعة المتكاملة للحدسي والعقلي وقثلهما بنمطين كبيرين ها 
الين واليانغ اللذان يشكلان قاعدة الفكر الصيني . وطبقاً لذلك تطور تقليدان فلسفيان 
متكاملان __الطاوية والكونفوشية ‏ في الصين القديمة ليعال جا نوعي المعرفة . 


فا معرفة العقلية نابعة من تجربتنا مع الأشياء والأحداث في بيئتنا اليومية . إنها تنتمي إل 
ملكة العقل الذي وظيفته الغييز والتقسم والمقارنة والقياس والتصنيف . وبهذه الطريقة ينشاً 
عام من الفايزات العقلية » من التناقضات التي يمكن أن توجد فقط في علاقة الواحد 
بالاحر» وهذا هو سبب تسمية البوذيين هذا النوع من المعرفة «المعرفة النسبية ». 


والتجريد هو ”مة حاسمة هذه المعرفة» إذ حتى نقارن ونصنف التنوع الضخم 
للأشكال والنى والظواهر حولنا فإننا لا نستطيع أن نأخذ کل سماتہا بالحسبان » واا نختار 
القليل الأهم. وھکذا نبني خريطة عقلية للواقع تتقلص فيما الأشياء إلى موجزاتها العامة . 
وبذلك تکون المعرفة العقلية نظاماً من المفاهم والرموز الحردة تتميز ببنية خحطية تسلسلية 
نمذج تفكيرنا وكلامنا. في معظم اللغات يجري توضيح هذه البنية الخطية باستخدام 
الأحرف الهجائية التي تستخدم لنقل التجربة والفكر في حطوط طويلة من الأحرف . 


من جهة ثانية فإن العام الطبيعي هو عام من التنوعات والمركبات الابعاد الكثرة 
لا یشتمل على خحطوط مستقيمة أو أشكال منظمة تماما» حيث لاتحدث الأشياء حدوثا 
تعاقا »وما دت فعا اله عا تخبرنا عنه الفيزياء الحديغة بأنه عام حتى المكان الفارغ 
يكو فيه منحنيا . . ومن الواضح أن نظامنا التجريدي لفكرنا المفهومي لا يستطيع بدا أن 

يصف أو يفهم هذا الواقع فهما اما وق افر الا الذي نوجه وع الكل ذامہا 
لی تعترض ا لخرائطي الذي يحاول تغطية الوجه المنحني للأرض بسلسلة من خرائط المسح . 
إننا نأمل فقط بتمشيل للواقع من هذا الإجراء» لذلك فإن كل المعرفة العقلية تكون بالضرورة 
حدودة , 

طبعاً ملكة المعرفة العقلية هي ملكة العلم الذي يقيس ويقدر ويصتّف ويحلل . 
فحدود أي معرفة نحصل عليا بهذه الطرق باتت واضحة جدا في العلم الحديث وعلى 
الأحص في الفيزياء الحديثة التي علمتنا بكلمات فرنر هيزنبرغ «إن أي مفهوم أو كلمةء 
الواضحة بمقدار ماتبدو » ها جال محدود من إمكانية القطبيق * . 


۴۲ 


من الصعب جدا بالنسبة لمعظمنا أن نكون واعين دائماً لحدود المعرفة المفهومية 
ونسبيتا . ولأن تمشيلنا للواقع من السهولة بحيث نستوعب أكثر من الواقع نفسه » فإننا ميل إلى 
خلط الائنين واستخلاص المفاهم والرموز عن الواقع . إن أحد الأهداف الرئيسية للصوفية 
الشرقية هو تحريرنا من هذا الخلط . فبوذيو الزن يقولون إننا نحتاج إلى الاصبع لنشير إلى 
القمر » ولكن لن تزعج أنفسنا بالاصبع ما دمنا نعرف القمر » ويكتب الحكم الطاوي شوانغ 
تزو : 

سلال صيد السمك تستخدم لصيد الأسماك» ولكن عتدما نحصل على السمك 
تسى الناس السلال ء وتستخدم الأشراك لصيد الزانب البية » ولكن عندما محص على 
الأزانب نسى الأشراك . وتستخدم الكلمات لنقل الأفكار » ولكن عندما نفهم الأفكار ننسى 
الكلمات” . 


في الغرب قدم العام السيمانتيكي ألفرد كورزييسكي النقطة ذاتها بلهجته القوية 
« الخريطة ليست الارض » . 


إن مام به الصرفيون المرقيون هر التحربة المباشة للراقع التي لا تفع فقط إیٰ 
التفكير العقلاني ل ضا إلى الادراك الحسي . وقد جاء في الابدشادات : 


ما لاصوت له ولاملمس ولاشکل ‏ غير القابل للعلاثی 
ثابت كذ لك . لاأمذاق له ولا رائحة» 
بلا بداية ولا نهاية » أعلى من العظم » راسخ 
إذا استبصر المرء به حرر من شدق اموت 3 
فالمعرفة التي تأي من هذه التجربة يسميما البوذيون «المعرفة المطلقة » لأنها لا تعمد 
على اتمايرات والتجريدات والتصنيفات العقلية التي هي دائماء کا رايناء معرفة نسبية 
وتقريبية . ويخبرنا البوذيون أنها التجربة المباشرة من المضارعة أو «الممائلة » غير المحدودة وغير 
المقسمة وغير المتفارقة . فاستيعاب هذه الممائلة ليس فقط جوهر الصوفية المرقية » بل أيضا 
السمة المركزية لكل التجربة الصوفية . 
ویکرر الصوفيون الشرقيون الالحاح على حقيقة أن الواقع المطلق لا يكن أن یکون 
موضو ع تعليل أو موضو ع معرفة يمكن الإفصاح عا . لايكن وصفه وصفاً وافياً 
بالکلمات» لاأنه يقع خحلف مالك الأحاسيس والعقل التي منہا تأي كلماتنا ومفاهيمنا . 
تقول الاوبنشادات في ذلك : 


ا 


هناك لا تذهب عين 
ولا کلام ولا عقل 
لانعرف ولا نفهم 
كيف يقوم المرء بالإلحبار عند“ . 
ويعلن لا وتزو الذي يسمي هذا الواقع باسم الطاو الحقيقة ذاتما في أول سطر من طاو 
تي شينغ : «الطاو الذي يمكن التعبير عنه ليس الطاو الأبدي » . وحقيقة أن الانسانية ‏ ا 
هو واضح من أي قراءة للجرائد _ لم تصبح أكثر حكمة من الماضي قبل ألفي سنة» على 
الرغم من التزايد المائل في المعرفة العقلية » هي دليل حاسم لعدم إمكانية توصيل المعرفة 
المطلقة بالکلمات . وک قال شوانغ تزو «لو كان بالإمكان التحدث عنہاء لأحبر كل امرئ 
ا 
فا معرفة المطلقة هي خبة غير عقلية بالواقع» خبة تنشاً في حالة غير عادية من 
الوعي يمكن أن نسميما الحالة « التأملية » أو الصوفية . وجود مثل هذه الحالة م يشهد عليه 
م کر ا ی ر ا ا ا 
وحسب کلمات ولم جیمس : 
وعينا المتيقظ العادي » وعينا العقلي کا نسميه› ليس سوى نمط خاص من الوعي »› 
بيا كل ما حوله » المنفصل عنه بأرق الستائر شفافية » أشكال كامنة من الوعي الختلف 
ک9 
مع أن الفيزيائيين يبتمون اهتاما رئيسياً بالمعرفة العقلية وتم الصوفيون بالمعرفة 
الحدسية » فإن كلا من نمطي المعرفة يقع في الحقلين . ويتضح ذلك عندما تير معرفتنا 
كيف محصل وكيف يجري التعبير عنها في كل من الفيزياء والصوفية الشرقية . 
في الفيزياء تكون حيازة المعرفة من خلال عملية البحث العلمي الذي يجري في ثلاث 
مراحل . المرحلة الأولى تتكون في الحصول على برهان تجريبي عن الظواهر المشروحة . وي 
لمرحلة الثانية تتضافر الوقائع التجريبية مع الرموز الرياضية ويوضع مخطط رياضي يربط هذه 
الرموز بأسلوب دقيق متاسك . ومثل هذا الخطط يسمى عادة الوذج الرياضي » أو إذا كان 
شاملا فإنه يسمى نظرية . تستخدم هذه النظرية عندئذ للتنبو بنتائج المزيد من التجارب التي 
تجري لاحتبار كل مضامينما . وقد يقنع الفيزيائيون في هذه المرحلة عندما يجدون مخططا 
رياضياً ويعرفون كيف يستخدمونه للتنبر بالتجارب . ولكنهم في آخر الأمر يريدون الحديث 
عن نتائجهم إل غير الفيزيائيين ولذلك يضطرون إلى التعبير عنما بلغة سهلة . هذا يعني أجم 
يصوغون نموذجا بلغة عادية تشر ح مخططهم الرياضي . وحتى بالنسبة إلى الفيزيائيين انفسهم 


۳٤ 


فان صيغة هذا اتموذج التي تولف المرحلة الغالثة للببحث هي مقياس للفهم الذي وصلوا 


س 


طبعاً المراحل الثلاث عملياً ليست منفصلة تمام الانفصال ولا تحعصل دما في النظام 
نفسه . فمثلا قد ينساق الفیزياني إلى وذج حاص بسبب معتقد ديني يعتنقه » قد يتابع 
الايان به حتی عندما يظهر الدلیل التجريبي المناقض . وسوف اول وهذا في الحقيقة 
ج و بحيث يستوعب التجارب الجديدة . ولكن إذا اسعمر الدليل 
التجريبي في مناقضة الموذج فإنه مضطر أخيرا إلى التخلي عنه . 


هذا الأسلوب في إقامة كل النظريات على التجربة بصرامة يعرف باسم الطريقة 
العلمية . وسوف نرى أن له مايقابله في الفلسفة الشرقية . ومن جهة أخحرى كانت الفلسفة 
اليونانية مختلفة في هذا الصدد اختلافا أساسياً . فمع أن الفلاسفة الإغريق كانوا أصحاب 
أفكار أصيلة عن الطبيعة » اقتربت كيرا من الماذج العلمية الحديثة » فإن الفارق الضخم بين 
الاثنين هو الوقف التجريبي الحديث الذي كان غریا عن العقل اليوناني . فالاغريق 
حصلوا على نماذجهم استنتاجا من حكمة أو مبداً أساسي ولضن استقراء ما کانوا یلاحظون . 
طعا ن چا ای کن الفن اليوناني للتفكير الاستنتاجي أو المنطق عاملا حاسما في المرحلة 
الثانية للبحث العلمي › وهي مرحلة صياغة المودج الرياضي الماسك › وبذلك شکل ا 
اا م ال 


فالمعرفة العقلية والنشاطات العقلية تؤلف بالتأكيد القسم الأعظم من البحث 
العلمي » ولکنہا ليست کل شيء له . Ey‏ 
الفائدة إن م يستوعب الحدس الذي يقدم للعلماء استبصارات جديدة ويبجعلهم مبدعين . 
ويرجح أن هذه الاستبصارات تاي فجاة وليس لدى الجلوس إلى الطاولة لحل المعادلات » وإنما 
حين نستريج ني الحمام أوأثناء المشي في الغابات أو على الشاطيئ ... الح فاثناء فترات 
الاستراحة هذه بعد النشاط العقلي المركز يبدو أن العقل الحدسي ينمض وينتح استبصارات 


على أي حال لافائدة من الاستبصارات الحدسية في الفيزياء مام تصغ في إطار 
متاسك وتشرح بلغة بسيطة . فالتجريد مة حاسمة هذا الإطار . إنه يتالف » کا أشرنا سابقا 
من مظومة قاق ورفوز بوا رة وع . هذه الخريطة تقدم فقط بعض ”مات الواقع › 
فلا نعرف تماما هذه السمات › ما دمنا بدأنا بجمع خريطتنا تدرجيا من دون ليل نقدي في 


۳o 


س . فكلمات لغتنا ليست محددة بوضوح . إ . إنها تحمل عدة معان » كثير منها يمر مرورا 
غامضا فی عقلنا ومکٹ طويلا في لاوعينا عندما نسمع كلمة . 

فعدم الدقة والغموض في لغتنا ضروريان للشعراء الذين يتعاملون كثرا مع مواصفات 
وتداعيات اللاوعي . لكن العلم من جهة أخرى يرمي إلى تعريفات واضحة وروابط غير 
غامضةه ولدلك د اللغة كر عن طرين عديك الى بكلمات وجل بب قاسة طقا 
اوا الى رز اجرد الطاق اى ااات حيث تحل الرموز محل الكلمات وحيث 
تحدد عمليات ربط الرموز تحدیداً شدیدا . ومېذه ا ا ی ا 
في معادلة والخدةة أىافى سطر واخد مسن الرزء بدلا ف ان بحتاجوا إلى عدة صفحات من 
الكتابة العادية . 

والري القائل إن الرياضيات ليست أكار من لغة مجردة ومضغوطة لاير من دون 
اعتراض . فکثیر من اباتع كا سرن أن اااضات ات شو لف اة 
بل إنها متأصلة في الطبيعة نفسها, a‏ هذا الايمان هو فيثاغورس الذي قدم 2 شنهیرا 
كل الأشياء أعداد ) ا نوا خحاصاً من الصوفية الرياضية . 

وهكذا قدمت فلسفة فيئاغورس تعاملا منطقياً تحت قبة الدين» وهو تطور كان 
اعا ج تقول رتراند رس للفلسفة الذة الغرية ٠‏ 

إن جمع الرياضيات واللاهوت » الذي بدأه فيثاغورس ييز الفلسفة الدينية في اليونان 
وني العصور الوسطى وفي الأزمنة الحديثة وصولاً إلى كانط .. فلدى أفلاطون والقديس 
أوغسطين وتوما الاكويني وديكارت وسبينوزا وليبنتز نمة توليفة هميمية من الدين والعقل» من 
الإلمام الااحلاتي مع الإعجاب المنطقي لا هو سرمدي وهذا ماجاء من فيثاغورس وميز 
الفر تال ن اون م اا اا ا ا 

لعاال ا ا و ا لاتتبنى النظرة الفيثاغورية في الرياضيات . في 
النظرة الشرقية لا بد أن تؤخذ الرياضيات بكل تمايزاتها وبنيتها المحددة جدأ لجزء من خريطقنا 
امفهومية وليس كسمة للواقع نفسه . إن الواقع ا جختبره الصوفي متداخحل كل التداخل وغير 
مټایز . 

إن طريقة التجريد العلمية فعالة وقوية » ولكن علينا أن ندفع تمن ذلك . وكلما حددنا 
نظام مفاهيمنا بدقة أكثر جعلناه أكثر فاعلية وجعلنا الروابط قوية أكثر فأأكثر » يزداد انفصالاً 
عن العام الواقعي . وباستخدام تشبيه كورزيبسكي عن الخريطة والأرض» نقول إن اللغة 
as E Ll‏ معينة » ا دقتہاء بحیث مکنا اتخاذ الشكل المنحني 
للأرض إلى حد ما. وكلما جعلناها أقوى» اخحتفت هذه المرونة تھا وحسب لغة 


۳٦ 


الرياضيات نصل إلى نقطة تكون فيما الروابط مع الواقع واهية حتى لاتعود علاقة الرموز 
بتجربتنا الحسية واضحة . وهذا هو السبب في أننا جب أن نكمل نماذجنا ونظرياتنا الرياضية 
بشروحات لفظية » مستخدمين مرة ثانية المفاهم التي يمكن أن تفهم حدسياً » ولكن يشوبها 
غموض خفيف وعدم دقة . 

ومن المهم التحقق من الفرق بين الماذج الرياضية وشروحاتما اللفظية . فالاولى قوية 
مقاسكة إذا نظرنا إلى بنيتما الداخلية » ولكن رموزها لاتتعلق مباشرة بتجربتنا . والماذج 
اللفظية» من جهة أخرى » تستخدم المفاهم التي يمكن فهمها حدسياً ولكنها غامضة وغير 
دقيقة . فهي في هذا الصدد لا تختلف عن اتماذج الفلسفية للواقع وبذلك فإن في مقدورنا 
إجراء مقارنة بين الطرفين . 

إن كان هناك عنصر حدسي ني العلم فهناك أيضا عنصر عقلى في الصوفية الشرقية . 
لكن درجة تأكيد العقل والمنطق تختلف اختلافا كثيراً من مدرسة إلى مدرسة . فالفيدانتا 
الهندوسية أو البادهيا ميكا البوذية مثلاً هي مدارس شديدة العقلانية » بينا لايثق الطاويون 
بالعقل والمنطق . بيغا عقيدة الزن التي تنامت من البوذية ولكنما تأثرت كثيراً بالطاوية » تفتخر 
آنا « بلا کلمات ولا شروحات ولا تعليمات ولا معرفة ) . 


ومع أن مدارس الصوفية الشرقية الأحرى أقل تطرفا» فإن التجربة الصوفية المباشرة هي 
في صمم كل هذه المدارس . فحتى الصوفيون المہمكون في النقاش السفسطاني لا يرون في 
العقل مصلر معرفتمم » بل يستخدمونه فقط لتحليل وشر ح مجربتهم الصوفية الشخصية . كل 
معرفة مؤسسة على هذه التجربة » ما يمنح التقاليد الشرقية سمة تجريبية قوية يؤكدها أنصارها . 
يكتب مثلاً عن البوذية د . ت . سوزوکي : 
التجربة الشخصية هي .. أساس الفلسفة البوذية . فالبوذية بهذا المعنى نزعة تجريبية 
أو عملية جذرية مهما حاول الديالكتيك أن يسبر معنى تجربة التنوير ‏ . 
ويكرر جوزيف نيدهام تقدم الموقف التجريبي للطاويين في مکان بارز في کتابه 
« العلم والحضارة في الصين » ويجد أن هذا موقف جعل الطاوية أأساس الحضارة والتكنولوجيا 
الصينيتين : وقدامی الفلاسفة الطاويين » حسب لعبیر نیدهام ) انطلقوا ا البراري والغابات 
a (9) ٤ a ِ‏ 1 
والجبال» لیتاملوا نظام الطبيعة › ولیراقبوا جلياعما التي لامحصی) . والروح داعا انیک ست 
في أشعار الزن : 
إن من لا يفهم معنى طبيعة بوذا 
عليه أن يراقب الفصول والعلاقات السببية" . 


۳۷ 


إن قيام المعرفة على التجربة في الصوفية الشرقية يقدم ماثلة لقيام المعرفة العلمية على 
التجربة . هله المماثلة تتدعم أكثر في طبيعة التجربة الصوفية . لقد وصفتها التقاليد الشرقية 
كحدس موجود خار ج ملكة العقل ونحصل علا بالمراقبة أكثر ما نحصل علما من التفكير 
وذلك بنظر المرء إلى داخله» بمراقبته لذاته . 

هذه الفكرة من الطاوية في المراقبة تجسدت في اسم المعابد الطاوية كوان» الذي يعني 
في الأصل « النظر » وهكذا اعتبر الطاويون معابدهم أمكنة للمراقبة . في بوذية شان » النسخة 
الصينية للزن» يشار إلى التنوير بعبارة «رؤية الطاو » فالرؤية تعتبر أساس المعرفة في المدارس 
البوذية . فالعمارة الأول في الطريق الثاني » وهو وصفة بوذا لتحقيق الذات» هي الرؤية 
السليمة » تتبعها المعرفة السليمة . ويكتب سوزوكي حول هذه النقطة : 


تلعب الرؤية أهم دور في الابستميلوجيا البوذية » لأ الرؤية أساس للعرفة . المعرفة 
مستحيلة من دون رؤية . فالمعرفة والرؤية يشكلان وحدة عامة في «تعالم بوذا». لذلك تشير 
البوذية إل رؤية الواقع کا هو . إن الرؤبة هي تنوير تجريي . 

ويذكر هذا المقطع بالصوفي الياكي دون جوان الذي يقول : « ولعي أن أرى إذ بالرؤية 
TE OE‏ 

رما يجب أن نضيف هنا كلمة تحذيرية . فالتا كيد على الرؤية في التقاليد الصوفية يجب 
ألا يؤحذ بمعناه الحرفي . بل يجب أن يفهم بالمعنى الميتافيزيكي » ما دامت التجربة الصوفية 
للواقع هي أصلا تجربة غير حسيّة . فعندما يتحدث الصوفيون الشرقيون عن «(الرؤية » فإنهم 
يشيرون إلى طريقة إدراك تشتمل على الإدراك البصري » ولكن دائما هذا الإدراك يفوق الواقع 
ليصبح تجربة غير حسية للواقع . ومايشددون عليه عندما يتحدثون عن الرؤية » أي النظر 
أو المراقبة » إنما هو السمة التجريبية لمعرفتهم . هذه المقاربة التجريبية للفلسفة الشرقية تذكرنا 
بشدة بالتا كيد على المراقبة في العلم وبذلك نخلق إطارا مقارنتنا . فالمرحلة التجريية في الببحث 
العلمي تبدو متطابقة مع الحدس المباشر للصوفي الشري وانماذج والنظريات لعلمية تتطابق 
مع الاساليب الختلفة التي تشر ح هذاالحدس . 

قد يبدو القاثل بين التجارب العلمية والتجارب الصوفية مدهشا نظرا للطبيعة الختلفة 
لأفعال المراقبة تلك . والفيزيائيون ينفذون تجارمم مستخدمين فريق عمل ضخم وتكنولوجيا 
عالية التعقيد » بيا محصل الصوفيون على معرفتمم من خلال الاستبطان » من دون أي الية› 
في تأمل فردي . وفوق ذلك تبدو التجارب العلمية قابلة للتكرار في أي وقت ومن قبل أي 
شخص » بيا التجارب الصوفية تبدو خحاصة بافراد قلائل » وفي مناسبات خاصة . ويبين 
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اختبار عن كشب أن الفروقات بين نوعي المراقبة قبة تكمن فقط في خطواتهما وليس في وثوقيتهما 
أو تعقيدهما . 

أي شخص يريد تکرار خجربة في الفيزياء الحدية ما دون الذرية عليه أن يخضع للتدريب 
سنوات کلیق . عندئذ فقط يستطيع أن بال ا سالا نوعيا من خلال التجربة وأن 

يفهم الجواب . وبالمقابل تتطلب التجربة الصوفية العميقة كثيرا من سنوات التدريب والوقت 
اا لايضمن وحده النجاح . فإذا جح الطالب فإنه سيكون قادرا أن « يكرر التجربة » . 
وتكرار التجربة في الحقيقة ضروري لكل تدريب صوفي وهو الهدف الحقيقي لتعالم الصوفيين 
الروحية . 

وهذا فإن التجربة الصوفية ليست فريدة أكثر من التجربة الحديغة في الفيزياء . ومن 
جهة أخرى أنها لاتقل تعقيدأء مع أن تعقيدها من نوع مختلف جدأ. وفعالية أجهزة 
الفيزياني التقنية ينافسها ‏ إن م نقل يتخطاها_ تعقيد وفعالية وعي الصوفي ‏ جسديا 
وروحيا_ في التامل العميق . فالعلماء والصوفيون إذن طوروا طرائق معقدة جدا لراقبة 
الطبيعة » غير متاحة للشخص العادي . إن صفحة من مجلة في الفيزياء التجريبية الحديثة 
ستكون سرا بالنسبة للغْرٌ مغل الماندالا التيبتية . كلاهما سجل للتحريات في طبيعة الكون . 

ومع أن التجارب الصوفية العميقة لا تحدث عموما من دون إعداد طويل فإن 
التضاات اد الا عر ها عض الات اللي فلا نستطيع استحضارها 
بالرغم ول عل مات کک کن عل ار ا کا و 
نسترخي ونغير انتباهنا إلى شيء خر فإذا نحن فجأة بومضة نتذكر الاسم المسي . لا تفكير 
ترط ٤‏ هذه العملية . إنه ا ر مفاجی رفوري . هذا الال غ افا 


إن طلاب بوذية ة الزن الان أن يکتشفوا ( وجههم لأسلى» و «التذكر) افاج ء هذا 
الوجه هو تنويرهم . 


فال عر مهو خا مو اخصارت الحدسية هو النكات . ففي لحظة فهم 
النكتة تعيش ححظة «التنوير » . ومن المعروف جيداً أن هذه اللحظة يجب أن تأي على نحو 
عفوي » فلا يمكن تحقيقها عن طريق « شر ح» النكتة » أي عن طريق التحليل العقلي . فقط 
بالاستبصار الحدسي المفاجء في طبيعة النكتة نكتشف الضحكة المنطلقة التي آاراذٹ 
النكتة أن تحققها . إن التشابه بين استبصار روحي للنكتة وبين فهمها جب أن يدركه 
الور و اا ا کا کر غ و ا 
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ملأى بالقصص المضحكة والنكات . نقرأً في طاو تي شنغ «إذا لم يكن نمة ما تضحك منه› 
فإنه لن يكون هناك ما يكفي لأن تكون الطاو " . 

اف اا ن افا ا ا ا ع ع ا 
وجيزة جدأ . لكن ليس هكذا في الصوفية الشرقية حيث تتسع إلى فترات طويلة وتصبح وعيا 
دائما . إن إعداد العقل هدا الوعي ‏ في البدء مباشرة وعي بلا مفهومية للواقع- هو الغرض 
الرئيسي لمدارس الصوفية الشرقية ولظواهر كثيرة ا الشرقي في للحياة. وخحلال 
التار يخ الثقافي الطويل للهند والصين واليابان تطور نوع ضخم من التقنية والطقوس وأشكال 
الفن لتحقيق هذا الغرض » وكلها نسمما التأمل بالمعنى العريض للكلمة . 

فاهدف الأساسى لتلك التقنيات يبدو أنه إسكات العقل المفكر ونقل الوعى من 
ل ا ا 
لمفكر بتركيز انتباه المرء على جهاز مفرد مثل التنفس» أو صوت المانترا (ابتهال ديني 
بالك هة ارج أو الصورة المرئية للماندالا. مدارس أخرى تركر الانتباه 

حركات الحسد التي ادى را NE a aS‏ 

والطاوي تاي تشي . فالحركات الإيقاعية لتلك المدارس يكن أن تؤدي إلى الشعور 
ا ارو الذي هر كر نكال الاما خرو عو ك اا ا 2 طریق 
بعض الرياضات . فمثلاً في تجريتي كان التزحلق على ال جليد أعلى شكل من أشكال التأمل . 

إن أشكال الفن الشرق أيضاً هي أشكال للتأمل . إا ليست وسائل للتعبير عن 
أفكار الفنان بمقدار ماهي الت ا ات و ج فور ا ا و 
للوعي . فالموسيقى اهندية لا تعلم عن طريق قراءة النوتات » وإنما بالاستاع إلى عزف المعلم 
وبذلك يرق الشعور باموسیقی ماما مثلما أن حركات تاي تشي لا يکن تعليمها عن طريق 
التعليمات الصوتية وإنما بتأديتما مرارا وتكرارا بانسجام مع المعلم . إن حفلات الشاي اليابانية 
ملأى بالحركات الطقوسية البطيئة . والخط الصيني يتطلب حركة عفوية طليقة لليد . وكل 
هذه المهارات تستخدم ف الشرق لتطوير الطريقة التأملية للوعى . 

بالنسبة لمعظم الناس والئقفين على وجه الخصوص تعتبر طريقة الوعي هذه بجربة 
جديدة كل الجدة . فالعلماء اعتادوا على الاستبصار الحدسي من أعاڻهم› لان کل اکتشاف 
إنغا ينشاً في هذه الومضة المفاجئة غير الصوتية . بيد أن تلك الحركات هي حركات شديدة 
القصر تنشاً عندما يمتإء الذهن بالمعلومات وبالمفاهم والغاذج الفكرية . في التأمل » من جهة 
أخرى يكون العقل فارعا من كل الأفكار والمفاهم وبذلك یکون جاهزاً لآن يعمل فترات 
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طويلة من خلال الطريقة الحدسية . ويتحدث لامتزو عن هذا التناقض بين البحث والتامل 
عندما يقول : 
من يلاحق التعلم سوف يتزاید کل يوم ۰ 
ومن يلاحق الطاو سوف يتناقص كل يوم . 

عندما یصمت الفكر العقلالي تقوم الطريقة الحدسية بانتاج الوعي الفائق › ویم 
الدحول في البيقة بأسلوب مباشر دون مصفاة للتفكي الفهومي وقال شوانغ تزو «العقل 
الوطيد للحكم هو مراة السماء والأرض _ مرآة كل الأشياء» ‏ . فتجربة التفرد مع البيعة 
امحيطة هي السمة الرئيسية هذه الحالة التاملية . إنها حالة من الوعي حيث كل شكل 
للتشظي يتوقف ويتلاثى في وحدة منسجمة . Î‏ 

في التأمل العميق يكون العقل متيقظا كل التيقظ . فبالإضافة إلى الاستيعاب 
اللاشعوري للواقع يتلقى كل الأصوات والناظر والانطباعات الأحرى للبيعة الحيطة » ولكنه 
لايتمسك بالصور الحسية ليحللها أو يفسرها. لا یسمح ها بتشویش الانتباه. هذه الحالة 
من الوعي ليست بعيدة عن حالة عقل احارب الذي يتوقع هجوما بيقظة شديدة » فيسجل 
کل شيء يجري حوله من دون أن يشوشه ولو ححظة . ویستخدم هذه الصورة استاذ الزن 
ياسوتاني روشي في وصفه للشيكان _ تازا » أي مارسة التامل الزني : 

الشيكان _ تازا حالة رفيعة من اليقظة المركزة حيث لا يتوتر المرء ولا يسر ع وبالتاكيد 
لا يتشاقل . إنها عقل إنسان مايواجه الموت . فلنتخيل أنلك منهمك في صراع مسايفة من النو ع 
الذي نجري في اليابان القديمة . فحالما تواجه خحصمك فإنك لا تتوقف عن المراقبة والتهيو 
والاستعداد . وإذ تتراحى يقظتك لحظة تقتل على الفور . حشد يتجمع لمشاهدة القتال . وما 
أنلك غير أعمى فإنك تشاهدهم من زاوية عينك » وما أنك غير أصم فإنك تسمعهم . ولكن 
ذهنك لا يولي أدنى اهتام هذه الانطباعات الحسية °" . 

٠‏ ونظرا لاحشابه بين :اة الامابة وإطار دهن شارت > فان صر الشات تلخت دوا 
هاما في الحياة الروحية والثقافية للشرق . وخحشبة المسرح للنص الديني المفضل في اند 
« الماغافا جيتا » هي ميدان المعركة وتشكل الفنون الحربية جزءا من الثقافات التقليدية للصين 
واليابان . وفي اليابان أدى التاثير القوي للزن في تقاليد الساموراي إلى قيام مايعرف 
او اا ا ت ی فن المسايفة حيث يصل الاستبصار الروحي للمسايف 
إلى ذروة التحقيق . ونجمع تاي تشي شوانغ الطاوي» الذي كان يعتبر أرفع فن حربي في 
الصين بين الحرکات البطيئة والحرکات اليوغية والايقاعية › مع يمَظة عامة لعقل الحارب ف 
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تقوم الصوفية الشرقية على الاستبصارات المباشرة في طبيعة الوقائع » وتقوم الفيزياء على 
مراقبة الظواهر الطبيعية قي التجارب العملية . وني كلا الحقلين تفسر عملية المراقبة وغالبا 
مايكون التفسير عن طريق الكلمات وما أن الكلمات دائماً خريطة مجردة تقريبية للواقع »> 
فإن التفسيرات اللفظية للتجربة العلمية أو للاستبصار الصوفي » هي بالضرورة غير دقيقة 
وناقصة . والفيزيائيون امحدثون والصوفيون الشہقیون منتہہون جیدا هذه الخحقيقة . 


في الفيزياء تسمى تفسيرات التجارب الماذج أو النظريات » والتحقق من أن كل 
انفماذج والنظريات تقريبية يموم على البحث الفيزياي الحديث . ومن هنا القول الماثور لانشتاين 
« عقدار ماتشير قوانين الرياضيات إلى الواقع لاتكون مؤكدة ويمقدار ماتكون مؤكدة 
لاتشور إلى الواقع » . ويعرف الفيزيائيون أن طرائقهم في التحليل والتعليل المنطقي لامكا أن 
تفسر كل ملكة الظواهر الطبيعية مرة واحدة. وهكذا فإنہم يفردون مجموعة معينة من 
الظواهر وجحاولون بناء عوذج لوصف هذه امحموعة . وبعملهم هذا يتخلون عن بقية الظواهر 
رلذلك لايقدم الموذج وصفاً كاملا للموقف الواقعي . والظراهر التي لا تؤخذ بالحسبان إما 
انما ذات تأثير ضئيل بحيث أن تضمينها لا يغير النظرية تغييراً هاما أو أنها قد تترك بعيداً لأنا 
غير معروفة وقت بناء النظرية . 


وحتی نفسر هذه النقاط سوف ننظر إلى موذج من من أشهر افاذج ف ففيزياءء وهو وهو 
میکانيك نيوتن الكلاسيكي . فتأثیرات مقاومة امواء أو الاحتكاك مثلا م تؤحذ بالحسبان في 
مود جه › لأا تاثیرات ضعرلة جداً . ولکن بعیدا عن هذه التأثرات المهملة كان ميکانيك 
نيونن لوقت طويل يعتبر النظرية النهائية في تفسير جميع الظواهر الطبيعية إلى أن اكتشفت 
الظواهر الكهربائية وا لمغناطيسية » التي لا مكان ها في نظرية نيوتن . لقد أظهر اكتشاف هذه 
الظواهر أن انموذج ناقص » وأنه يطبق فقط على مجموعة محدودة من الظواهر » وعلى الأحص 
حركة الالجسام الصلبة . 


ودراسة مجموعة محدودة من الظواهر يمكن أن تعني أيضأ دراسة خحصائصها الفيزيائية 
ضمن جال محدد فقط » ما يخلق سببا يجعل النظرية تقريبية . والمظهر التقريبي هذا دقيق إلى 
حد بعید» لأننا لانعرف قبل ذلك اين تقع حدود النظرية . التجربة وحدها عخبرنا . وهکذا 
تا كلت صورة الميكانيك الكلاسيكي عندما بينت فيزياء القرن العشرين حدوه الأساسية . 
وڪن نعرف اليوم ُن عوذج نیوتن يصح فطل عل الأشياء المؤلفة من أعداد کبيرة من 
الذرات » وفقط على السرعات الصغية قياساً إلى سرعة الضوء . وعندما ت الغرط کر 
تحل نظرية الكم محله وعندما لا يتحقق الشرط الثاني فإن النظرية النسبية هي التي تستخدم 
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وتطبق . وهذا لا يعني أن موذج نيوتىن « خحطاً) أو أن نظرية الكم ونظرية النسبية 
( صحیحتان ) E‏ الماذج تقريبات تطبق في جال محدود من الظواهر . خارج هذا 
ا جال لا تقدم اا للطبيعة فتحل اتماذج الجديدة محل القديمة E‏ بتحسین 

لتعيين حدود نموذج ما يواجه المرء مهمة من أصعب الهمات في بنائه وا لوفري 
تشو » صاحب نظرية التعضيد الذالي pھ۲‏ )ء80 ا 2 نناقشها مطرلاً فيما بعد» من 
الضروري أن نا الرء دائماً حالما يضع نموذجاً ا أو نظرية للعمل : لاذا يعمل هذا 
الموذج أو يطبق ؟ ما حدود الموذج ؟ وبأي طريقة يكون بالضبط تقريبياً؟ وقد رأى تشو هذه 
الاسئلة حطوة أولى نحو ك 

والصوفيون الشرقيون أيضا واعون لحقيقة أن كل الاوصاف اللفظية للواقع ناقصة وغير 
دقيقة . فالتجربة المباشة n‏ 
التجربة المباشة فإن كل شيء ف کا ف چا ففي الفيزياء تكون 
الطبيعة التقريية لکل التقارير مقاسة ويتحقق التقدم بتحسين التقريب بالعديد في كثير من 
ا لخطوات المتتالية . إذن كيف تعالح التقاليد الشرقية مشكلة الاتصال اللفظي ؟ 


لقد اهم الصوفيون قبل كل شيء اهتاماً رئيسياً بتجربة الواقع وليس بوصف هذه 
التجربة . لذلك نراهم عموماً لايتمون بتحليل هذا الوصف» وم ينشاً لذلك مفهوم 
التقريب المعرف بدقة في الفكر الشرتي . ومن جهة أخرى» إذا أراد الصوفيون الشرقيون 
توصيل جربتهم » فإنہم يواجهون حدود اللغة . لقد تطورت عدة أساليب ختلفة في الشرق 
لعلاج هذه القضية . 

الصوفية اهندية » واهندوسية على وجه الخصوص › تلبس تقاريرها شكل الاساطير › 
مستخدمة الجحازات والرموز والصور الشعرية والتشبيمات والاستعارات . واللغة الأسطورية 
يعيقها المنطق والحس العام . إنها ملأى بالمواقف السحرية المفارقة » وغنية بالصور الموحية وغير 
الدقيقة » ولذلك يکن أن تنقل الأسلوب الذي فيه یکون واقع التجربة الصوفية أفضل من 
اللغة الواقعية. فطبقا لأناندرا كومارا سوافي « تجسد ا لخطوة الأقرب إلى الحقيقة 
المطلقة أكثر ما تشخصه الكلمات »)”' . 

لقد أبدع الخيال اندي الغني عددا ضخماً من الأباب ولربات الذين كانت 
جسيداتهم وماثرهم موضوعات للقصص الخيالية »> فجمعت في ملاحم كبيرة الحجم . إن 
المندوسي يعرف ببصيرته العميقة أن كل الأهة هم من إبداعات العقل » فهم صور ميثولوجية 
تمل الوجوه الكثيرة للواقع . ومن جهة أحرى يعرف أيضأً انهم ليسوا فقط مخلوقين لجعل 
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القصص أكثر جاذبية » وإنما هم أدوات أساسية لنقل مبادى الفلسفة المحجذرة في التجربة 
الصوفية . 


والصوفيون الصينيون واليابانيون وجدوا أسلوباً مختلفاً للتعامل مع مشكلة اللغة . فيدلا 
من جعل الطبيعة المفارقة (المناقضة ظاهرياً) للواقع شائعة من خلال الرموز وصور 
الأسطورة » فضلوا إبرازها باستخدام لغة واقعية . وهكذا استخدم الطاويون مرارأ للفارقات بغية 
عرض التفككات الناجمة من التواصل اللفظي ولإظهار محدوديته . وقد نقلوا هذه التقنية إلى 
البوذيين الصينيين واليابانيين الذين طوروها أكثر . لقد وصلت إلى غايتها في بوذية الزن مع 
ما يسمى الكوانات ( الكوان عبارة عن مفارقة معن فيما البوذي نظرأاً حتى ينسى المادة ويدخل 
في الحالة التنويرية ‏ المحرجم ) وهي ألغاز غير حسية يستخدمها كثير من أسائذة الزن لنقل 
التعالم . تلك الكوانات أقامت نماثلا هاما للفيزياء الحديثة » وهو ما سوف نتحدث عنه في 
الفصل التال . 

فی الیابان توجد طريقة أخرى للنظريات الفلسفية التعبمية » التي سوف نشير إلها. 
إا شكل خاص من الشعر الدقيق جداً الذي عادة ما يستخدمه أساتذة الزن ليشيروا مباشة 
إلى «تماثل» الواقع . وعندما سال راهب فوکيتسو انشوا « متى يكون الكلام والصمت 
منوعين كليمما»› وكيف يمكن للمرء أن ينجو من الخطاً ؟ ) أجابه الأستاذ : 


دائماً اُتذکر کیانغسو في آذار_ 
صيحة صيحة الحجل 
وشذی الأزهار الفراحة 083 
هذا الشكل من الشعر الروحاني وصل كاله في الهايكو » وهو شعر ياباني كلاسيكي 
من سبعة مماطع » تاثر عميقا بالزن . والاستبصار في الطبيعة الفعلية للحياة وصل على يد 
الأوراق تسقط 
الواحدة فرق الأخرى 
)19( 
والمطر يقرع المطر . 
وعندما يعبر الصوفيون الشرقيون عن معرفتهم بكلمات ‏ وذلك بمساعدة الأساطير 
أو الرموز أو لصور الشعرية و التقارير المفارقة __ فا r‏ یعول مام الوعي الحدود التي تفرضها 
اللغة والتفكير الخطي . وقد اتخذت الفيزياء الحديثة الموقف ذاته مع الأحذ بعين الاعتبار 
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ماذجها اللفظية ونظرياعما . إنها أيضا تقريبية وبالتالي غير دقيقة . إنها المقابل للأشاطير والرموز 
والصور الشعرية الشرقية » وعند هذا المستوى سوف أرصد الغاثلات . والفكرة ذاتها عن المادة 
انتقلت مثلاً إلى المندوسي عن طريق الرقص الكوني لاله شيفاء ) انتقلت إلى الفيزياي عن 
طريق مظاهر معينة لنظرية الحقل الكمومي . إن كلا من الرقص والنظرية الفيزيائية هما من 
إبداعات العقل : نماذج لوصف حدس مؤلفها بالواقع . 


ملاحظات الفصل الثاني 


1  W. Heisenberg, Physics and Philosophy, p. 125. 

2 Chuang Tzu, trans. James Legge, ch. 26. 

3 Katha Upanishad, 3.15. 

4 Kena Upanishad, 3. 

5 Quoted in J. Needham, Science and Civilisation in China, Vol. II, p. 85. 

6 W. James, The Varieties of Religious Experience, p. 388. 

7  B. Russell, History of Western Philosophy, p. 37. 

8 D.T. Suzuki, On Indian Mahayana Buddhism, p. 237. 

9 J. Needham, op. cit., Vol. II, p. 33. 

10 From the Zenrin kushu, in I. Muira & R. Fuller Sasaki, The Zen koan, 
p. 103. 

11l D.T. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, p. 235. 

12 In Carlos Castaneda, A separate Reality, p. 20. 

13 Lao Tzu, Tao Te Ching, trans, Ch’u Ta-Kao, ch. 41. 

14 I[bid., ch. 48. 

15 Chuang Tzu, op. cit., ch. 13. 

16 In P. Kapleau, Three Pillars of Zen, pp.53-4. 

17 A. K. Coomaraswamy, Hinduism and Buddhism, p. 33. 

18 In A. W. Watts, The Way of Zen, p. 183. 

19 Ibid., p. 187. 


٤“ 


الفصل الثالث 


وراء اللفة 


التناقض احير للأسلوب العادي في التفكير يأتي من 
حقيقة أن علينا استخدام لغة لتوصيل تجريتنا الداخلية التي 
في صميمها تفوق اللسانيات 
د. ت سوزوکي 
قضايا اللغة هنا هي فعلاً قضايا جديَة . فحن نرغب في 
التحدث بأسلوب ماعن بنية الذرات ... ولكننا لا نستطيع 
أن نقحدث عن الذرات بلغة عادية . 
ف . هزرغ 


فكرة أن كل الماذج والنظريات العلمية هي تقريبية وأن التفسيرات للفظية دائما 
تعاني من عدم دقة اللغة هي فكرة ة وافق عليما عامة العلماء في بداية هذا القرن» عندما ظهر 
تطور حدید عير متوقع نپائیا . فدراسة عام الد رات أجبرت الفيزيائيين عل التحقق ان لغحنا 
العامة ليست غير دقيقة وحسب › وإنمأا قأاصرة عموما عن وصف الواقع الذري والجسيمي . 
فنظرية الكم والنظرية النسبية » والائنتان قوامتان على الفيزياء الحديثة » قد أوضحتا أن هذا 
الواقع يفوق النطق الكلاسيكي وأننا لا نستطيع الحديث عنه بلغة عادية . يكتب هيزنبر غ : 

اصعب مشكلة ... تتعلق باستخدام اللغة تنشا في نظرية الكم. فهنا لدینا دلیل 
بسہط لتداحل الرموز الرياضية مح مفاهےم اللغة العأدية» والشيء الوحيد الڏي نعرفه مند 
البداية هو حقيقة أن مفاهيمنا العامة لا يمكن تطبيقها على بنية الذرات" . 

وهذا من وجهة نظر فلسفية أهم تطور في الفيزياء الحديثة » وهنا يكمن جذر من 
جذور علاقته بالفلسفة الشرقية . في مدارس الفلسفة الغربية كان المنطق والتعليل دائما 
الأداتين الرئيسيتين المستخدمتين في صياغة الأفكار الفلسفية » ويصح هذاء طبقا لبزراند 
رسل » حتى في الفلسفات الدينية . ومن جهة أحرى» تأكد دائماً أن الواقع يفوق اللغة 
العادية » ولم خش حكماء الشرق من الذهاب خلف المنطق والمفاهى العامة . واعتقد أن هذا 


4¥ 


هو السبب الرئيسي الذي يجعل نماذجهم عن الواقع تشكل خالفية فلسفية أكثر ملاءمة 
للفيزياء الحديثة من ماذج الفلسفة الغربية . 

إن مشكلة اللغة التي واجهها الصوفي الشرق هي بالضبط كلمشكلة التي يواجهها 
الفيزياني الحديث اليوم . ففي المقطعين المقتبسين في بداية هذا الفصل يتحدث 
د. ت. سوزوكي عن البوذية ويتحدث فرنر هيزنبرغ عن الفيزياء الذرية “ مع ذلك فإن 
امقطعين يبدوان واحداً . فكل من الفيزياني والصوفي يريد توصيل معرفته » وعندما يفعلان 
ذلك مع الكلمات تصبح تقاريرهما مفارقة وملأى بالتناقضات المنطقية . تلك للفارقات سمة 
لكل الصوفية » من هيراكليت إلى دون جوان » وهي أيضاً سمة للفيزياء منذ بداية هذا القرن . 

في الفيزياء الذرية ترتبط مواقف تفارقية كثية بالطبيعة الازدواجية للضوء أو بتعمم 
کار بالاشعاع الكهرطيسي . ومن جهة أخرى يتضح أن هذا الاشعاع لا ب أن يتألف من 
موجات لأنه ينتج الظواهر المحداخلة المعروفة المترافقة مع الأمواج : عندما يكون هناك نوعان 
من الضوء» فإن كثافة الضوء الموجودة في مكان ما ليست بالضرورة مجموع ماياتي من 
اللصدرين » فقد تكون أكثر أو أقل . ومكن تفسير هذا بسهولة عن طريق تداخل الأمواج 
امنبعثة من اللصدرين . ففي الأمكنة التي تتطابق فما الذروتان يكون لدينا ضوء أكثر من 
مجموع الاثتين » وحيث تتطابق الذروة والغور نحصل على ضوء أقل . فالكمية الدقيقة 
للقداحل يمكن ببساطة أن تحسب . فالظواهر المتداخلة التي من هذا النوع يمكن مراقبتها 


تداخل موجتین 
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عندما يعالج المرء الاشعاع الكهرطيسي» ما يجبا أن نستنتح أن هذا الاشعاع يتألف من 
أمواج . 

من جهة أخرى يودي الاشعاع الكهرطيسي ما يسمى التأثير الفوتوكهربي : فعندما 
تسقط الاشعة فوق البنفسجية على سطح بعض المعادن فإنها «تطرد » الالكترونات من 
سطح المعدن ولذلك لابد من أن تكون مؤلفة من جسيمات متحركة . وموقف مشابه 
غات ى عار اهار اع السة يكن سر هذه الات فط ادا وت 
نها تصادمات « جزيئات الضوء» مع الالكترونات . ومع ذلك فإنها تظهر الأشكال 
امعداحلة التي نميز الأمواح . والمسألة التي حيّرت الفيزيائيين في المراحل الأول للنظرية الذرية 
كانت : كيف يكن للاشعاع الكهرطيسي في الوقت نفسه أن يتألف من جسيمات (أي 
وحدات محدودة لحجم مفرط في الصغر ) ومن أمواج منتشرة فوق منطقة كبية من المكان . 
لا اللغة ولا ا لخيال يمكن أن يتعامل مع هذا النو ع من الواقع تعاملا ا 


لقد طورت الصوفية الشرقية عددأ من الأساليب الختلفة في التعامل مع مظاهر الواقع 
المفارقة . وإذ عبرت البوذية من حلال اسعخدام اللغة الأسطورية » مالت البوذية والطاوية إلى 
التاکید على المفارقات أكثر من إخفائها . فالكتاب الرئيسي الطاوي «طاوتي تشنغ » للاو تزو 
مکتوب بأسلوب حير يبدو غير منطقي . إنه ملىء بالتناقضات المثيرة › ولغته لدقيقة القوية 
الشعرية ا غرضها الاستحواذ على ذهن القارى؟ وخلعه من امحاري المألوفة للتعليل 
المنطقى . 


لقد تبنى البوذيون الصينيون واليابانيون هذه التقنية الطاوية في توصيل التجربة الصوفية 
بعرض السمة التفارقية فا ا . عندما ر أستاذ الزن دايتو الامبراطور كوديجو الذي 
کان طالاً في الزن » قال الاستاذ ٠‏ 

لقد انفصلنا الاف الكالبات (الكالبا دورة كونية من بداية أي نظام عا مي حتى 
تدمين _ المترجم ) مع أننا م ننفصل ححظة . وقد واجه واحدنا الأحر كل يوم » مع أننا لم نلتق 
أبدا“ . | 

إن لدی بوذيي الزن موهبة خحاصة للخلق الفضيلة من التناقض الذاني الناجم عن 
التوصيل اللفظي » وقد روا بنظام الكوان ( مفارقة يتأملها البوذي للخلاص من الماديات ‏ 
المترجم ) ا دا في نقل تعالمهم نقلا غير لفظي ا اکت الکر نات بع ا 
الغارا قر حسة الرض ا جع طالب الرن تا كد بأعظم اتات درامانیکي من أن 
المنطق والتفكير الاستنتاجي محدودان . والمضمون المفارق اللاعقلي الملفوظ لمذة الألغا جعل 
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من المستحيل حلها عن طريق التفكير . ولقد صممت تماما لوقف عملية التفكير وبذا تجعل 

الطالب ا لتجربة الواقع اللاملفوظة . إن اُستاذ الزن المعاصر نايوتالي قدم لطالب غرلي 
كوانا من أشهر الكوانات بالكلمات التالية : 

أعظم الكوانات هو الو لأنه الأبسط . وهذا هو أساسه : جاء راهب إلى جوشو» 
أستاذ الزن الشهير في الصين منذ معات السنين وسأل : هل يملك الكلب طبيعة بوذا أم لا؟ 
فرد جوشو : مو . ومو حرفياً تعني لااو ليس» لكن أهمية رد جوشو لاتكمن في هذا . فاو 
تعبير عن طبيعة بوذا الحية العاملة الدينامية . وما عليك أن تفعله هو اکتشاف روح أو جوهر 
هذا امو » لامن خلال التحليل العقلي بل بالبحث في كينونتك الداخلية . م عليك أن تبرز 
أمامي ا أنك فهمت الو كحقيقة حية › من دون اللجوء إلى المفاهم أو النظريات 
أو التفسيرات امحردة . تذكر أنك لاتستطيع فهم المو من خلال التعرف العادي» عليك 
امتعات المر بكرت كلها 

أما للمبتدى“ فإن أستاذ الزن يقدم عادة إما هذا الو كوان أو واحدأ ما يلي : 
1- ماذا کان وجهك الاصلي الوجه الذي كان لك قبل أن يلدك أبواك ؟ 
2- تستطيع أن تصنع صتا من تصفيق يدين اثنتين . الآن ماهو صوت اليد الواحدة؟ 


كل هذه الكوانات ها حلول فريدة تقريا يعرفها الأستاذ الحاذق مباشرة . وحالما يوجد 
الحل» يكف الكوان عن أن يكون مفارقا ويغدو تقريراً ذا معنى عميق صنعته حالة الوعي 
التي تساعده على الاستيقاظ . 

على الطالب في مدرسة رنزاي أن يحل سلسلة طويلة من الکوانات » کل کوان م 
اا اا من الزن . وهذا هو السات الوحيد الذي به تنقل هذه المدرسة تعالعها. إ 
لايستخدم أي تقارير إججابية » بل يدع ذلك للطالب ليستوعب الحقيقة من 
الكوانات . 

هنا جد تماثلا دقيقاً للمواقف المفارقة التي واجهها الفيزياء ثيون في بداية الفيزياء الذرية . 
فالحقيقة » »> ا في الزن » كانت مختبعة في مفارقاتما لا يحلها التعليل المنطقي » بل لا بد أن تفهم 
مقاييس وعي جديد» وعي الواقع الذري . فالمعلم هناء طبعاً» كان الطبيعة التي » مثل أستاذ 
الزن » لاتقدم أي تقارير . إنها تقدم فقط ألغازا . 

إن حل الكوان يتطلب جهدا كبيرا من الطالب في التركيز والغوص . ونقراً في كتب 
عن الزن أن الكوان يستولي على قلب الطالب وعقله وبخلق مازقا عقلياً حقيقيأً » بخلق حالة 

من التوتر المديد فيه يغدو a aS‏ والتساؤل . وقد عانى مؤسسو 

نظرية الكم هذا الموقف تماما » الذي وصفه هیزنبر غ حيوية قائلا : 
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تذكرت المناقشات مع بور التي استغرقت ساعات كثيرة حتى وقت متاحر جدا من 
الليل وانتهت تقريبا بقنوط . ولدى انتهاء المناقشة ذهبت وحدي مشوارا في للدينة اجاورة 
فكررت على نفسي ثانية وثانية سوال : هل يعقل أن تكون الطبيعة سخيفة کا بدت لنا في 
اك الات الذرية؟. 

ا أن الطبيعة الأساسية للأشياء بحللها يبحللها العقل > فلا بد ان تبدو سخيفة ومفارقة e‏ 
ما عرفه الصوفيون دائما معرفة جيدة » لكنه بات مشكلة في العلم مند زمن حدیث دا 
كان العلماء لقرون طويلة » يبحثون عن «القوانين الاساسية للطبيعة » التي تفسر الظواهر 
الطبيعية الشديدة التنوع . وتنتمي هذه الظواهر إلى بيئة العلماء الجهرية (أو العيانية )› 
وبذلك تنتمي إلى تجربتهم الحسية . وما أن صور لختهم ومفاهيمها العقلية كانت بعيدة عن 
إدراك هذه التعلة ٤‏ فد ا كفا وقغر برص الطراهر الطيهة. 


فعا عن اط السام الفا انت يب ا الفرباء الكك 
بالموذج الميكانيكي الررن لرن 'الذئه هل :اسلوت نموذج ديقرقريطس في اليونان 
القدية » يعيد كل الظواهر إلى حركات وتداخلات الذرات الصلبة غير القابلة للتحطم . 
فخصائص تلك الذرّات جردت من فكرة كرات البليارد » أي من التجربة الحسية . وتطبيق 
هذه الفكرة على عام الذرات لم يعد موضع تساؤل . والحقيقة أنه لايمكن ريما تجريبيا 

على أي حال استطاع الفيزيائيون في القرن العشرين أن يمسكوا بمسالة الطبيعة المطلقة 
للمادة تجريبياً . وتمكنوا بمساعدة أعظم تکنولوجیا معقدة أن يغوصوا أكثر فأكثر في الطبيعة› 
كاشفين طبقة من المادة بعد أحرى محا عن «لبنات بنائها» المطلقة . وهكذا جری التحقق 
من تجربة الذرات » ثم اكتشفت تراكيبها ‏ النكليونات والالكترونات ‏ وأخيرا عناصر 
النواة ‏ البروتونات والنيوترونات ‏ وكثير من الحزيعات الااحرى في علم ما دون الذرة . 

إن الأدوات الدقيقة والمعقدة للفيزياء التجريبية الحديثة اخحترقت ت ف عام ما دون 
الصغري ( احهري ) › ف مالك الطبيعة فابتعدت کنیا عن بيئتنا اللحهرية أو العيانية» 
وجعلت هذا العام متاحا لأحاسيسنا. على أي حال إنهم يفعلون ذلك فقط من خلال 
سلسلة من العمليات تنتهي ‏ مثلا_ في قعقعة صوتية لعذاد جيجر أو ني نقطة مظلمة على 
لوحة فوتوغرافية . فما نراه ونسمعه ليس الظواهر المتحراة نفسها بل دائما نتائجها. فالعا 
الذري وام جزيئي نفسه يقع وراء إدراكنا الحسي . 

إذن بمساعدة الأدوات الحديثة نتمكن من «مراقبة » خصائص الذرات ومكوناما 
باتلوي قر اشر واف و عدر عال بها درن الو إل حدما ء هده التجية ليت 
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تجربة عادية » بالقياس إلى حربة بيعتنا اليومية . فمعرفة المادة عند هذا المستوى م يعد يتا من 
التتجربة الحسية المباشرة ولذلك فإن لغتنا اليومية التي تأخذ صورها من عام الأأحاسيس لا تعود 
كافية لوصف الظواهر المراقبة . وكلما اخترقنا الطبيعة أعمق فأعمق لا بد أن نهجر أكار 

في هذه الرحلة إلى العام الصغير جدا كانت الخطوة الأولى من وجهة نظر فلسفية هي 
أهم خطوة : الخطوة في عام الذرات . فالعلم باختباره داخل الذرة وحثه بنيتها تخطى حدود 
تصورها الحسي العام . CEL A‏ 
للأشياء . والفيزيائيون مثل الصوفيين يتعاملون الان مع التجربة غير الحسية للواقع وعليم» 
مثل الصوفيين » أن يواجهوا المظاهر المفارقة هذه التجربة . منذئذ وما بعد صارت نماذج صور 
الفيزياء ماثلة أماذج صور الفلسفة الشرقية . 
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الفصل الراإبع 


الفيزياء الجديدة 


عند الصوفيون الشرقيين تكون التجربة الصوفية حادثاً لحظياً يمز الأسس الفعلية لنظرة 
لمرء العالمية . وقد ماها د . ت . سوزوكي «أعظم حادث مرو ع من أن يقع في مملكة 
الوعي البشري ... فيقلب ل شکل من أُشکال التجربة القياسية i‏ وش رح الصدمة التي 
تميز هذه التجربة بكلمات أستاذ الزن وصفها بأنا « بطن دلو يتحطم » . 

وشعر الفيزيائيون في بداية هذا القرن الشعور ذاته عندما اهتزت سس نظرتهم للعالم 
بالتجربة الجديدة للواقع الذري» فوصفوا هذه التجربة بلغة مشابمة ا للك التي 
استخدمها أستاذ الزن سوزوكي . ولذلك کتب هیزنبر غ : 


o4 


ا الفيزياء E‏ هتا قد بدأت تتحرڭ › أن الحركة ر عا ان 0 قل غابت 


)2( 
عن الم [ 
وعالى انشتاين الصدمة نفسها عندما اتصل لاول مرة بالواقع الجديد للفيزياء الذربة . 
كتب في مذكراته الناصة : 


کل عاولاني کی ساس الفيزياء النظرية مع هذا (الفط الجديد من) المعرفة 
فشلت فشلا ذريعاً . إ ا الا خت هي ون ان ى كان 
أن يني المرء عليه اساسا ثاب“ . 

لقن اوجتت اكتشافات الفيزياء الحديثة تغيرات عميقة في مفاهم من أمثال المكان 
والزمان والمادة والموضوع والسبب والنتيجة ... الح وما أن هذه المفاهم أساسية في أسلوبنا 
لاحتبار. العام » فليس من المدهش أن الفيزيائيين الذين اضطروا إلى تغييرها شعروا بثيء من 
الصدمة . ومن هذه التغيرات انبثقت نظرة جديدة للعام مختلفة جذرياء ماتزال في طور 
اش الاعات اة اة : 
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يبدو إذن أن الصوفيين الشرقيين والعلماء الغربيين دخلوا في تجارب ثورية متشابهة ادت 
بهم إلى أساليب جديدة في رؤية العام . وي المقطعين التاليين يعبر الفيزياي الغربي نيلز بور 
والصوفي اندي سري أوروبندو عن السمة العميقة وا لجذرية هذه التجربة . 
إن الاستداد الكبير لتجربتنا في السنوات الأحية ألقى الضوء علل نتقص 
مماهيمنا الميكانيكية البسيطة وبالتالي هز الأساس الذي عليه تاسّس الفسير 
الألوف لراقيتنا (ملاحظتا) . 
نیز بور 
كل الأشياء في الواقع تدا بتغيير طبيعتما ومظهرها » فتجربة الرء العالمية 
عة جوا فياك سارت تيك هال عمق جريب ر لاان 
ومعرفتما لاسىم . 
سري أوروبندو 
سوف نكرْس هذا الفصل لبسط الصورة الأولية هذا المفهوم الجديد عن العام المعارض 
للخلفية المتباينة للفيزياء الكلاسيكية » فنبين كيف جري التخلي عن النظرة العالمية 
الميكانيكية الكلاسيكية للعالم في بداية هذا القرن عندما ان اب الكم والنظرية 
النسبية ‏ التظريتان الأساسيتان ني الفيزياء الحديثة_ على تبني نظرة أكثر ذكاء وكلانية 
و «(عضوية » عن الطبيعة . والقارئ الذي يجد صعوبة في التقدم الأرلي للفيزياء الحديثة عليه 
ألا يضيق ذوعا . إن كل المفاه المشار إلا في هذا الفصل سوف تناقش فیما بعد بمزید من 
التفصيل . 
الفيزاء الكلاسيكية 
النظرة العالمية التي غيرتما اكتشافات الفيزياء الذرية قامت على نموذج نيون الميكانيكي 
عن الكون . وقد شکل هذا اتموذج الإطار الصلب للفيزياء الكلاسيكية . كان في الحقيقة 
ا قو مثل صخرة ضخمة يدعم العلم ويقدم أساساً وطيداً للفلسفة الطبيعية 
خلال ثلاثة قرون ا 
مسر ح الكون النيوتوني » الذي برزت عليه كل الظواهر الفيزيائية » كان مكاناً ثلاڻي 
الأخاذ من افد الافلدة الكلاكة. كان كان فطلا » ابت يها كر قاب غر 
فحسب كلمات نيوتن «المكان في صميمه» بغض النظر عن أي شيءِ خارجي › 
یظل دائماً متشاہہاً ولا ترح زح . کل التغيرات في العا لفان وت جح 
بعد منفصلِ يسمى الزمن » الذي كان بدوره ا > لاارتباط له بالعام المادي ويتدفق 
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ہدوء من الماضي عبر الحاضر إل المستقبل . .قال نیوتن + ١‏ زعن رياضي قيفي مطلی فام 
بذاته ویتدفق سس طبيعته أالخاصة منسجماً من دول اعتبار الأي سيءَ خارجي 0 


عناصر العام النيوتوفي التي تحركت في هذا المكان المطلق والزمان المطلق كانت 
جزيئات ماديّة . وي المعادلات الرياضية عوملت باعتبارها « نقاطاً ضخمة » وقد رآها نيوتن 
أاشياء صغيرة صابة لا يكن تحطيمهاء منها صنعت كل مادة . هذا الموج كان مشابا تماما 
موذج الذريين الاغريق . فکالد الموذ جين يموم على ييز بن الامعلا والفراع› بین المادة 
واكان وتبقی احزیات ٤‏ کل امود جين متوحده دائماً ف کتلتہا وشکلها . ولدلك کانت 
الأدة محفوظة دائماً وسلبية ف جوهرها . والفرق المام بين ذرية ديوقريطس والذرية النيوتونية 
ي أن اة تصمن وصفاً دقيقاً للقوة الفاعلة ہن جزیئات المادة . وهذه القوة بسيطة 
جحد تتوفف ِ فط على الكتل والمسافات المبادلة للجزيعات . | . نبا وة الغقالة» وقد راها يوان 
مر ازباطا تي الاجسام التي تعمل > ع آنا رن بعل . د آنه هذه مرضي 
الله » بذاك لاتکون خاضمة لزید من ا ٤‏ کتابه «البصريات) يقدم لا يوتن 
صورة صافية كيف تخيل الله خلق العام المادي : 


الأرجح عندي أن الله في البدء شكل المادة من جزيئات متحركة كثيفة قاسية لا يمكن 
النفاذ ناء وبأحجام وأشكال وخحصائص » ويز من المكان ركلها تجري إلى الغاية التي 
حددها» ولكون هذه الجزيعات الأألية صلبة فإنا أقسى با لايقاس من أي أجسام ذات 
مسام تتألف منهاء حتى لو كانت قاسية جداأً بحيث لاتتمزق ولاتتحطم إلى قطعء 
فلا توجد قوة عادية قادرة أن تقسم ما صنعه الله في الخلق الأول . 


کل الأحداث الفيزيائية في ميكانيك نيوتن ترجع إلى حركة القوى المادية في المكان 
بسبب جاذبيتما المتبادلة » أي بقوة الثقالة . وللحصول على تاثير هذه القوة على طة مادية في 
شكل رباضي دقيق » ابتكر نيوتن مفاهم جديدة كل ال جدة وتقنية رياضية » وهي مفاهم 
الحساب التفاضلى . وقد كان هذا إنجازاً عقلياً ضخماً وقد مدحه أنشتاين بقوله « رما كان 
أعظم تقدم في الفكر صنعه واحد بمفرده » . 

ومعادلات نيوتن للحركة هي اُساس الميكانيك الكلاسيكي . كانت تعتبر القوانين 
الثابتة التي تتحرك وفقها النقاط المادية » وبذلك اهتمت جحساب كل التغيرات الملحوظة في 
العام الفيزياني . فحسب رأي نيوتن خلق الله في البدء الجسيمات المادية والقوى بينها 
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والقوانين الأساسية للحركة . وبهذه الطريقة وضع الكون كله في حركة ومنذئذ تابع مسيرته 
مثل الة تحكمها قوائين صارمة . 

. فالنظرة الميكانيكة للطبيعة مرتبطة بحتمية شديدة . فتبدو الآلة الكونية العملاقة كأنا 
الة سهبية وحتمية . کل مایحدث له سبب ويؤدي إلى نتيجة عحددة حتمية » ومستقبل أي 
جزء من النظام یکن من حيث البدأ التنبو به بتأكيد مطل إذا عرفت حالته بالتفصيل 
في زمن ما . وقد وجد هذا المعتقد أوضح تعبير في الكلمات الشهية لارياضي القرندقي بییر 
سیمون لابلاس : 

العقل الذي يعرف في لحظة ما معينة كل القوى الفاعلة في الطبيعة E‏ لأشياء 
التي يتالف منہا الكون ‏ على افتراض أن العقل كان من الضخامة ما يكفي لاخضاع هذه 
المعطيات للتحليل ‏ سوف بيط بالصيغة ذاتما بحركات أعظم الأجسام في الكون أصغر 
الذرات » فلا شيء ليس مؤكداً لديه » والمستقبل » كا ماضي »"سيكون حاضراً لعيني" . 

القاعدة الفلسفية لمذه الحتمية القوية كانت التقسم الأساسي بين الأنا (المراقب ) 
الواحد عام الذي قام به دیکارت . ونتيجة هذا التقسم ظهر اعتقاد أن العام يكن وصفه 
ۇغ أي من دون حتى الإشارة إلى المراقب البشريء وغدا هذا الوصف الموضوعي 
لطيعة الال الأعى لكل علم. 

شهد القرنان الثامن عشر والتاسع غر اعا هالا كاك رن وطن ر 
نفسه نظريته على حركة الکواکب واستطاع شرح الا للنظام الشمسي . کان 
موذجه الكواكبي بسیطاً جداً تجاهل مشلا ا جاذبية الكواكب » كل على لاحر وبذلك 
رأى أن ثمة عدم انتظام م يستطع شرحه . وقد حل هذه المسألة بافتراض أن الله الحاضر دائما 
ف الكون يصحح عدم الانتظام هذا , 

تصدى لابلاس » الرياضي العظم » لمهمة طموحة في تنقية حسابات نيوتن وتكميلها 
ي كتاب يقدم حلا كاملاً للقضية الميكانيكية الكبرى التي طرحها النظام الشمسي » وقدّم 
نظرية تتطابق تماما ا المراقبة ‏ حيث ٤‏ يعد للمعادلات التجريبية أي مکان ف 
اللوائح الفلكية "" . وكانت النتيجة عملا ضخماً في خمسة.مجلدات بعنوان «الميكانيك 
السماوي ٠‏ الذي فيه لابلاس چچ الحرکات والکو اکب والأقمار وللذنبات حتى 
التفاصيل الصغرى كتقدم الم والظواهر الأحرى المتعلقة بالثقالة . لقد تبن ان قوانین نيوتن في 
الحركة أكدذت ثبات النظام الشمسي وعاملت الكون باعتباره الة منظمة ذاتياً إلى 
درجة . وحين قم لابلاس الطبعة الأولى من كتابه إلى نابليون ‏ كا تقول الرواية ‏ قد 
نابليون الملاحظة التالية « لقد أحبروني يا مسيو لابلاس أنك كتبت هذا الكتاب e‏ عن 
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نظام الكون ولم تشر أبدأ إلى خالقه » . فرد لابلاس على هذا بفظاظة « لست جحاجة إلى تلك 
الفرضية ) . 

نظرا للنجاح الرائع الذي حققه الميكانيك النيوتوني في علم الفلك » تشجع العلماء 
رتوسعوا به في دراسة الحركة الدائمة للسوائل واهتزازات الأجسام المرنة جح هذا الميكانياك 
مرة أخرى . وأخورا حتى نظرية الحرارة أمكن إرجاعها إلى الميكانيك عندما تأكد أن الخرارة 
كانت طاقة أوجدتما الحركة ١‏ المهتزة ) المعقدة للجزيكات . وعندما تتزايد مثلا درجة حرارة الماء 
فإن حركة جزيفات الماء تترايد إلى أن تتغلب على قوى ترابطها فترفعها معها وتطير . وهه 
الطريقة ينقلب الماء إلى بخار . ومن جهة أحرى عندما تتباطاً حركة ال جزيعات بتبيد الماء إلى 
أن تثبت أخيراً في حالة جديدة أشد قساوة وهو الجليد . وبالطريقة ذاتبا بمكن فهم كثير من 
الظواهر الحرلية الأحرى من وجهة نظر ميكانيكية محضة . 


إن النجاح اهائل للنموذج الميكانيكي جعل الفيزيائيين في أوائل القرن التاسع عشر 
يؤمنون أن الكون فعلاً نظام میکانیکي ضخم يسير وفق قوانين نيوتن في الحركة . وقد بدت 
هذه القوانين باعتبارها القوانين الأساسية للطبيعة واعتبر ميكانيك نيوتن النظرية المطلقة 
للظواهر الطبيعية . ومع ذلك مر مالا يقل عن قرن حتى اكتشف واقع فيزياي جديد جعل 
حدود الموذج النيوتوني أوضح وأظهر أنه لا توجد سمة واحدة من ماته تمتلك حقيقة مطلقة . 


هذا النحقق م يأت فورأ» وإ نما سار في تطورات كانت قد ابتدأت في القرن التاسع 
عشر ومهدت الطريق للثورات العلمية ني عصرنا . أول هذه التطورات كان اكتشاف واختبار 
الظراهر الكهربائية والمغناطيسية التي لايمكن أن توصف عن طريق الموذج الميكانيكي 
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فاستلزمت طا جدیدا للقوة . وقام بذه الخطوة المامة ميشيل فاراداي وكليرك مكسويل- 
الأول ُ من أعظم التجريبيين في تاريخ العلم والثاني نظري رائع . عندما و فاراداي 
کا ا ا ف اا ده منه » فحول العمل الميكانيكي لتحريك 
ا إلى طاقة كهربائية › دفع العلم والتكنولوجيا في منعطف . لقد مهدت خربته 
الالتاسية من جهة لقيام التکنولوجيا الضخمة للهندسة الكهربائية » ومن جهة خر 
کلت اس امات امات مکو النظرية التي ایت درا إل رة اة 
للكهرطيسية. م يدرس فاراداي ومكسويل فقط تأثيرات القوى الكهربائية والمغناطيسية » بل 
جعلا القوى ذاتما الموضو ع الأولي لبحثهما . لقد أحلا حل مفهوم القوة مفهوم حقل القوة» 
وبعملهما هذا کانا اول من تجاوز فيزياء نيوتن . 

بدلا من تفسير التفاعل بين الشحنة السلبية والشحنة الايجابية بالقول هكذا ببساطة 
أن الشحنتين تجذب إحداهما الأحرى مثل كتلتين في اك نیوتن » وجد فاراداي 
وک من اا القول إن كل هة لى اط ابا » أو «ظرفا » في الفراغ حوها 
EE‏ الأحرى» عندما ا تشعر بالقوة . هذا الظرف الذي يملك في الفراع 


e‏ ا ا 


کان هذا أعظم تغير عميق في مفهومنا عن الواقع الفيزياي . فالقوى في نظرة نيوتن 
ا بالأجسام التي تعمل فما . مفهوم القوة الآن حل حله مفهوم کار ذکاءِ هو 
مفهوم الحقل الذي له واقعه الخاص وکن دراسته من دون الرجوع ال الأجسام المحأادية . 
وذروة هذه 2 ڀة المسماة ١‏ 0 کک أن ڪڪ مس شيعا سوی کک 
ا فقط بتواتر زر اهتزازهاء وان « ( امن شوئ دة 
صغيرة من الطيف الکهرطیسی 
عل ارغ من تلك التغيرات ك E e‏ ا کرکزه 
اک ر ابا ات کا و ب مید ااا زع بی 
الاير والامواج الكهرطيسية على أنہا آمواج مرنة هذا الأثير . وكان هذا طبيعيا فقط باعتبار 
الأمواج ا هي العادة ذبذبات لشيء ما فأمواج لاء ذبذيات للماءء وأمواج الصوت ذبذبات 
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التواتر ر سيكل بالثانية) ‏ 


الطيف الكهرطيسي 
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امراب غل اال اخم مك وات انعد ادق الت ف 
ومن الواضح أنه لم يأخذ أي منا بجدية فعلية . لاب أنه تحقق بحدسه وإن لم يقل ذلك في 
شرخةء أن الوخداتالاساسية ي نظریته کانت الحقول وليس الماذج الميكانيكية . أنشتاين 
هو الذي أقر بجلاء هذه الحقيقة بعد خمسين عاما عندما أعلن أنه لاوجود للأثر وأن الحقول 
الكهرطيسية كانت الوحدات الفيزيائية في حقيقتها التي تستطيع أن تسافر عبر الفضاء 
الفار غ ولا يکن شرحها ميکانيكيا . 

في بداية القرن العشرين إذن كان لدى الفيزيائيين نظريتان ناجحتان تطبقان على 
ظواهر مختلفة . ميكانيك نيوتن والكتروديناميك مکسويل . وهكذا كف نوذج نيوتن عن أن 
یکون أُساس كل الفيزياء . 


الفيزياء الحديثة : 

العقود الفلاثة الأولى لقرننا غيرت كل الموقف في الفيزياء تغييا جذرياً . تطوران 
منفصلان _ النظرية النسبية والفيزياء الذرية ‏ عصفتا بكل المفاهم الأساسية للنظرة العالمية 
النيوتونية : فكرة المكان المطلق والزمان المطلق والجسيمات الأولية الصلبة والطبيعة السببية 
الصارمة للظواهر الفيزيائية والمثال الأعلى لوصف الطبيعة وصفاً موضوعياً . كل هذه المفاهم 
م تستطع أن تذر بقرنها في الميادين الجديدة التي اخترقتما الفيزياء الأن . 

في بداية الفيزياء الحدية يبرز العمل الذهني الفذ لرجل هو البرت انشتاين . في 
مقالتين » كلتاهما نشرتا في عام 1905 قم انشتاين اتجاهين للتفكير . الأول نظريته الخاصة في 
النسبية والآخر الأسلوب الجديد في النظر إلى الإشعاع الكهرطيسي الذي أصبح السمة 
المميزة لنظرية الكم » نظرية الظواهر الذرية . نظرية الكم الكاملة برزت بعد عشرين عاماً على 
يد فريق كامل من الفيزيائيين . لقد بنيت النظرية النسبية في شكلها الكامل على يد انشتاين 
كلياً تقريباً . إن أوارق انشتاين العلمية تقف في بداية القرن العشرين كأنصاب ثقافية ‏ إنها 
أهرامات الحضارة الحديثة . 

لقد أمن انشتاين بقوة بالانسجام الداخل للطبيعة وهمه الأعمق خلال حياته العلمية 
كان إيجاد أساس موحد للفيزياء . بدأ يتحرك باتجاه هذا المدف بتأسيس إطار مشترك 
للالكتروديناميك والميكانيك » النظريتين المنفصلتين للفيزياء الكلاسيكية . هذا الإطار يعرف 
بالنظرية النسبية الخاصة . إنه يوحد ويكمّل بنية الفيزياء الكلاسيكية ولكنه في الوقت نفسه 
استلزم تغررات خطية في المفاهم التقليدية للمكان والزمان ويقوض أحد أسس النظرة 
النيوتونية للعام . 
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حسب النظرية النسبية ليس المكان ذا ثلاثة أبعاد » والزمان ليس وحدة منفصلة . كلاها 

مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالآخحر ويشكلان الاتصال (الاستمرارية ) الرباعي الأعاد » الزمان - 
اللكان . لذلك لا نستطيع في النظرية النسبية أن نتحدث عن المكان من دون التحدث عن 
الزمان والعكس . وعلارة على ذلك لايوجد تدفق کوني للزمان ا في الموذج النيوتوني ‏ 
فمراقبان مختلفان سوف ينظمان الأحداث تنظيما مختلفا في الزمان إذا كانا يتحركان بسرعتين 
مختلفتين بالنسبة للأحداث الملحوظة . في مثل هذه الحالة فإن حادثتين تبدوان حادثتين وقعتا - 
في ان واحد لمراقب » قد تقعان في تعاقبون بالنسبة لمراقبين اخرين . وكل المقاييس التي تستلزم 
الزمان والمكان تفقد أهميتها المطلقة . المفهوم النيوتوني في النظرية النسبية عن للكان المطلق 
كمسر ح للظواهر الفيزيائية منبوذ تماما » وكذلك مفهوم الزمان المطلق . إن كلا من الزمان 
والمكان يصبحان جرد عنصرين في لغة يستحخدمها مراقب خاص لوصف الظواهر الملحوظة . 

مفهوما الزمان والمكان أساسيان لوصف الظواهر الطبيعية التي يستدعي تعديلها 
تعديل كل الاطار الذي استخدمناه لوصف الطبيعة . وأهم نتيجة لهذا التعديل هو التحقق 
أن الكتلة ماهي إلا شكل للطاقة . لكل شيء في حالة السكون طاقة مختزنة في كتلقه» 
والعلاقة بين الاثنين تقدمها المعادلة المشهورة : الطاقة ۴ تساوي جداء الكتلة ‏ في مربع 
سرعة الضوء "€٤:‏ =۴ . 

هذا الثابت © ذو أهمية أساسية لنظرية النسبية . فعندما نصف الظواهر الفيزيائية التي 
تقرب سرعتها من سرعة الضوءء فإن وصفنا لا بد من أن يأخذ النظرية النسبية بالحسبان. 
وهذا ينطبق خصوصاً على الظواهر الكهرطيسية التي ليس الضوء سوى مثال منها دفع 
انشتاين إلى صياغة نظريته . 

في عام 1915 قم انشتاين نظريته في النسبية العامة امتد فيا إطار نظريته النسبية 
الخاصة ليشمل الغقالة » أي الجذب المتبادل للأجسام الضخمة . وبين أثبتت تجارب لا عد ها 
النظرية النسية الخاصة » فإن النظرية العامة تشبتها التجارب بصورة حصرية . علي أي حال 
لاقت أعظم قبول لكونہا نظرية متاسكة في الثقالة وقد استخدمت استخداماً كبياً في 
الفيزياء الفلكية وعلم الكون لوصف الكون . 

لقوة الثقالة في نظرية انشتاين تأثير في «انحناء» المكان _ الزمان . وهذا يعني أن 
الهندسة الاقليدية العادية لم تعد صحيحة في المكان المنحني » کا أن اهندسة ذات البعدين 
ستو ماء لايمكن تطبيقها على سطح كرة . فعلى المستوى نستطيع أن ترسم مثلا مربعا 
ی ي زاوية قائمة ونرسم مترا اخر ثم نقم زاوية قائمة أخرى 
ونرسم مترا آخر » وأخيرأ نصنع زاوية قائمة ثالثة ونرسم مترأ مرة أخرى نعود بعده إلى نقطة 


r 


رسم مربع عل مُسنتو وعلى منحن 


البداية ويكون .المربع قد تم . علن المنحني لاتع هذه العملية لأن قواعد الهندسة الاقليدية 
لاتطبق على السطوح المنحنية . وبالطريقة ذاعما نستطيع تحديد منحني ثلالي الابعاد ليثبت 
أن اهندسة. الاقليدية.غير صحيحة . إن نظرية أنشتاين تقول الآن إن المكان الثلائي الابعاد 
هو فعلاً مكان .منحن وأن سبب الانحناء هو مجال الثقالة للأجسام الضخمة . وحيث يكون 
هناك شيء ضخم مثل نجم أو كوكب » فإن المكان حوله يكون منحنيا وتعتمد درجة الاحناء 
على كتلة هذا الشيء. وما أن المكان لايكن فصله عن الزمان في النظرية النسبية » فإن 
الزمان أيضاً يتأثر بالمادة » فيتدفق بمعدلات مختلفة. في أجزاء مختلفة من الكون. وبذلك فإن 
النظرية.النسيية العامة لأنشتاين تلغي نہائياً المفاهم المطلقة للمكان والزمان . ليس فقط كل 
المقاييس بما فيا المكان والزمان نسبية » بل كل بنية المكان والزمان تعتمد على توزيع المادة في 
الكون » وبذلك فقد.مفهوم المكان «الفار غ » معناه . 


النظرة العالية ايكانيكية للفيزياء الكلاسيكية بنيت على فكرة الأجسام الصلبة 
التحركة في مكان فار غ . هذه الفكرة ما تزال صحيحة في المنطقة المسماة «نطاق الأبعاد 
الوسطى » أي في مملكة تجربتنا اليومية حيث تبقى الفيزياء الكلاسيكية نظربة مفيدة . كلا 
امفهومين ‏ المكان الفار غ والأجسام المادية الصلبة ‏ دخلا عميقاً في عادات تفكيزا 
بحيث يصعب علينا جدأ أن نتصور واقعاً فيزيائياً لا يطبقان فيه . ومع ذلك فإن هذا بالضبط 
ما تجبنا عليه الفيزياء الحديثة عندما نعخطى الابعاد الوسطى . لقد فقد «المكان الفار غ) 
معناه في الفيزياء الفلكية وعلم الكون» وما علما الكون الضخم» ومفهوم الاجسام الصابة 
حطمته الفيزياء الذرية » علم اللامتناهيات في الصغر . 
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في منعطف القرن SS‏ 
شرحها بلغة الفيزياء الكلاسيكية . جاء المؤشر الأول أن للذرات بنية من اكتشاف الأشعة 
ال ي جديد يطبق الآن تطبيقا معروفاً جيدأ ني الطب . على أي حال ليست 
الاشعة السينية الاشعاع الوحيد الذي تصدره الذرات . بعد هذا الاكتشاف مباشة 
اكتشفت أنواع أخحرى من الاشعاع تصدرها ذرات تسمى المواد المشعة . فظاهرة الاشعاع 
قدمت البرهان الواضح عن طبيعة الذرات التركيبية » فبينت أن ذرات المواد المشعة لاتصدر 
فمل غختلف أغاط الاشعاع »> بل أيضاً تحول ذاتہا إلى ذرات لواد ختلفة کل الاحتلاف . 


ال خاتت أن هده الط اهر كانت عات لد اة مكفة فك ادعخدمت اشا 
بأحسن الأساليب إبداعأ» أدوات جديدة لسبر المادة بعمق أكبر على الإطلاق ما كان 
مكنا من قبل . وهكذا استخدم « ماكس فون لاه » الأشعة السينية لدراسة ترتيبات الذرات 
في البلورات» وتاکد «ارنست رذر فورد) أن ما یسمی تما ت الا الصادرة من لواد 
المشعة كانت قذائف عالية السرعة بحجم دون ذري يكن استخدمها في اكتشاف داحل 
الذرة . ويمكن إطلاقها على الذرات » ومن الأسلوب الذي تنحرف فيه يمكن للمرء أن يصل 
ا نتائج في بنية الذرات . 
وعندما قذف رذر فورد الذرات سات الف حصل على نتائج مثرة غير متوقعة 
a E ea E ES‏ 
القديمة » وتبين أنها تتألف من مناطق واسعة من الفراغ الذي فيه تتحرك جسيمات صغية 
الالكترونات ‏ حول النواة » وترتبط بها عن طريق قوى الكترونية . ليس من السهلى 
الشعور بنظام تجاذب الذرات » فهي بعيدة عن ميزاننا الجهري الماكروسكويي . فقطر الذرة 
يبلغ زهاء جزء واحد من معة مليون جزء من السنتمتر . وحتى نرى هذا الحجم البالغ الصغر » 
نتخيل برتقالة صارت بحجم الأأض . ذرات البتقالة تكون وقتها بحجم ات الكرز . 
مالايعد من حبات الكرز بشدة جمعت في كرة بحجم الأرض_ تلك هي الصورة الرائعة 
للذرات في برتقالة . 
لذلك فالذرة موغلة في الصغر قياساً إلى الأشياء ا لجهرية » ولكنما ضخمة بالقياس إلى 
النواة في مركزها . في صورتنا لذرات بحجم الكرز تكون نواة الذرة من الصغر إلى درجة أننا 
لا نستطيع أن نراها . إذا جعلنا الذرة بمحجم كرة القدم » أو حتى بحجم غرفة » فإن النواة تظل 
أصغر من أن ترى بالعين الجردة . وحتى نرى النواة علينا أن ننفخ الذرة لتصبح أكبر قبة في 
العام » قبة كاتدرائية سان بطرس في روما . في ذرة بهذا ا لحجم لا بد أن يكون حجم النواة 
حجم حبة ملح . حبة ملح في وسط قبة كاتدرائية سان بطرس » وذرات من الغبار يدور 
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حوها فضاء القبة الضخم_ هكذا نستطيع أن نصور النواة والالكترونات في ذرة من 
الذرات . 

ال بعد ظهور هذا الفوذج « الكوكبي » للذرة اكتشفوا أن عدد الالكترونات في 
ذرات عنصر من العناصر يقرر الخصائص الكيميائية للعنصر » ونحن نعرف اليوم أن كل 
اللائحة الدورية للعناصر يمكن بناؤها عن طريق إضافة بروتونات ونيوترونات إلى نواة أحف 
ذرة_ اهيدروجين _ ( تتألف ذرة الميدروجين من بروتون واحد والكترون واحد) کا يحدد 
العدد الموافقق من الالكترونات «صدفتا» الذرية . فالتأثير المتبادل بين الذرات يسبب 
التفاعلات الكيميائية الختلفة » بحيث أن كل الكيمياء يكن الان فهم جوهرها على أساس 
قوانين الفيزياء الذرية . 

۾ يكن من السهل على أي حال الاقرار بهذه القوانين . فقد اكتشفت في عشرينات 
القرن الحالي على يد مجموعة من الفيزيائيين من بينمم نيلز بور من الدانمرك ولويس دي بروي 
من فرنسا وارفين شرودنجر وولفغانغ باولي من العسا وفرنر هيزنبر غ من ألمانيا وبول ديراك من 
انکلترا . جمع هولاء الرجال قواهم عبر كل الحدود القومية وشكلوا فترة من أعظم الفترات 
إثارة في العلم الحديث » جعاتيم لول مرة في ت مع الواقع الغريب العجيب لعالم مادون 
الد ون فكل رة يسال الفرائيون الطبعة مزلا فى رة غر فة جب اة 
0 وكلما حاولوا استيضاح الموقف صارت المفارقات أشد وأقوى . لقد اضطرتهم إلى قبول 

خقيفة أن هذه المفارقات تنتمي إلى البنية الداحلية للفيزياء الذرية وإلى التحقق أنها تدشاً 
ا يحاول المرء ان ضف الأحداث الذرية باللغة التقليدية للفيزياء . وحالا أدرك الفيزيائيون 
هذا بداوا يتعلمون طرح الاسئلة الصحيحية ويتجنبون التناقضات . وحسب كلمات 
هيزنبر غ «لقد نفذوا نوعا ماإلى روح نظرية الكم » وأخيرا وجدوا الصيغة الرياضية الدقيقة 
هذه النظرية . 

م تكن مفاهم نظرة الكم سهلة تيلها حتى بعد أن امات سيغيم الياضية. 
لقد کان تاڈ رها محطماً حقاً لخيال الفيزيائيين . وقد بيّنت تجارب رذرفورد أن الذرات› بدلا 
من كونها قاسية لاتتحطم» تتألف من مناطق ضخمة من الفراغ الذي تتحرك فيه 
جسيمات صغيرة »› وقد أوضحت نظرية الكم الان أنه حتی هذه ا لجسيمات م تكن تشبه 
الأشياء الصلبة في الفيزياء الكلاسيكية . فوحدات ما دون الذرة في المادة هي وحدات مجردة 
٠‏ جدأ ها مظهر ثنوي . فحسما ننظر إليها تظهر أحيانا جسيمات وأحيانا أمواجاً» وهذه 
الطبيعة الثنوية يبرزها الضوء أيضاً الذي يستطيع أن يتخذ شكل الجسيمات أو الأمواج 
الكهرطيسية. 
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E موجة‎ 


اوا ا ا ق 
E‏ وموجة» تنتشر عبر جال 
كبير في الفضاء. وقد ج هذا التناقض بظهور مفارقات تشبه الكوان أت اخ ا 
صياغة نظرية الكم . لقد بدأ التطور بكامله عندما اكتشف ماكس بلانك أن طاقة الإشعاع 
الحراري لا تصدر باستمرار بل تظهر شکل « حزم طاقة » . وقد سمى انشتاين 
الطاة هته رالكات م رارم با طهر ا اسا اة کان جریا بما يكفي لافتراض 
NE O PE E NE‏ 
موجات كهرطيسية » ولكن أيضا على شكل تلك الكمّات . فكمات الضوء» التي أحذت 
نظرية الک الاس اء عبت الان فوتونات . إنها جسيمات من نوع خاص لا كتلة ها 
أيضا تنتقل بسرعة الضوء . 


التناقض الظاهري بين الجسم وصورة الموجة حلت بطريقة غير متوقعة أبدأ» استدعتها 
ا الحقيقي للنظرة الميكانيكية للعا لم مفهوم واقع المادة. فالمادة على مستوى 
و الذرة لا توجد بالتا کید في أماكن حددة» بل بالأحرى « تبدي يوا للوجود) 
اللات الذرية لاتقع بالتا کید في زمن محدد وفي اسات حددة» بل اى « تبدي 
مولا للحدوث » . وفي شكلانية نظرية الكم يعبر عن هذه الميول كاحعالات › وهي مترافقة 
مع الكميات الرياضية التي تتخّذ شکل أمواج . وهذا هو ال ف ان السات کد ان 
تكون أمواجاً في الوقت نفسه . إنها ليست أمواجا واقعية كأمواج الصوت والماء . إنها أمواج 
احتالية » أي كميات رياضية مجردة مع كل الخصائص الميزة للأمواج المرتبطة باحتالات 
وجود جسيمات في نقاط خاصة في المكان وفي أزمان خاصة . ولا نستطيع الثنبوٌ بالحادث 
الذري تأكيدأ» وإنما نستطيع القول كيف يُحتمل أن يقع 

وهكذا قضت نظرية الكم على المفاهم الكلاسيكية للأشياء الصابة وعلل قوانين 
الط ا فل س ا و ا ا امادية الصابة للفيزياء الكلاسيكية 
في نماذج من احتالات على شكل موجة » وهذه الماذج لاتمغل احعالات الأشياء NT‏ 
احةالات ترابط . والتحليل الدقيق لعملية مراقبة في الفيزياء الذرية أظهر أن جسيمات ما دون 
الذرة لامعنى ها كوحدات منفصلة › وإنما بمكن فهمها فقط كترابطات بين إعداد التجربة 
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والقياس الناتج . وبذلك تكشف نظرية الكم عن وحدانية أساسية للكون . إنها تبين أنا 
لانستطيع تفكيك العام إلى وحدات صغرى مستقلة الوجود . وكلما تعمقنا في المادة 
Cb‏ الطييعة لنا أي «لبنات بناء أساسية ) وإنما تبدو مثل نسيج معقد من العلاقات ن 
الأجزاء الختلفة للكل . وهذه العلاقات تشتمل دائماً على المراقب بطريقة أساسية . فالمراقب 
الى ت الف اوق ا عات 3 وحصائص اي شيء ذري تفهم 
فقط بلغة تداخحل الشيء مع لمراقب . وهذا ر يعني أن المخل الأعلى الكلاسيكي للوصف 
الموضوعي للطبيعة لم يعد YY‏ ابداً. فالفصل E‏ ن الأنا والعام» بين المراقب 
والشيء المراقب » لا يكن تحقيقه لدى التعامل مع للمادة الذرية . فنحن في الفيزياء الذرية 
لا نستطيع أبدأ أن نتتحدث عن الطبيعة من دون أن نقتحدث عن أنفسنا في الوقت ذاته . 

إن النظرية الذرية ا لجحديدة قادرة أن تحل فور عدة ألغاز نشأت في بنية الذرات ولا يكن 
تفسيرها بالموذج الكوكبي لرذر فورد . فأولا بينت تجارب رذر فورد أن الذرات المشكلة للمادة 
الصلبة تلف كامل الفضاء الفار غ» إذا أخذنا توزيع الكتلة بالاعتبار . ولكن إذا كانت كل 
الأشياء حولنا» وحن أنفسناء نؤلف معظم الفضاء الفار غ» فلماذا لانستطيع السير عبر 
الابواب المغلقة ؟ بكلمة أخرى ماذاك الذي ينح المادة مظهرها الصلب ؟ 


لغز ثان هو الاستقرار الميكانيكي الفائق للذرات . ففى المواء مغلا تتصادم الذرات 
ملايين المرات في كل ثانية ومع ذلك تعود إلى شكلها الأصلى بعد كل تصادم . ولا يوجد نظام 
کواکبي يتبع قوانین الميكانيك الكلاسيكية يخر ج من هذه التصادمات دون أن يتغير . ولكن 
و ا للالکترونات مهما تصادمت مع الذرات الأحرى . 
وفوق ذلك فإن هذا الترتيب هو نفسه تماما جود ل ادرت ای و و ا 
فدرتا حديد وبالتالي قطعتا حديد صاف ها شيء واحد تماما بغض النظر من أين جاءا 
أو كيف عوملا في الماضي . 


وبينت نظرية الكم أن كل هذه الخصائص المدهشة للذرات تنشاً من الطبيعة الموجية 
لالكتروناتما . فالمظهر الصلب للمادة هو نتيجة «المفعول الكمومي » الفوذجي المرتبط 
بالمظهر الثنوي للمادة: جسم /موجة» وهي سمة عالم مادون الذرة الذي لايشبه العام 
الجهري الما كروسكوبي . ويا أن الجسم مقيّد بنطاق صغير من الفضاء فإنه يقاوم هذا التقييد 
بالتحرك حوله » وكلما ضاق النطاق ازدادت سرعة حركة الجسم حوله . ففي الذرة الأن قوتان 
متنافستان . من جهة ترتبط الالكترونات بالنواة عن طريق القوى الالكترونية التي تحاول 
الاحتفاظ بها أقرب مايمكن منها. ومن جهة أخحرى تقاوم تقييدها بالدروان وكلما ارتبطت 


۹۸ 


أكثر بالنواة ازدادت سرعتها أكثر . والحقيقة أن تقييد الالكترونات في ذرة ماينتج سرعات 
ضخمة زهاء 600 ميل في الثانية . هذه السرعات العالية تجعل الذرة تبدو ككرة صلبة » تماما 
أكثر ولذلك تمنح المادة مظهرها الصلب المألوف 


إذن في الذرة تستقر الالكترونات فى مدارات بطريقة تخلق توازناً فائقاً بين جذب النواة 
ونبذها المعبر عن رفضها أن تكون مقيدة . والمدارات الذرية مختلفة جداً عن مدارات 
الكواكب في النظام الشمسي » والااحتلاف ناجم من الطبيعة الموجية للالكترونات . فالذرة 
لايمكن تشبيمها بالنظام الكواكبي . خير من جسيمات تدور حول النواة علينا أن نتخيل 
الامواج الاحةالية المرتبة في مدارات مختلفة . وعندما نقوم بالقياس نجد الالكترونات في مكان 
ماني هذه المدارات » لكننا لا نستطيع القول إنها « تسير حول النواة » بالمعنى الذي يقصده 
الميكانيك الكلاسيكي . 


وني للدارات يجب أن تكون لأمواج الالكترونية مرتبة بطريقة حيث « تتلاقي أطرافها ) 
ا ا کل ماج معروفة باسم « الأمواح المستقرة » . وتظهر هذه الفاذج عندما تكون 
الأمواح مقيّدة بنطاق عدّد کالامواج ي وتر مهتز في غيتار ( قيثارة ) أو کاهتزاز و 
فرت وان ف ا ا م سدوا ان الأمواح المستقرة لايعكن أن تاحذ سوى 
بعض الماذج ( انظر عض هذه الماذج في الشكل المرافق ) . أما في حالة الأمولج الالكترونية 
داحل الذرة فهذا ر يعني انا يکن أن توجد فقط في مدارات ذرية معينة بأقطار محددة. 
فالکترون ذرة e‏ وجين مغلا يمكن أن يوجد فى المدار الأأل أو الثاني أو الثالث ... الح فقط 
ولا يكن أن يوجد بين مدارين . وفي الظروف الطبيعية يكون دائہا في مداره الأدنى ویسمی 
« الحالة الحضيضية أو الدنيا» . من هناك يستطيع الالكترون أن يقفز إلى مدارات أعلى إذا 
تلقى كمية كافية من الطاقة » وعندئذ يقال أن الذرة في « حالة استثارة » ومنها ترجع إلى 
حالتہا الدنيا بعد لحظة إذ يصدر الالكترون الطاقة الزائدة على شكل من الاشعاع 
الكهرطيسي ا أو وون فالات الذر أي الأشكال رالمسافات ن مذااعا الالكترتة > هي 
بالضبط ذاتها لكل الذرات التي ها ذات العدد من الالكترونات . وهذا هو السبب في أن أي 
ذرات أركسجين مثلا سوف تكون متاثلة كايا . قد تكون في حالات استثارة مختلفة » رما 
بسبب تصادمها مع ذرات أخرى في المواء» ولكن بعد لحظة ترجع إلى الحالة الدنيا ذاعها 
تماما . فالطبيعة الموجية للالكترونات تعمل على وحدة الذرات وعلى استقرارها الميكانيكي 
العظم . 
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غاذج موجة في وتر مهتز 


مة ميزة أخرى للحالات الذرية هي حقيقة أنها يمكن أن تيز تمييزاً كاملا مجموعة 
من الأعداد الصحيحة تسمى «الأعداد الكمومية » التي تشير إلى موضع وشكل المدار 
الالكتر وي . فالعدد الكمومي الاول هو رقم المدار» ويحدد طاقة الالكترون في ذلك المدار» 
ورقمان اخران يحددان الشكل المميز المفصل لموجة الالكترون في المدار وما يتعلقان بسرعة 
دوران الالكترون واتجاهه ( دوران الكترون ف مداره جب ألا يفهم بالمعنى الكلاسيكي . إن 
هذا يحدده شكل موجة الالكترون بالتعبير الاحتالي لوجود جسم في أجزاء معينة للمدار) . 
وحقيقة أن تلك التفاصيل يعبر عا بأعداد صحيحة يعني أن الالكترون لا يستطيع تغيير 
دورانه باستمرار » ونما يقفز فقط من قيمة إلى أخحری » تماما کا يستطيع أن يقفز من مدار إلى 
آحر . الحالات العليا تمغل أيضاً حالات الذرة المستثارة والحالة الدنيا هي حالة واحدة لجميع 
الالحترونات حيث تكون في آدنى مدار ممكن ها وتكون بادنى قدر من الدوران . 
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ايل إلى الوجود» وردة فعل الجسيمات على تقييد حركتهاء وانتقال الذرات فجأة من 
( حالة كمومية ) ای أخرى› والترابط الأساسي لكل الظواهر کل ذلك هو بعض 
السمات غر العادية 2 الذي . ومن جهة أخرى فإن القَوة الأساسية التي تنشئ كل 
الظواهر الذرية هي قوة مألوفة يمكن اختبارها في العام الماكروسكوبي الجهري . إا قوة ا لجذب 
الالكتروني بين النواة الذرية ذات الشحنة الإججابية والالكترونات ذات الشحنة السابية. 
فتفاعل هذه القوة مع أمواج الالكترون يخلق تنوعاً ضخماً من البنى والظواهر في بيتتنا . إنه 
المسؤول عن كل التفاعلات الكيميائية وعن تشكل الجزيقات أي تجميع عدد من الذرات 
ترتبط الواحدة بالأحرى بسبب الحذب المتبادل . فالتفاعل بين الالكترونات والنويات الذرية 
هو أساس كل الأجسام الصلبة والسائلة والغازية وكذلك كل العضويات الية والعمليات 
البيولوجية المرافقة ها . 


في هذا العام الغني جدابالظواهر الذرية تلعب النويّات دور المراكز لثابتة الصغية 
ا التي تولف مصدر القوة الالكترونية وتشکل هیا کل التنوع العظم للبنى الحسيمية . 
وحتى نفهم هذه البنى ليس من الضروري أن نعرف عن النويات أكثر من شحنتما وكتلتما 
فقط . وحتی نفهم طبيعة المادة لنعرف مم تتالف المادة على حو مطلق علينا دراسة النويات 
الذرية التي تشتمل عمليا على كامل كتلتما . في الثلاثينات بعد أن سادت نظرية الكم في 
عالم الذرات » كانت المهمة الرئيسية للفيزيائيين أن يفهموا بنية النويات ومكوناتما والقوة التي 
ا ج غا 


أول خطوة هامة لفهم البنية النووية كانت اكتشاف النيوترون ثاني مكونات النواة» 
وهو جسم له كتلة البروتون ذاتما (المكون النووي الأول  )‏ أكبر من كتلة الالكترون بألفي 
مرةس ولكنه لاجمل شحنة كهربائية . م يفسر هذا الاكتشاف فقط كيف بنيت نويات 
كل العناصر الكيميائية من البروتونات والنيوترونات » بل كشف أيضا أن القوة النووية التي 
تحفظ الجسيمات شديدة الترابط داخحل النواة هي ظاهرة جديدة كل الحدة . إنها لابمکن أن 
تکون من منشاً كهرطيسى ما دامت النيوترونات حيادية كهربياً . وسرعان ما تحقق الفيزيائيون 
أنم واجهوا هنا قوة جديدة للطبيعة لا تظهر نفسها في أي مكان اخر خار ج النويات . 

إن النواة الذرية أأصغر مئة ألف مرة من الذرة ككل ومع ذلك تشتمل تقريباً على كامل 
كتلة الذرة . وهذا يعني أن المادة داخل النويات يجب أن تكون شديدة الكثافة قياساً إلى 
أشكال المادة التي اعتدنا علا . والحقيقة لو أن الجسد البشري بكامله ضغط لتصبح كثافته 
كالكثافة النووية فلن يشغل من الفراغ أأكثر من رأس دبوس . هذه الكثافة العالية ليست فقط 
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ا لخاصة الغريبة الوحيدة للمادة النووية . فيما أن النكليونات | تسمى البروتونات 
والنيوترونات عادة هى كلالكترونات من طبيعة كمومية فإنها تجابه انخصارها بالسرعات 
العالية» وما أا محصورة في حجم شديد الصغر فإن ردة فعلها تكون من أعنف الردات . إنها 
تقسابق في النواة بسرعات تصل 40,000 ميل في الثانية . فالمادة النووية بذلك هي شكل للمادة 
ختلف كل الاحتلاف عن أي شيء نختبو « حتى الآن » في بيعتنا الجهرية . ويكن تصويرها 
أفضل إذا شبهناها بقطرات صغية من سائل شديد الكثافة يغلي ويبقبق بعنف . 


إن المظهرا لجحديد للمادة النووية یکل خصائصها الغريبة هو قوة نووية شديدة » والسمة 
التي تجعل هذه القوة فريدة هو غا ار ا . إنها تعمل فقط عندما تقترب النكليونات 
افا ا الا او ف ا و و ا 
مرات طول قطرها . عند هذه المسافة تكون القوة النووية شديدة الجذب » ولكن عندما تصبح 
السافة أقل تنقلب القوة شد نبذأ بحيث أن النكليونات لا تستطيع الاقتراب من بعضها 
البعض أكثر من ذلك وبہذه الطريقة تحتفظ القوة النووية بالنواة في حالة ثبات شديد مع أن 
هناك دارا دقاسكا قيا 

صورة المادة التي تظهر من دراسة الذرات والنويات تبين أن معظمها مركز في قطرات 
صغررة متباعدة بمسافات ضخمة . ففي المكان الشاسع بين القطرات النووية الشديدة 
الكثافة الرهيبة الغليان تغلي غلیانا تتحرك الالكترونات . وتشكل a‏ 
مجموع الكتلة» ولكنا تمنح المادة مظهرها الصلب وتقدم الروابط الضرورية لبناء البنى 
الجسيمية . کا أنها تدحل في التفاعلات الكيميائية وهي مسؤولة عن الخصائص الكيميائية 
لاد أا الاعات ارو خن هة اغى فلا عدت حن ها في هذا الشڪل من 
لمادة لأن الطاقات المتاحة ليست عالية بما يكفي لافساد التوازن النووي . 

علي أي حال» هذا الشكل من المادة مع . حشد من الأشكال والنسج وهندسة 
جزیگاتما المعقدة» لا توجد إلا حت شروط ا اا عندما لا تكون درجة ا مرتفعة 
ا بحيث أن الحزيعات لا تہتز کیا . وعندما تتزايد الطاقة الحرارية معات الأاضعاف»› کا 
في معظم النجوم » فإن جميع البنى الذرية والجزيئية تتحطم . ومعظم المادة في الكون توجد 
حقا في حالة مختلفة كل الاحتلاف عن الحالة التي وصفناها للتو ا 
تجمعات ضخمة من المادة النووية والعمليات النووية التي ت ور داع الرس ن 
هي هناك . إنها أساسية للتنوع العظم للظواهر النجومية الملحوظة في الفلك» فمعظمها 
ناث من ا نووية وثقالية . أما بالنسبة لكوكبنا فإن العمليات النووية في مرکز 
الشمضن دات اه خا لان تقدم الطاقة التي تدم بیئتنا الاإضية . لقد کان اا 
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أعظم انتصارات الفيزيا ۽ الحديثة اكتشاف أن الطاقة الثابتة المتدفقة من الشمس › التي هي 
حلقة اتصالنا الحيوية بالكون الضخم چ هي نتيجة تفاعلات نووية » لظواهر تجرى في 
العام الموغل في الصغر . 

ن ا دون الميكروسكوبي » وصل العلماء إلى مرحلة في أوائل 
ثلاثينات هذا القرن ظنوا عندها أ نهم اكتشفو أخيراً « اللبنات الأساسية » لبناء المادة . كان 
غا أن کل ا ا من ذرات وان کل ذرة تالف من بروتونات ونيوترونات 
والكترونات . هذه التي ميت (الحسيمات الأولية ) بدت کأنہا الوبحدات المطلقة التي 
لايمكن تحطيمها : إنها الذرات حسب المفهوم الديوقريطي . ومع أن نظرية الكم تتضمن › ج 
أشرنا من قبل » أننا لا نستطيع تفكيك العام إلى وحدات صغرى مستقلة » فإن هذا م يكن 
بشكل عام مدركاً في ذلك الوقت . فالعادات الكلاسيكية للتفكير كانت ماتزال قائمة أن 
معظم الفيزيائيين حاولوا فهم المادة بمكوناعما « اللبنات الأساسية » . وهذا الاتجاه من التفكير 
هو الجاه في الحقيقة قوي حتى اليوم . 

أظهر تطوران اخران في الفيزياء الحديثة أن فكرة الجسيمات العنصرية باعتبارها 
وحدات أولية للمادة يجب التخل عنا . أحد هذين التطورين تجريبي والأخر نظري » وكلاهما 
ا في الثلاثينات . ففي الجانب العملي اکت سات دة بعد ان جس 
الفيزيائيون تقنيتہم التجريبية وطوروا وسائل جديدة أصيلة للتحري الجسيمي . وهكذا ازداد 
عدد الجسيمات إلى ستة بحلول عام 1935ء ثم إلى ثمانية عشر عام 1955 واليوم نعرف أكثر من 
مئتي جسم ‹ اولي ) . والجدولان المنشوران هنا المأخوذان من نشرة ا یبینان معظم 
الجسيمات العروفة اليوم . إنهما يبينان أن «أوّلي » لم تعد كثية الجاذبية في مثل هذا الوضع 

عبر السنين اكتشفت جسيمات وجسيمات » فبات من الواضح آنا ليست كلها تسمى 
) أولية ) فاليوم يشيع اعتقاد بين الفيزيا ان لاد منها يستحق هذا الاسم . 


ودعمت هذا الاعتقاد التطورات النظرية التي توازت مع اكتشاف عدد متزايد من 
الجسيمات . وبعد صياغة نظرية الكم مباشة بات واضحاً أن نظرية كاملة عن الظواهر 
انووية يجب ألا تكون نظرية الكم وحدهاء بل يجب أيضاً أن تؤازرها نظرية النسبية . ذلك 
لان الحسيمات المقيدة بابعاد من ج لیوات تتحرك عادة بسرعة تقرب من سرعة الضوء. 
هذه الحقيقة حاسمة مع وصف ایکا > لان أي وصف للظواهر الطبيعية ذات السرعات 
القريبة من سرعة الضوء يجب أن يضع النظرية النسبية في حسابه . جب أن یکون » کا نقول » 
سوبا . فما نحتاجه من أجل فهم كامل للعالم النووي هو نظرية تجمع كلا من 
النظرية الكمومية والنظرية النسبية . مثل هذه النظرية م توجد بعد » ونحن غير قادرين الأن على 
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صياغة نظرية كاملة عن النواة . ومع أننا نعرف تماما شيعا عن البنية النووية وعن التفاعلات 
بين الجسيمات النووية » فإننا م نفهم بعد طبيعة القوة النووية وشكلها المعقد على الصعيد 
الأساسي . فلا توجد نظرية كاملة عن عام الجسم النووي مقارنة بنظرية الكم عن العام 
الذري . حن لانملك ماذج ( كمومية ‏ نسبوية » تصف بعض مظاهر عام السات 
وصفاً جيدأ ولكن مزج نظرية الكم والنظرية النسبية عن عام الجسيمات مايزال المشكلة 
المركزية والتحدي الا كبر للفيزياء الحديثة الاساسية . 

كان لنظرية النسبية تأثير عميق في صورتنا للمادة بإجبارنا على تعديل مفهومنا عن 
الجسم بطريقة أساسية . ني الفيزياء الكلاسيكية كتلة الشيء مترافقة دائماً مع الجوهر المادي 
الذي لايتحطمء مع بعض «القوام» الذي كان يظن أل الاضباء ضت هه فت 
النظرية النسيية أن الكتلة لاتؤثر (لالاعلاقة ها أبدأ) في أي جوهر » ونما هي شکڪل 
لللاقة . والطاقة على أي حال هي كمية ديناميكية مترافقة بنشاط وات . وحقيقة أن 


كتلة الجسم معادلة لكمية معينة من الطاقة يعني أن الجسم م يعد باإمكان كشيء ساكن» 
اباك اغا دجا دتاسكا يتضمن الطاقة التي تتجلى باعتبارها كتلته . 


إن النظرة الحديدة 0 اغات بدأها ديراك عندما 2 معادلة نسبويهة تصف 


سلوك الالكترونات . ۾ U‏ نظرية ديراك اة احا كملا زفقا لادق تفاصیل البنية 
فقط › وإنغما كشفت e"‏ تناظرا اساشا بين المادة ونقيض المادة . وقد تنبأت بوجود 

نقیض الالکنرون مع الكتلة ذاتما كالالكترون» ولكن بشحنة معاكسة. هذا الجسم 
اال عن المسمى اليوم البوزيترون اكتشف في الحقيقة بعد سنتين من تنبو ديراك . 
فالنسق بين المادة ونقيض المادة يتضمن أنه من أجل کل جسم یوجد نقيض بحتلة مساوية 
وبشحنة معاكسة . زوج من جسم ونقيضه يمكن خلقه إن أتيحت طاقة كافية ويمكن أن 
ينقلب إلى طاقة مجردة في عملية معاكسة من التحطم E RT‏ 
وتحطیمه كانت نظرية ديراك قد تنبأت بها قبل اكتشافها فعلا في الطبيعة› ا 
ا 

حلق الجسيمات من طاقة محضة هو بالتأكيد أعظم تاأثير للنظرية النسبية » ويمكن 
فهم ذلك وفق نظرية الحسيمات المشروحة أعلاه . قبل الفيزياء الجسيمية السبية » كانت 
Oe E a‏ لاکن ا 
لا يمكن تحطيمها إلى أجزاء مكونة » والسؤال الأساسي كان هل يستطيع المرء أن يقسم المادة 
المرة بعد الأحرى » أم أنه يصل أخيرأ إلى الوحدات الصغرى التي لاتنقسم . بعد اكتشاف 
ديراك ظهرت ما تقسم المادة في ضوء جديد . عندما يصطدم جسيمان بطاقات عليا 


۷٦ 


فإنہما عموما ينقسمان إلى قطع» لكن هذه القطع ليست أصغر من الجسيمات الأصاية . 
إا أيضا جسيمات من النوع ذاته ونجمت من طاقة الحركة ( الطاقة الحركية ) التي دخحلت 
في عملية التصادم . وهكذا خا قضية تقسم المادة بمعنى غير متوقع . فالطريقة الوحيدة 
لتقسم جسيمات مادون الذرة على نحو أكثر هي أن نضربما معا في عمليات تصادم تحوي 
طاقات عالية . بهذه الطريقة نستطيع تقسم المادة مرة بعد أخرى » ولكننا لن نحصل أبدا على 
قطع أصغر لأننا نخلق جسيمات من الطاقة الداخلة في العملية . فجسيمات ما دون المادة 
قابلة للتحطم وغير قابلة للتحطم في الوقت ذاته . 

هذا الوضع لا ب أن يبقى وضعاً مفارقاً ما دمنا نتبنى النظرة الساكنة للأشياء الركبة 
التي تؤلف «اللبنات الأساسية ». عندما نتبنى فقط النظرة الديناميكية النسبية تختفي 
المفارقة . فا لجسيمات تظهر كأنا ماذج أو عمليات ديناميكية تشتمل على كمية ما من 

قة تظهر لنا کأنہا كتا . في عملية التصادم یعاد توزیع طاقة الحسيمين المتصادمين 


Pn‏ موذجا ا ( فان بفعل كمية كافية من الملاقة الحركية ¢ فان ھا انموذج 


V۷ 


تصادمات الحسيمات الادون ذرية ذات الطاقة العليا هي الطريقة المبدئية التي 
يستخدمها الفيزيائيون لدراسة خحصائص تلك الجسيمات » ولذلك فإن الفيزياء الجسيمية 
تسمى « الفيزياء العالية الطاقة » . والطاقات الحركية المطلوبة لتجارب التصادم تحققها وسائل 
تسريع الجسيمات الضخمة (انظر الصورة في الباب الأول حيث مشهد جوي للمسرّع 
الضخم في فيرميلاب قرب باتافيا في ايلينويس » الذي يبلغ محيطه أربعة أميال . وقد أحذت 
الصورة عام 1971 بيغا كان الخبر في مرحلة البناء) وهي الات مستديرة بمحيط من عدة أميال 
تسر ع فما البروتونات إلى سرعات تقرب من سرعة الضوء وعندئذ تصادم بيروتونات أخری 
أو بنيوترونات . إنه لمؤثر أننا نحتاج إلى الات من هذا الحجم حتى ندرس العام الصغير جدا. 
إنہا سوبر میکروسکوب عصرنا . 


معظم الجسيمات التي تعكون في هذه التصادمات تعيش فقط لفترة قصيرة جدأ__ 
أقل بكثير من جزء من مليون من الثانية بعد ذلك تتفكك إلى بروتونات ونيوترونات 
والكترونات . وعلى الرغم من دورة حياتما القصية جدا فقد أمكن ليس فقط تحري هذه 
الممات و وا اها ی جا ك ا ك شق 
تلك امجحسيمات تظهر فيما يسمى غرف الفقاقيع i RN‏ 
طيارة نفاثة ذيلا في السماء. فالجسيمات الفعلية أصغر بعدة مراتب من الفقاعات التي 
تكون المسارات » ولكن من ثخن المسار وانحنائه استطاع الفيزيائيون تحديد الجسم الذي يكون 
هذا المسار . والصورة المرافقة تبين مسارات في غرفة فقاقيع . والنقاط التي منها تنبشق المسارات 
العديدة هي نقاط تصادم الجحسيمات » والانحناءات تسبما الحقول المغناطيسية التي 
استخدمها اجربون لتحديد الجسيمات . فتصادم الجسيمات هو طريقتنا التجريبية الرئيسية 
في دراسة خحصائصها وتفاعلا تا » والخطوط الجميلة واثار الجسيمات اللولبية والضفائرية في 
الغرف الفقاعية هي لذلك ذات أهمية دائمة للفيزياء الحديثة . 


إن تجارب البعثرة بالطاقات العالية في العقود الماضية بينت لنا الطبيعة الديناميكية 
والدائمة التغير للعام الجسيمي في أبدع طريقة . فقد ظهرت المادة في تلك التجارب قابلة 
للتحول كلياً. كل الجسيمات يكن تحويلها إل جسيمات أخرى» فيمكن خلقها من 
الطاقة وکن أن تتلاثى في طاقة. في هذا العام فقدت المفاهم الكلاسيكية من أمثال 
« الجسم الأول ) أو «الحجوهر المادي» أو « الشيء المنعزل » معناها » إذ يبدو الكون كله شبكة 
ديناميكية من الفاذج الطاقية غير القابلة للفصل . هكذا لا نجد نظرية كاملة لوصف هذا 
العام من ع الجحسيمات دون الذرية » ولكن لدينا عدة نماذج نظرية تفسر بعض مظاهرها چا 


۷۸ 


ولیس بین هذه انماذج ماهو متحرر من الصعوبات اا وکل عوذج منہا يناقض انموذج 
الآحر بطريقة معينة » ولكنما كلها تعكس الوحدة الأساسية والسمة الديناميكية الداخلية 


للمادة . فهي تبين أن حصائص الجسم يمكن أن تفهم فقط على ضوء نشاطه_ تفاعله مع 
البيعة المحيطة _ وأن ذلك الجسم لا يكن أن يبدو وحدة منفصلة » بل لا بد من فهمه كجزء 


تؤثر النظرية النسبية في مفهومنا عن الجسيمات بطريقة صارمة وحسب » بل أيضاً 
اثرت في صورتنا عن القوى بين تلك الحسيمات . في الوصف النسبوي لتفاعلات جسم فإن 
القوئ بين للحسيمات ى أي الحذتب أو البذ البادل س صورت عل أا مبادلة جسيمات 
أخزى . وهذا المفهوم يصعب تصوو . إنه نتيجة السمة الرباعية الأبعاد للمكان ‏ زمان في 
عالم ما دون الذرة فلا حدسنا ولا لغتنا قادران على التعامل مع هذه الصورة تعاملاً جيداً . ومع 
ذلك فإنها حاسمة لفهمنا الظواهر الدون ذرية . إنها تربط القوى بين مكونات الادة بخصائص 
الكزات اللحرن للمادة ذلك رحد المفهرمن» القوة والطادة اللدين كنا يدان عافن 
احتلافاً أساسياً حتى منذ الذريين الأغريق . فكل من القوة والمادة ببدوان الآن أن ما صلا 
منهتركاً في الفاذج الديناميكية التي نسميما ا لجسيمات . 


فحقيقة أن الجسيمات تتفاعل من خلال القوى التي تتراءعى كمعادلة جسيمات 

ری هي سبب اخر يفسر لنا لماذا لايمكن تفكيك عام ما دون الذرة إلى أجزاء مكونة . 
فمن المستوى الجهري الماكروسكوبي نزولا حتى المستوى النووي» تكون القوى التي تمسك 

ادهع حه با و6 ل اة اهاه E PA‏ 
وهكذا فإن حبة ملح يمكن القول عنما إنها تتألف من جسيمات الملح » وجسيمات الملح 
او فو ع ارات وات ادرت ا ف م رات وک روات واوا ا 
من روات روات أا غل المسترق الحسيمى فلامكن أن رى لاشياء بلك 
الطريقة . ۰ 

ف الستوات الأحي تزايدث كميات الباهين بان الروتونات والنيوترونات هي 
أشياء مركبة ركبة» لكن القوى التي تمسكها معا هي من الشدة أو بعنى مكاف ‏ أ 
ال تمتلكها الأكبات عالية جدأ» ما يجعل من الضروري الأحذ ا 
اللسبوي » حيث القوى هي أيضاً جسيمات . وهكذا فان المييز بين الحسيمات المكونة 
والجسيمات التي تۇلفٍ القوى الرابطة تصبح غير واضحة )ا يصبح القول أن الشيء يالف 
من أجزاء مقاسكة و عام e‏ مركبات أولية . 


۷۹ 


إن الكون في الفيزياء الحديثة يحختبر باعتباره كوناً ديناميكياً » باعتباره كلا لايمكن 
تفكيكه » دائماً يشتمل على المراقب بطريقة مبدئية . في هذا الالحتبار تفقد المفاهم التقليدية 
عن المكان والزمان والأشياء المنفصلة والسبب والنتيجة معناها . ومل هذا الاحتبار يشابه جدا 
لتجربة الصوفيين الشرقيين . وامشابهة تصبح واضحة في نظرية الكم ونظرية السبية » وتصبح 
حتى أقوى في الفاذج «الكمومية النسبوية » لفيزياء مادون الذرة حيث تجتمع كلتا 
النظريتين لانتاح الغاثلات الدقيقة مع الصوفية الشرقية . 


قبل التحدث عن هذه القاثلات بالتفصيل سوف أقدم عرضاً موجزاً لمدارس الفلسفة 
الشرقية المناسبة للمقارنة » للقارئ الذي لم يطلع عليما . إنها مدارس ختلفة في الفلسفات 
الدينية : المندوسية والبوذية والطاوية . وفي الفصول الخمسة التالية سوف أصف الخلفية 
التاريخية والسمات المميزة والمفاهم الفلسفية لتلك التقاليد الروحية وسوف أشدد على تلك 
المظاهر والمفاهم التي ستكون هامة للمقارنة التالية مع الفيزياء . 


A» 
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شيفا ماهسفارا» معبد الفانتا فى افد القرن الثامن بعد المسيح 


OTA 
الهندوسية‎ 


لفهم أي فلسفة من الفلسفات من المهم أن نتحقق أنها فلسفات دينية في جوهرها . 
فاهدف الرئيسي هما هو التجربة الصوفية المباشرة مع الواقع» وما أن هذه التجربة دينية بطبيعتما 
فإنها لا تنفصل عن الدين . وهذا يصدق أكثر مايصدق على المندوسية أكثر من ع أي تقليد 
ر٠‏ لان الابظة بين ١ل‏ فة والدين قوية جدأً على نحو حاص . قيل إن كل التفكير تقرياً 


تمل عل لتو را ا5 روحية ع e‏ 
ا لات اج الو ا اک 
تعكس المركبات الجغرافية والاجتاعية واللغوية وا 
تجليات امندوسية تتسع لاعلى الفلسفات العقلية 
لممارسة الطقسية الساذجة والطفولية للجماهير . فإذ 
جحتفظون باندین الشعبي ج في عبادتهم اليومية » فإن اهندوسيه من جهة أُحری جذبت 
ا ا ا E‏ 
وا لمصدر الروحي للهندوسية يكمن في الفيدات » وهي مجموعة أسفار قديمة كتبها 
حكماء مجهولون يسمون العرافين الفيديين . هناك أربع فيدات » أقدمها فيدا رغ . كتبت 
بالسنسكريتية القديمة » لغة الهند المقدسة › فاحتفظت الفيدات بسلطة دينية عليا على معظم 
قطاعات اندوسية . وأي نظام فلسفي في اند لايقبل ساطة الفيدات يحبر نظاماً غير 
رذکی. ا | 
كل فيدا من الفيدات تتالف من عدة أجزاء جمعت في مراحل مختلفة » وعلى الأاحص 
بين 500-1500 قبل المسيح . وأقدم الأجزاء هي الترانم والصلوات المقدسة . الأجزاء التالية تعالح 
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الطقوس المقدسة المرتبطة بالترانم الفيدية » والفيدات الأحية تسمى الاوبنشادات » تفسر 
Era lT aS SL Sk a‏ کک 
لقد أرشدت رأهمت أعظم العقول في اند في الخمسة والعشرين قرنا الأحية» 
لنصيحة وردت في أشعارها : : 

إذا اتخذ المرء السلاح العظم ) الاوبنشاد ( 

قوسا فعايه أن يضع عليه سهماً 

شحذه التأمل 

ويشته بالفكر اموجه إلى جوهر ذلك 

فاخترق ذلك الخالد » يا صديقي » كأنه العلاهة " 

على أي حال م تتلق جماهير الشعب اندي تعالم الهندوسية عن طربق الابنشادات 

بل عن طريق عدد كبير من الحكايات الشعبية المجموعة في ملاحم ضخمة» هي أساس 
الميثولوجيا المندية الحائلة وا لجميلة . من هذه الملاحم ملحمة المهابهاراتا التي تشتمل على النص 
الديني المفضل » القصيدة الشعرية الروحية للہاغافاد جيتا . الجیتا» کا شاعت تسميتها» هي 
حوار بين اليب كرشنا والحارب أرجونا الذي في ذروة يأسه اضطر أن يقاتل أقرباءء في الحرب 
العائلية العظمى التي تشکلِ القصة الرئيسية للمهابهاراتا . كرشناء الذي تنكر بريٰ سائق 
عربة أرجوناء يقود العربة تماما بين جيشين وفي هذا الوضع الدراماتيكي يدان المعركة بدأ 
يكف خا اغ حقائق المندوسية . وحالما تكلم الرب زال السبب الواقعي للحرب بين 
العائلتين واتضح أن معركة أرجونا هي المعركة الروحية للطبيعة البشرية » معركة الحارب بحثا عن 
التنوير . إن كرشنا نفسه ينصح أرجونا : 

لذلك بسيف الحكمة اقنل الشك الذي 

تولده الجهالة الكامنة في قلبك . كن واحداً في الانسجام الذاتي 

في اليوغا وانہض أيبا الحارب العظم انهض“ 


أأساس تعالم كرشنا الروحية » کا في كل المندوسية» هي فكرة أن حشد الأشياء 
والاحداث حولنا ليست إلا تجليات للواقع المطلق ذاته . هذا الواقع » المسمى براهمان» هو 
المفهوم الموحد الذي بمنح الهندوسية ”متها الوحدانية على الرغم من عبادة عدد کبير من 
الارباب والربات . 

الواقع المطلق » أي البرامان » يفهم على أنه الروح أو الجوهر الداخلي لكل الأشياء . 
إنه غير محلود وخلف كل المفاهم » ولايكن استيعابه بالعقل ولا يكن توفيته الوصف 
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بالكلمات : البرامان » اللابداية » الفائق : إنه وراء ما يكون وما لايكون «ما لا يدرك هو 
تلك النفس الفائقة غير امحدودة وغير المولودة والتي لا تعليل ها ولا تخضع للفكر » . ومع 
ذلك يتحدث الناس والحكما ء اهندوسيون عن هذا الواقع بشغف ميز لان الاس صورت 
براهمان كإله» فيتحدثون عنه بلغة ميثولوجية e‏ الختلفة للاله أضفت عليه أسماء اة 
ف فده ادون لك لغار المقدسة أوضحت أن كل هذه الالمة ليست سوى 
انیکاسات لواقع مطلق واحد : 

هذا مايقوله الناس : اعبد هذا الإله » واعبد ذاك الاله الواحد بعد الأخر 
فکلهم من لق براهمان نفسه فعلاً . ویرامان نفسه هو كل الآمة 5 . 


تجلي براهمان في النفس البشرية يسمى تمان وفکرة أن أتمان وبراهمان» أي الواقع 
الفردي والواقع الطلى هم واحد في الجوهر کا جاء في الاؤبنشادات : 
ذاك الذي هو الجوهر الأإأفع هذا العام الكلي 
بحتوي ذلك کررحه او ت 
ذاك هو اتمان . ذاك هو أذ ئت *. 


الموضوع الأساسي المخكرر في الميثولوجيا المندوسية هو خلق الاله للعام عن طريق 
التضحية بنفسه ‏ التضحية بالعنى الاصلي للكلمة تعني «صنع المقدس »_ وبذلك يصبح 
الاله هو العام الذي يصبح في النهاية الاله مرة ثانية . هذا النشاط الحّلقي للاله يسمى ليلاء 
مسرحية الله » ويبدو العام خحشبة مسرح للمسرحية المقدسة. ومثل معظم المينولوجيا 
الهندوسية كان لاسطورة ليلا نكهة سحرية قوية . البرامان هو الساحر العظم الذي يشڪل 
نفسه في العام » وهو يحقق هذه الماثرة بقوته السحرية الخلابة التي في الاساس تعني المايا في 
فيدا رغ . وكلمة مايا واحدة من أهم المصطلحات في الفلسفة الهندية ‏ غيّرت معناها 
عبر القرون . فمن « جبروت » أو «قوة ) الممثل المقدس والساحر» صارت تدل على الحالة 
سافان ع اا ا و 
ليلا المقدس وبين الواقع من دون أن ندرك وحدة براهمان الخضعة لكل هذه الأشكال » فإننا 
واقعون تحت تاثير تعويذة المايا . 

لذلك فان المايا لاتعني أن العام وهم کا أعلن بعضهم خطاً . الوهم يكمن فقط في 
وجهة نظرناء إذا اعتقدنا أن الأشكال والبنی » والأشياء والأحداث حولنا هي واقعات ( جمع 
راقع امرجم ) للطبيعة » بدلاً من التأكيد أنها مفاهم لمقاييسنا وعقولنا التصنيفية . فا مايا 
هي وهم اح تلك المفاهم بدلا من الواقع وهم حاط الخريطة مع الأأض . 
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في النظرة المندوسية إلى الطبيعة » إذن» تكون كل الأشياء نسبية متدفّة ومايا متغية 
دائماً » يقوم بسحرها الساحر العظم للمسرحية الالمية . فعالم المايا يتغير باستمرار» لأن ليلا 
المقدسة هي مسرحية إيقاعية ديناميكية . والقوة الديناميكية للمسرحية هي لكارما» وهو 
مفهوم مهم خر في الفكر المندي . والكارما تعني «الفعل» . إنها المبداً الفعال للمسرحية › 
إنها الكون وقد انخرط في العمل » حيث كل شيء ديناميكياً مرتبط بكل شيء أخر . وحسب 
كلمات ال جيتا فإن « الكارما هي قوة الخلق » منها جميع الأشياء تستمد حياعما ٠‏ © 


معنى الكارما مثل معنى الايا احدر من المستوى الكوني الأصلى إلى المستوى البشري 
حيث اكتسب معنى سيكولوجيا . وما أن نظرتنا إلى الحياة متشظية » ويا أننا تحت تعوبذة 
الايا ونظن أا منفصلون عن بيئتنا وأننا يكن أن نعمل مستقلين عنها» فإننا إذن مرتبطون 
با مايا . وکوننا متحررین من رباط الكارما يعني تحقیق الوحدة والانسجام مع كل الطبيعة › أ 
في ذلك أنفسنا ونعمل وفقا لذلك . والجحيتا واضحة في هذه النقطة : 
كل الأفعال تجري في الزمن عن طريق تواشجها مع قوى الطبيعة » لكن الانسان ضاع 
في ضلال الذاتي معتقدا أنه هو الممثل . 
لكن الانسان الذي يعرف العلاقة بين قوى الطبيعة والأفعال » يرى كيف تعمل قوى 
الطبيعة مع قوى الطبيعة الأحرى » فلا يصبح عبداأ ها“ . 
حتی تکون متحررأً من تعويذة مايا حتی تکسر رباطات مايا يعني التأكيد أن كل 
الظواهر ا ندرکها باحاسيسنا هي جزء من الواقع ذاته . إن ذلك يعني الاختبار حسيا 
ضا ان کل شيء با في ذلك نحن انفسناء هو براهمان . هذه التجربة ت تسمى المركشا 
أو «الانعتاق ) في الفلسفة أهندوسية وهي جوهر اهندوسية . 


وتعتقد اهندوسية أن هناك أساليب لا تعد للانعتاق . ولا تتوقع من كل أتباعها أن 
یکونوا قادرین على الاقتراب س الاله e‏ بطريقة واحدة لذلك تقدم مفاهم وطقرسا 
وتجارب روحية مختلفة تماذج متلفة من الوعي EE‏ أن الكثير من هذه المفاهى 
أو الممارسات متناقضة لايقلق الهندوس على الأقل ا يعرفون أن البراهمان خلف المفاهم 
والصور مهما كانت . ومن هذا الموقف ينشاً التساح الكبير والشمولية» وهي سمة ميزة 
للهندوسية . 

أعظم مدرسة فكرية هي الفيدانتا التي تقوم على الأوبانشادات وتؤكد أن البراهمان 
مفهوم ميتافيزيکي غير شخصي› متحرر من أي مضمون ميثولوجي . وعلى الرغم من 
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مستواها الفكري والفلسفي الرفيع فإن الأسلوب الفيدانتي في الانعتاق مختلف كل الاحتلاف 
عن أي مدرسة في الفلسفة الغربية › فهي تقوم بالتأمل اليومي والتجارب الروحية الأحرى 
لتحقيق الاتحاد بالبراهمان . 

هناك طريقة هامة وموثرة أخری في الانعتاق تعرف باسم اليوغا وهي كلمة تعني 
« الشد إلى النير » أو «الربط ) والتي 2 ل ربط روج الفرد بالبراهمان . نمة مدارس عديدة 
أو « طرق » عديدة لليوغا تستلزم مرينا ا اناس ومبادئ عقلية للناس من تلف 
الأغاط ومن تختلف المستويات الروحية . 

بالنسبة لعامة المندوس فإن أعظم طريقة شعبية للاقتراب من الاله هي ن تعبده عل 
شكل رب شخصي أو ربة شخصية . وقد أبدع الخيال اندي الخصب آلاف الأباب التي 
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تظهر في نجليات لا تحعصى . والآهة الكبرى العبودة في هند اليوم هي شيفا ولأم المقدسة. 
شيفا هو أحد أقدم الآهة المندية الذين يتخذون أشكالا كثيرة . يسمى الماهسفارا ا 
العظم » عندما يظهر كتشخيص لكمال الراهمان ج 
المفردة للاله المقدس › وأعظم مظهر احتفالي له هو مظهر الناتاراجاء أي ملك الراقصين 
وبا ان شيفا راقص کو فانه رب الخلق والتدمير وهو بحافظ برقصه على لإيقاع لدي 
للكون . 

وفشنو أيضاً يظهر في كثير من الأقنعة » أحدها أنه كرشنا رب البہاغافاد جيتا . دور 
فشنو عموماً هو أنه حافظ على الكون . والاله الثالث في هذا الثالوث هو شاكتي ‏ الأ 
المقدسة » وهي ربة نمطية كبرى تمشل بأشكاها الكثيرة طاقة الكون الأنثوية . 

کا تظهھر شا کتي كزوجة شيفا والاثنان عادة يظهران ي عناق عاطفي في وتات 
المعبد الرائعة اا تشع شهوانية فائقة إلى درجة غير رن أبداً في فن ديني غري . وعلى 
عکس معظم الأديان الغربية فإن المتعة الحسية لم تقمع بدا ٤‏ أ ات 
وا ج من الكينونة الانسانية » ولا ينفصل عن الروح . لذلك لا يحاول افندوسي السيطرة 
على رغائب الجحسد بإرادة واعية » وإنما يرمي ال قى سه بك ت الك جد وعقا: 
اور ن ا ر ع و اا رر الط ج ري ا ن 
التنوير من خلال تجربة عميقة من الوصال ال لجنسي « حيث الواحد يكون اثنين » طبقا لما تقوله 
الاوبانيشادات : 

کا أن الرجل عندما يعانق زوجته الحبيبة لا يعرف داحلا ولا حارجاً كذلك فإن هذا 
الشخص عندما يعانق الرو ح العارفة فاه لا برف اا ولا خارا : 

لد ارط فا قاطا وثيقا باشل الوسطوي للصوفية في الحب اللجنسي وهكذا 
كانت شاكتي والالهات الاناث الأحريات الموجودات بأعداد هائلة في الميثولوجيا الهندوسية . 
هذه الكثة من الربات تبين مرة أخرى أن الجانب الجسدي والحسي للطبيعة البشرية في 
المندوسية » المترافق دائماً مع الأنشى» هو جزء مكمل تماما للاله المقدس . فالربات 
الهندوسیات لا يظهرن باعتبارهن عذاری » بل في عناق حسي للجمال المذهل . 

إن العقل الغربي ليرتبك سريعاً أمام هذا العدد الخراي من الأباب والربات الذين 
دک چا مظاهرهم وتجسيداتهم الختلفة . وحتى نفهم كيف يواجه اهندوس هذا 
الحشد من الآهة علينا أن ننتبه إلى الموقف الأساسي للهندوسية وهو أن كل هولاء اة من 
حيث الجوهر هم واحد . إنهم جميعاً تجليات للواقع المقدس ذاته » يعكسون الظاهر الختلفة 
لبرأهمان المطلق الماثل الحضور والذي لا يدرك مطلقا . 
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البوذية 


ظلت البوذية لقرون طويلة التقليد الروحي السائد في معظم أجزاء اسيا بما في ذلك 
البلدان المندوصينية وكذلك سييلانكا ونيبال والتيبت والصين وكوريا والیابان . وکان اء کا 
للهندوسية في الهند » تأثير كبير عل الحياة العقلية والثقافية والفنية لتلك البلدان . وعلى غير ما 
كانت عليه الهندوسية فان البوذية ترجع إلى مؤسس فرد هو سيد هارتا غوتاماء› اللسمى 
اا بوذا . عاش في اهند أواسط القرن السادس قبل قبل المسيح خلال فترة غير عادية شهدت 
ولادة عبقريات روحية وفلسفية كثرة : كونفوشيوس ولاوتزو في الصين وزارادشت في فارس 
وفیٹاغورس وهیرا كليت في اليونان . 


إذا كانت نكهة ميثولوجية وطقوسية » فان نكهة البوذية بالتحديد 
نكهة سيكولوجية . فبوذا م هتم بإرضاء التطلع البشري لمعرفة أصل العام أو طبيعة الاله 
أو ما شابه ذلك من المسائل . عني حصرا بالوضع البشري بالام الكائنات البشرية 
وإحباطاتا . لذلك م يکن مذهبه من مذاهب الميتافيزياء» بل كان مذهبا ف العلاج 
النفسي . لقد اكتشف نشاة الإحباطات البشرية وطريقة التغلب علها متخذا لتحقيق هذا 
الهدف المفاهى المندية التقليدية عن المايا والكارما والنيرفانا ... الح وأضفى عليہا تفسيرا 
سیکولوجیاً دینامیکیا مناسباً . 

انقسمت البوذية بعد موت بوذا إلى مدرستين رئيسيتين : اهينايانا والماهايانا . اهينايانا 
أو العجلة الصغرى هي مدرسة أرثوذكسية تمسكت بحرفية تعالم بوذا بينا الماهايانا أو العجلة 
الكبرى فأبدت موقفا أ كار مرونة لاعتقادها أن روح المذهب هم من صيغته الأصلية . وقد 
وطدت مدرسة اهيناينانا ا في سيلان وبورما وتايلاند بيغا انتشرت الماهايانا في نيبال 
والتيبت والصين واليابان وأصبحت o‏ اهند نفسها تسربت 
البوذية عن طريق مرونتها ومكإها المندوسية فتقبلوا أخيرا بوذا باعتباره تجسيدا للرب فشنو 


الكثير الوجوه 
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وإذا انتشرت البوذية عبر اسيا اتصلت بشعوب ذات عقليات وثقافات مختلفة وكثيرة › 
رث مذهبَ بوذا من وجهة نظرها وشرحت كتير من نقاطها الدقيقة بتفصيل موسع 
مضيفة أفكارها الاصلية الخاصة . وبهذه الطريقة احتفظوا بالبوذية حية عبر قرون وطوروا 
الفلسفات المعقدة باستبصارات سيكولوجية عميقة . 

عل الرغم من المستوى العقلاني العالي هذه الفلسفات › . تزج بوذية الماهايانا 

في التفكير التأملي المحرد. وکا هو المر دائماً في الصوفية الشرقية فإن العقل يبدو فقط 

كوسيلة لتوضيح الطريق إلى التجربة الصوفية المباشة التي يسميما البوذيون « اليقظة» . 
وجوهر هذه التجربة هو العبور خلف عام اتمايزات والتناقضات العقلية للوصول إلى عام 
الاسنتيا » العام غير القابل للتفكير » حيث يبدو الواقع « ماثلة » لا تقسم فيه ولا احتلاف . 

تلك كانت خجربة سيد هارتا غوتاما في إحدى الليالي بعد سبع سنوات من نظام صارم 
ئي الغابات . وني جلسة من التأمل العميق تحت د شجرة البوديء شجرة التنوير > حصل فجأة 
ع اوح الأحير وامحدد لكل تطلعاته وشكوكه في حقيقة « اليقظة الكاملة العليا» التي 
جعلته بوذا أي «المتيقظ » . وصورة بوذا في العام الشرقي وهو وني حالة تامل هامة مثل صورة 
المسيح وهو في حالة الصلب في العام الغري » وقد استوحاها ما لامحصى من الفنانين في كل 
أرجاء العام الأسيوي فأبدعوا منحوتات رائعة لتأمل بوذا . 

طبقاً للتقليد البوذي ذهب إلى ديربارك البیناریین عقب يقظته فور ليعظ بمذهبه بين 
أصدقائه النساك السابقين . وقد شرح المذهب بالشكل المشهور عن الحقائق الازبع النبيلة › 
وهي التعبير الدقيق عن المبداً الأسامي الذي لا يبتعد ج تقریر الفيزياي » والذي بحدد أا 
سبب مرض البشرية ثم يؤكد أن المرض قابل للشفاء» وأخيرا يصف العلاج . 


الحقيقة النبيلة الأول تحدد السمة البارزة للوضع البشري /الدوكها/ أي الال 
أو الاحباط . هذا الاحباط ياي من صعوبة ة مواجهتنا للحقيقة الأساسية ف الحياة وهي أن 
کر ما حولنا هو غير داام وعابر . « كل الأشياء تولد وكل الأشياء تموت»"" هكذا قال بوذا 
ففكرة أن لتدفق والتغير هي السمات الأساسية للطبيعة تكمن في جذر البوذية . ففي رأي 
بوذا أن الأ ينشأاً حیث نقارم حن تدفق الحياة ونحاول التشبث بالأشكال الثابتة التي تسمى 
کلھا مایا سواء ا أكانت أشياء أم أحداثاً ام أناساً أمأفكاراً . فهذا المبدا ني عدم الاستمرارية 
يشتمل أيضاً على فكرة أنه لاتوجد أنا» ولاتوجد ذاث تكون موضوعاً مقاوماً لتجاربنا 
الختلفة . فالبوذية تؤمن من أن فكرة الذات الفردية المنفصلة هي وهُم» فهي شكل اخر 
للمايا إا مفهوم عقلي لا واقع له . فالتشبث بهذا المفهوم يؤدي إلى الإحباط ذاته مثل 
التشبث بأي نوع ثابت اخر من الفكر . 
۹4 


الحمَيقَة النبيلة الثانية تعاج سبب کل الالام وتسمى الترشنا وهي اللشبت أو السك . 

فمن العقم الفسك جياة قائمة على وجهة نظر خاطئة تسمى الأفيدياء أو الجهالة› ف 
الفلسفة البوذية . فانطلاقا من هذه الجهالة نقسم العام المدرك إلى أشياء فردية منفصلة 
وبذلك نحاول تقييد الأشكال المتدفقة للواقع في آنواع ثابتة يخلقها عقلنا. فمادامت هذه 
النظرة سائدة فإننا مجبرون على معاناة الالحباط . فمحاولة التشبث بالأشياء التي نراها وطيدة 
ودائمة » بيا هي في الحقيقة عابرة ومتغيرة دائما» توقعنا في الدائرة المفرغة حيث كل فعل 
يولد فعلا أخر والجواب عل یسال يطرح أسفلة جديدة . وتعرف هذه الدائرة المفرغة في 
البوذية باسم السامسارا» دورة الولادة والموت » تحركها الكارماء الحلقة التي لا نهاية ها من 
السبب والنتيجة . 


وتقرر الحقيقة النبيلة الثالثة أنه يكن وضع حد للام والإحباط . فمن الممكن أن 
نتفوق على الدائرة المفرغة للسامسارا فتتحرر النفس من عبودية الكارما ونصل إلى حالة 
التحرر الكلي التي تسمى النيرفانا. في هذه الحالة تختفي الأفكار الخاطعة عن الذات 
اللقصلة إل الاد فرخداية اللياة دبكاملها غدت احساما دائما. والنيرفانا هي معادلة 
الموكشا في الفلسفة المندوسية ولكونها حالة من وعي ما وراء المفاهم العقلانية فإنها تتحدى 
الوصف . والوصول إلى النيفانا هو الحصول على اليقظة أو البوذانية . 


الحقيقة النبيلة الرابعة هي وصف بوذا للقضاء على كل الام الطريق الثاني في التطور 
الذاتي الذي يقود إلى حالة البوذانية . فالإصحاحان الأولان هذا الطريق كا أشرنا سابقا 
مرتبطان بالرؤية السليمة والمعرفة السليمة » ذلك أنه بالاستبصار الواضح في الوضع البشري 
تكون نقطة الانطلاق الضروربة . والاصحاحات الاربعة التالية تعالح العمل السلم . إنها تقدم 
القواعد للطريق البوذي في الحياة » وهو الطريق الوسط بين طرفين متناقضين . والإصحاحان 
الأحيران تان باليقظة السليمة والتأمل السلىم ويصفان التجربة الصوفية المباشرة للواقع التي 
هي ادف الأحير . 


م يطور بوذا مذهبه إلى نظام فلسفي متاسك › وإعا اعتبره وسيلة لتحقيق التنوير . 
فتقاريره عن العام كانت محصورة في التأكيد على أهمية كل / الأشياء / . لقد ألح على التحرر 
من السلطة الروحية » ما في ذلك سلطته قائلا بأنه يستطيع فقط أن يدل على الطريق إلى 
البوذانية » وعلى كل فرد أن يسير في هذا الطريق إلى الہاية بمجهوده الخاص . واخر كلمات 
بوذا على فراش الموت تبرز نظرته العالمية وموقفه كمعلم . قال قبل أن يوت «إن الفساد 
متغلغل فی ترکیب کل الاشیاء فکافحوا باجتہاد ^ 

۹٥° 


في القرون القليلة التي أعقبت موت بوذا عقدت عدة مجالس عظمى من قبل القادة 
الرهبان للنظام البوذي تليت فيا تعالم بوذا كلها بصوت عال » وتوصلوا إلى حل للخلافات 
حول التفسرر . وثي رابع هذه اججالس الذي انعقد في جزيرة سيلان / سيلانكا/ في القرن 
الأول بعد الميلاد سجلوا كتابة لأؤل مرة هذا المذهب الذي في الذاكرة والذي كان ينتقل من 
جيل إلى جيل عن طريق المشافهة أ كار من خمسمفة سنة . هذا السجل المكتوب باللغة البالية 
عرف باسم قانون بالي ويشكل أساس مدرسة اهينايانا الاأثوذكسية . ومن جهة أخرى قامت 
مدرسة الماهايانا على عدد نما يسمى السوتراس» وهي أسفار ذات أحجام ضخمة كتبت 
بالسنسكريتية بعد مفة أو متي سنة وقدمت تعالم بوذا بمزيد من الشرح وبأسلوب أنیق اکر 
من قانون بال . 

مدرسة الماهايانا تسمي نفسها العجلة الكبرى للبوذية لأنها قدمت لأنصارها تنوعا 
عظيماً من الطرائى » أو « الوسيلة الماهرة» لتحقيق البوذانية . هذا المجحال يمد من مبادئ 
الان الديني المحشدد بتعالم بوذا وحتى الفلسفات المتقنة التي تشتمل على مفاهم قريبة جدا 

من الفكر العلمي الحديث . 

أحد موؤلفي المذهب ا ماهاياني وأحد أعمق المفكرين بين الأبرات البوذيين هو 
اشفاغوشا الذي عاش في القرن الأول بعد المسيح . لقد أبرز الأفكار الأساسية للبوذية 
الماهايانية ‏ وعلى الأحص تلك التي تتعلق بالمفهوم البوذي عن /المماثلة / س في كتاب 
صغير سمي « يقظة الايمان » . هذا النص الواضح الحميل الذي يذكر المرء بالبهاغافاد جيتا من 
عدة جوانب » يؤلف الأطروحة البارزة الأوى لمذهب الماهايانا وصار الكتاب المبدلي لمدارس 
البوذية الهامايانية . 


كان لاشفاغوشا تأثير قوي على ناغارجونا أعظم فيلسوف عقلي ماهاياني استخدم 
عل ديالكتيك معقد لیبين حدود اک مفاهم الواقع . ويحجج بارعة دحض الفرضيات 
الميتافيزيكية في زمنه وبذلك أوضح أن الواقع بالمعنى المطلق لاکن أن تستوعبه المفاهم 
والأفكار . ولذلك أطلق عليه اسم السونياتا | الفراغ / أو / الخواء | وهو مصطلح معادل 
لصطلح اشفاغوشا التاعماتا أو / الممائلة | فعندما نتعرف على تفاهة كل تفكير مفهومي فإننا 
نختبر الواقع باعتباره ماثلة نقية . 

اتصرج ناغارجونا أن الطبيعة الحسية للواقع هي الفراغ أبعد من أن يكون تصريا 
نہلستيا کا يتم عادة . إنه يعني فقط أن كل المفاهم عن الواقع التي شكلها الذهن البشري 
هي مفاهم فارغة فراغا مطلقاً . فالواة قع أو الفراغ نفسه ليس حالة من اللائيءء وإعما هو 
لمصدر الحقيقي للحياة كلها وهو جوهر كل الأشكال . 
۹٦‏ 


راء البوذية الماهايانية المقدمة هكذا تعكس جانبها العقلاني التأملي . على أي حال 
هذا جانب واحد فقط من البوذية . ومايكمل هذا الجانب هو الوعي الديني للبوذي الذي 
يتضمن الايمان والحب والحنان . وتبدو البودي» أي الحكمة المستنيرة الحقيقية في الماهايانا 
كأنها مركبة من عنصرين “ماما د. ت . سوزوكي «العمودان الداعمان للصرح العظم 
للبوذية » . ويسميان البراجنا والكاروناء فالبراجنا هو الحكمة المحسامية أو المعرفة الحدسية 
والكارونا هو الحب أو الحنان . 

وفقاً لذلك فإن الطبيعة الأساسية لكل الأشياء نالت أوصافها في البوذية الامايانية 
ليس فقط بالمصطلحات الميتافيزيكية الجردة : المماثلة والفراغ » بل أيضاً بالمصطلحات 
الدهارماكايا / جسد الكينونة / الذي يصف الواقع كا يبدو للوعي الديني عند البوذي . 
والدهارماكايا تشبه البراهمان في اهندوسية . فهي تتخلل كل الأشياء المادية في الكون ) انا 
تنعكس في العقل البشري على شكل بودي » أي الحكمة المستنية . إذن هي روحية ومادية 


إن الأ كيد على ا لحب والحنان كجزأين أساسيين للحكمة وجد تعبين الأقوى في الئل 
الأعلى للبوديساتفاء» أحد أبرز التطورات في بوذية الماهايانا . وقد دفعت البوديساتفا الكائن 
البشري في الطريق الذي يصبح فيه بوذا الذي لا ييحث عن التنوير من أجل نفسه وحدها» 
وإنما يكرس ذاته لمساعدة كل الكائنات الأحرى على تحقيق البودانية قبل أن يدخل في حالة 
النيفانا . ويكمن أصل هذه الفكرة في قرار بوذا البارز في التقاليد البوذية كوعي وليس 
کقرار سھل ابدا_ لاان يدخل ببساطة في النيرفاناء بل أن يعود إلى العام ليبين طريق 
التحرر للكائنات البشرية . فالمئل الأعل للبود يساتفا ف أيضاً في المبداً البوذي على اللا آنا 
إذ إنه لو م يكن نة ذات مفردة منفصلة لما كان المخل الأعل للفرد الذي يدخل النرفانا وحده 
أي معنى . 
وبرز عنصر الإيمان أخياً في مايسمى مدرسة الأرض النقية للبوذية الماهايانية . 
وأساس هذه المدرسة هو المبداً البوذي بأن الطبيعة الأصلية للكائنات البشرية هي ذاتا 
طبيعة بوذا» فقمسكت بأنه للدخحول في النيفانا أو /الأرأض النقية / فإن كل ماعلى المرء أن 
يفعله هو أن يكون لديه إيمان بطبيعة بوذا الأصلية . 


ووصل التفكير البوذي ذروته » حسما يقول كثير من المؤلفين » فيما يسمى مدرسة 
الأفاتامساكا التي تقوم على سوترا الاسم ذاته . هذه السوترا تعتبر لب البوذية الماهايانية وقد 
امتدحها سوزوکي بأشد الكلمات حاسة : 


۹۷ 


أما بالنسبة إلى الأفاتامساكا ‏ سوترا فإنبا حقاً كال الفكر البوذي والعاطفة البوذية 
والتجربة البوذية . وفي اعتقادي انه لا یوجد أدب ديني ف العام استطاع ان يقارب عظمة 
المفهوم وعمق الشعور وامستوی العملاق للانشاء کا حصل في هذه السوترا :ا الأساس 
الخالد للحياة الذي لا يكن لعقل ديني أن ینقلب ملحدا ولا حتی نصف مقتنه ٣‏ 


كانت هذه السوترا هي التي حرضت العقل الصيني والياباني اکر من أي شيء اخر 
عندما انتشرت بوذية الماهايانا في اسيا . والتباين بين الصينيين واليابانيين من جهة وبين اهنود 
من جهة أخحرى هو تباين كبير حتى قيل إنهما يمثلان قطبين من العقل البشري . فبيغا 
الصينيون واليابانيون عمليون وبراغماتيون واجتاعيون فإن امنود خياليون ميتافيزيكيون 
متسامون . وحين بدا الفلاسفة الصينيون واليابانيون يترجمون ويفسرون الأفاتامساكا» أحد 
الأسفار العظمى التي أتعجتها العبقرية الدينية المندية » اجتمع القطبان ليشكلا وحدة 
ديناميكية وكانت الحصيلة فلسفة اهواس ين في الصين وفلسفة الكيغوني في اليابان اللتين » 
طبقاً لما يقوله سوزوكي شكلتا « قمة التفكير البوذي التي تطورت في الشرق الأقصى في 
الألفي سنة سنة الماضية » . 


إن للگفاتامسا کا & کل الأشياء ر 0 « وهو 
للنظرة العالية التي تمخضت عنها الفيزياء الحديثة . ولذلك سوف نرى أن الافاتاسا 


سوترا» هذا النص الديني القديم هي أعظم تماثلات تماذج الفيزياء الحديثة ونظرياتما . 


۹۸ 


ملاحظات الفصل السادس 
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۹۹ 


كعكة حبرة شنغ شونغ ‏ فانغ 


الفصل السابع 
الفكر الصيني 


دما وضلت ارد إل الان ها القت الل بعد المسيح واجهت ثقافة مضى 
عليما أكثر من ألفي سنة . في هذه الثقافة القديمة وصل الفكر الفلسفي ذروته خلال فترة 
تشو الاحيرة (تقريبا 221-500 قبل المسيح ) وهي العصر الذهبي للفلسفة الصينية» ومنذ 
ذلك الوقت وما بعد حظيت دائما بارفع تقدير . 

من البداية كان هذه الفلسفة ركنان متكاملان . فنظرأ لأ الصينيين شعب عملى ذو 
زغ جاع رر ان کل مدا افا ابع ريف أرب ا حى اا فى 
الحتمع » وبالقم الأحلاقية وبالحكمة . على أي حال هذا ركن واحد للفكر الصيني . يكمل 
هذا الركن ركن منسجم مع ال جانب الصوفي للشخصية الصينية » استدعى أن يكون الهدف 
الأعل للفلسفة هو جاوز عام اجتمع والحياة اليومية والوصول إلى اغلى مستوی من الوعي . 
هذا المستوی هو مستوی الحکے»› المثال الأعل للرجل المحنور الذي حقق اتحادا صرفيا 
بالكون . 

على كل لايظل الحكم الصيني محصورا في هذا المستوى الروحي العالي» وإنما بهم 
بالشؤون الدنيوية كذلك . فهر يجمع في ذاته الحانبين المحممين للطبيعة البشرية_ الحكمة 
الحدسية والمعرفة العملية » التأمل والفعل الاجتاعي التي ربطها الصيني بصور الحكم 
والملك . فحتى تحقتق الكائنات البشرية ذاتما تحقيقا كاملا حسب كلمات شوانغ تزو ١‏ فإنهم 
E‏ 

خلال القرن السادس قبل المسيح تطور هذان الركنان من الفلسفة الصينية إلى 
مدرستين فلسفيتين متميزتين هما الكونفوشية والطاوية . فالكونفوشية هي فلسفة التنظم 
الاجتاعي » فلسفة الرأي العام وا معرفة العملية . إنها تمد المجتمع الصيني بنظام من التربية 
وبتقاليد صارمة في اللياقة (الاتيكيت_ المترجم) وأحد أهدافها الكبرى تکوین قاعدة 
أحلاقية لنظام الاه الصينية التقليدي مع بنيته المعقدة وطقوسية ٤‏ عبادة الأجداد. ن 
جهة أخحری اهتمت الطاوية اساسا بمراقبة الطبيعة واكتشاف طريقها » الطاو . فالسعادة 


1۰۹ 


البشرية عند الطاويين تتحقق عندما يتبع المرء النظام الطبيعي ويعمل عفوياً وفق المعرفة 
الحدسية ويثق بها . 

هذان الاتجاهان في الفكر قدما قطبين متعارضين في الفلسفة الصينية لکا ف 
الصين کانا دائماً يظهران كقطبين للطبيعة البشرية الواحدة ذاتهاء وبذلك يبدوان 
مقكاملين . فالكونفوشية شددت عموماً على تربية الأطفال الذين عليهم أن يتعلموا القواعد 
والتقاليد اللازمة للحياة في الجتمع » بيا اعتاد المخقدمون بالسن على اتباع الطاوية لاستعادة 
وتطوير العفوية الاصلية التي دمرتما التقاليد الاجتاعية . وفي القرنين اللحادي عشر والثاني عشر 
حاولت المدرسة الكونفوشية الحديدة خحلق مركب من الكونفوشية والبوذية ا »> فبلغت 
ذروتها في فلسفة تشوهسي » أحد أعظم المفكرين الصينيين . كان تشوهسي فيلسوفا بارزا جمع 
الاستذة الكونفوشية مع فهم عميق للبوذية والطاوية فجمع عناصر من التقاليد الثلاثة في 

تتخذ الكونفوشية امها من كونغ فوتزو » أو كونفوشيوس المعلم العقلاني الرفيع لعدد 
كبير من الطلاب » الذي رأي مهمته الرئيسية في نقل التراث الثقافي القديم لتلاميذه . لكنه 
بعمله هذا تخطى النقل البسيط للمعرفة لأنه شرح الأفكار التقليدية طبقاً لمفاهيمه الأحلاقية 
الخاصة . فقد بنيت تعالعه على ما يسمى الكتب الكلاسيكية القديمة الستة للفكر الصيني 
في الطقوس والشعر والموسيقى والتارجخ » التي تمثل التراث الروحي والثقافي للحكماء المقدسين 
ي ماضي الصين CG GS‏ 
أو كتاشر » ولكن طبقاً للبحث الحديث فإنه م كن هونا ولا شارا واخ افر اى 
كتاب من الكلاسيكيات . أفكاره الخاصة باتت معروفة من خلال لون يوء أو «المنتخبات 
الكونفوشية » وهي عبارة عن مجموعة حكم جمعها بعض تلاميذه . 


مؤسس الطاوية هو لاوتزو واسمه يعني حرفياً «الأستاذ المسن» والذي كان حسب 
الترارد معاصرا آسن من کونفوشيوس E‏ ا ر 
« الكتاب لکلاسیکی ا القوة ۲ ) وهو اسم أطلن ٤ e‏ الأمنة المتاخرة . وقد اشرت 
من قبل إلى أسلوب المفارقات واللغة القوية الشعرية هذا الذي يعتبو جوزيف نيدهام 
) أعمق وأحمل کتاب في اللغة الصينية من دون استشناء 2 


الكتاب الطاوي المام الثاني هو الشوانغ تزو » وهو أكبر كثيرا من كتاب الطاو تي 
شنغ » وقيل إن مولفه شوانغ تزو » والارجح أيضا اللاوتزو ولا يمكن النظر إلهما على أنهما عمل 
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كاتب واحد» وإغا عبارة عن مجموعة من الكتابات الطاوية جمعها مؤلفون مختلفون في أزمنة 

إن کلا من « الختارات الكونفوشية » و «الطاو تي شنغ » کا باساات متين موحٍ 
وما نموذج للطريقة الصينية في التفكير . فالعقل الصيني لم يستسلم للتفكير المنطقي اجرد 
ا الغرب . فکٹثیر من کلماتها تستخدم کأساء أو صفات 
أو أفعال_ وترابطها لا تقرره أحکام القواعد بمقدار مايقرره المضمون العاطفي للجملة. 
ت الا ا عن إشارة مجردة تمثل مفهوما مرسوما بوضوح . 
إنها بالأحرى رمز صوتي تمتلك مقدارات إجائية قوية» وتجلب للعقل مركباً غير محدد من 
الصور والعواطف التصويرية . لم يكن قصد المتكلم أن يعبر عن فكرة عقلية بمقدار ما كان 
قصده أن يتأثر ويؤّثر بالسامع . وبالتالي لم تكن السمة الكتابية محرد إشارة مجردة وإنغا كانت 
نموذجاً عضوياً ‏ جشتالت _ احتفظت بمركب مليء بالصور والقوة الموحية للكلمة . 


ما أن الفلاسفة الصينيين عبروا عن أنفسهم بلغة كانت ملائمة لطريقتهم في التفكير 
فان کتاباتہم وأقواهم يكن اختصارها وعدم التلفظ با ومع ذلك تبقى غنية بالصور الموحية . 
ومن الواضح أن كثيرراً من هذا التصور لا بد أن يفقد في الترجمة الانكليزية . فترهمة جملة من 
الطاو تي شنغ مثلا يمكن فقط أن تحمل جزءا صغيرا من المركب الفني للأفكار الموجودة في 
الأصل وهذا هو سبب لاذا الترجمات الختلفة من هذا الكتاب المتناقض تبدو نصوصاً ختلفة 
کل اللحتلاف قال وخ ) ننا ای ھک التي سقفت والترجمات 

امن الصينيون» كاهنود » أن هناك واقعاً مطلقاً يجمع ويوخد الأشياء والأحداث 
الكثيرة التي نلاحظها : 

هناك ثلاث مصطلحات _ الكامل والشامل والكل . هذه الأسماء ختلفة لكن الواقع 
الذي نبجث عنه فما هونفسه : الإشارة إلى الشيء الواحد“ . 

يسمول هذا الواقع الطاو» الذي يعني صلا ) الطريق ) انه طریق أو عملية الكون» 
إنه نظام الطبيعة . وف الأزمنة المتأخرة أضفى عليه الكونفوشيون تفسيراً ختلفاً . لقد تحدّثوا 
الأحلاتي . 

لكن الطاو بمعناه الكوني هو الواقع المطلق غير القابل للتحديد فهو يعادل البراهمان 
امندوسي والدهارماكايا البوذي . إنه يختلف عن تلك المفاهم الهندية بنوعيته الديناميكية 
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الداحلية التي هي في النظرة الصينية جوهر الكون . فالطاو هو العملية الكونية التي فما كل 
الاشياء الداخحلية في العام تبدو متدفقة متغيرة باستمرار . 

البوذية اهندية » بمذهما في اللاديمومة » ذات نظرة مشابمة ولكنا اتخذت هذه النظرة 
كفرضية أساسية للوضع البشري وانطلقت ما لتشرح نتائجها السيكولوجية . من جهة 
ثانية يمن الصينيون أن التدفق والتغير هما السمتان الأساسيتان للطبيعة فقط » بل منوا 
أيضاً أن هناك ماذج ثابتة في تلك التغيرات » يمكن أن يلاحظها البشر رجالا ونساء . فالحكم 
یعترف بہذه الغاذج ويوجه أعماله طبقاً ها . وهذه الطريقة يصبح ١‏ ا مع الطاو » يحيا في 
انسجام مع الطبيعية وينجح في كل شيء يتصدى له. lS‏ 


فيلسوف القرن الثاني قبل المسيح : 
إن من يتطابق مع الطاو فيتبع العمليات ا 
تدبیر العام كله" . 


إذن مانماذج الطريق الكوني الذي يجب أن تعرفه الكائنات البشرية؟ إن السمة 
الاساسية للطاو هي الطبيعة الدورية -حركته الدؤوبة وتغيراته . يقول لاوتزو «العودة هي حركة 
الطاو» فالذهاب بعيدا يعنى العودة ) . والفكرة هى أن كل التطورات في الطبيعة » وكل 
التطورات في العام الا كتطورات الاوضاع ا ية » تبين الغاذج الدائرية من الجيئة 
والذهاب » من الاتساع والتقلص . 
كانت هذه الفكرة مستنتجة ولاشك من حركات الشمس والقمر ومن تغير 
الفصول» ولكنما اتخذت وقتعغذ كقاعدة للحياة . فالصينيون يۇمنون 0 عندما يتطور وضع 
من الاوضاع إلى غايته القصوى فإنه مضطر أن يعود مستديراأً ويصبح نقيضه . هذا الإان 
ااا أمدهم بالشجاعة والمثابرة في أزمنة احنة وجعلهم حذرين ومتواضعين في أزمنة 
الرخحاء. لقد دفعهم هذا الى مبداً الوسيلة الذهبية الذي امن ما كل من الطاويين 
والكونفوشيون . يقول لازتزو « الحكم يتجنب الافراط والتهور والمهاواة ۲ 


في النظرة الصينية إن تملك القليل جدا أفضل من الكثير جدأء وأن تترك الأشياء دون 
أن تعمل فيا خير من أن تفرط في العمل فبهاء إذ مع أن المرء لايذهب كثيرا في هذا 
الطريق ء يتأكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح . وجا أن الرء الذي يريد الذهاب شقا أبعد 
فأبعد يصل إلى الغرب » كذلك أولفك الذين يراكمون المزيد من المال بغية زيادة ثروتمم ينتهون 
ولا شك إلى أن يصيروا فقراء . والمجتمع الصناعي الحديث الذي يحاول باستمرار مضاعفة 
« مستوى الحياة » وبالتالي تتدنى نوعية الحياة لكل أفراده مال بليغ هذه الحكمة الصينية . 
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فكرة الماذج الدائرية في حركة الطاو أضفت عليما بنية محددة بإدخال المتعارضين 
القطبين الين واليانغ . إنهما قطبان يصنعان الحدود لدوائر التغير . 


بوصول اليانغ ا دروته يتراجع لصاح اين » وبوصول البن اى دروته ر لصاح 
0 
اليا 
يانع 


كل تجليات الطاو في النظرة الصينية متولدة من التداحل الديناميكي ماتين القوتين 
القطبتن. وهذه الفكة قدمة جدا وفك :عملت أجبال كثة ي رمزية ة الزو ج المطي الكبير 
الين واليانغ إلى أن غدا المفهوم الشاي للفكر الصيني . والمعنى الأضلي لكلمتي الين واليانغ 
هو الجانب الظليل والجانب المشمس من الجبل» وهو معنى يقدم فكرة صحيحة لنسبية 
المفهومين : 
حالما يدع ذلك الظلمة » يظهر النور في الطاو . 


ومن الأزمنة المبكرة لم يبرز هذا القطبان المطيان الكبيران في النور والظلمة فقط» بل 
أيضا في الذكر والأنشى » والثبات والاستسلام والاعلى والادنى . فاليانغ القوي والذكر والقوة 
الخلاقة ارتبط بالسماء بيغا الين المظلم وامحلقي والأنشى والعصر الأمومي تمثله الأض . 
فالشمس في الأعل تعج بالحركة والأض ‏ حسب النظرة القدية في مركزية الارض ‏ هي 
کت وسا کے وی غل الک کن الین فرك واش وقلا عدا واليانغ هو عقل الذكر 
الواضح المفكر . فالين هو الهدوء والسكينة التأملية للحكم واليانغ هو العمل المبدع للملك . 


السمة الديناميكية للين واليانغ يوضحها الرمز الصيني القديم المسمى تاي تشي تو »› 
أو رسم امطلق الفائق» وهذا الرسم هو ترتيب نسقي لظلمة الين وسطوع اليانغ» لكن 
اللسق لين ا . إنه إيحاء نسقي دوار قوي في حركة دائرية دؤوبة : 

يعود اليانغ دائرياً إلى بدايته ويصل الين إلى ذروته ويفسح الجال لليانغ"" . 

النقطتان في الرسم ترمزان إلى فكرة أنه كل مرة تصل إحدى القوتين إلى نايتا 
تشتمل في ذاتها على بذور نقيضها. 

فالزوجي الين واليانغ هي الفكرة الكبيرة المهيمنة التي تتخلل الثقافة الصينية وتقرر 
کل يات ابارت الصيني التقليدي ف الحياة . يقول شوانع تزو الحياة هي الانسجام 
مالف للين واليانغ » . وكأمة من المزارعين » اعتاد الصينيون كافة على حركات الشمس 
والقمر وتغير الفصول . فالتغيرات والظواهر الناجمة عن الهو والموات في الطبيعة العضوية كانت 
تبدو مم التعبيرات الاوضح للقداحل بين الين واليانغ » بين الشتاء البارد المظلم والصيف 


1٠٥ 


الحار المشرق . فالتداخحل الفصلى للنقيضين انعكس أيضأً في الطعام الذي نأكله والمعضمن 
عناصر من الين واليانغ . والوجبة الصحيّة عند الصينيين تتألف من توازن عناصر الين واليانغ. 


ويقوم الطب الصيني التقليدي أيضاً على توازن الين واليانغ في الجسد فأي مرض يبدو 
إحلالاً بهذا التوازن . إن الجسم ينقسم إلى الين واليانغ . فعموماً نقتحدث أن داحل الجسد هو 
ليانغ وسطح الجسد هو الين والخلف هو يانغ والأمام هو ين» وفي داخل الجسد توجد 
أعضاء الين واليانغ . فالتوازن بين كل هذه الأجزاء إنما تحافظ عليه الدفقة المستمرة 
ل « التشي » أو الطاقة الحيوية إلى جانب نظام « الزوالات » الذي يشتمل على نقاط الوخز 
بالإبر . فلكل عضو زوال مترافق معه بطريقة أن زوالات اليانغ تنتمي إلى أعضاء الين 
والعكس بالعكس . عندما يحجز التدفق بين الين واليانغ يصاب ال جسد بالمرض » ويشفى 
المرض بضرب الابر في نقاط الوخز لتحريض وإعادة تدفق ال «تشي» . 


إن تداخل الين واليانغ» الزو ج الأساس للتناقضات يظهر كمبدا مرشد لكل 
حركات الطاو » ولكن الصينيين لم يتوقفوا هناك . لقد تعمقوا في دراسة مختلف تجمعات الين 
واليانغ التي طوروها إلى نظام من الأماط الكونية الكبرى . هذا النظام مشروح في الآي 
شنغ » أو سفر التغيرات . 

كتاب التغيرات هو الأول بين الكتب الكونفوشية الكلاسيكية الستة» وجب اعتباره 
ملفا مستقرا في قلب كل فكر صيني أو ثقافة صينية . فما حظي به من سلطة وتقدير في 
۱۰٦‏ 


الصين عبر الاف السنين لامثيل له إلا الأسفار المقدسة مثل الفيدا أو التوراة في الثقافات 
الأحرى e‏ اختص بالصینیات رتشاد ولم بتقديم ترجمته للكتاب بالكلمات التالية : 


كتاب التغيرات ‏ اي شنغ بالصينية_ من دون شك واحد من أهم الكتب في 
الأدب العالمي . يعود أصله إلى العهد 2 الميثولوجي » وقد شغل اهتام معظم الأساتذة 
البارزين في الصين حتى العصر الحالي . تقريباً كل ماهو عظم ورائع في الثلاثة الاف سنة من 
التارخ الصيني الغقاني إما مأخوذ من إمام هذا الكتاب أو أنه مارس تأثيرا على تفسير نصه . 
ولذلك من الأفضل أن الحكمة الفصلية لآلاف السنين قد دحات في صنع الآي شنة” . 


کاب زد ر ای چا ایا ھر الات ان اا نن کار مر 
الطبقات المتراكمة لأهم مراحل الفكر الصيني . كانت نقطة انطلاق الكتاب مجموعة من 
ستة وأربعين شكلا أو «رسماً سداسياً » من الفط التالي القائمة على رمزية الين را 
واستخدمت كنبؤات . وكل سداسي يتألف من ستة خطوط قد تكون مكسورة (الين) 
أو غير مكسورة (اليانغ) والستة والأبعون شكلاً منها تولف التجمعات الممكنة من هذا 


النوع . هذه السداسيات التي سوف تناقش مزيد من التفصيل فيما بعد اعتبرت أماطاً 
كونية كبرى تل نماذج الطاو في الطبيعة والأوضاع البشرية . كل واحد منها أعطي عنوانا 
واستکمل بنص موجز سمي اا ا عا ا العمل المناسب للنموذج الكوني الذي 
تستشیره . وما ر E‏ 
السداسي اس فاا ا ي اة ي د نض الخ ر مي لطر 
الستة للشكل السداسي بلغة مشحونة OT‏ 


هذه الأنواع الثلاثة من النصوص تشكل الأجزاء الأساسية للكتاب التي كانت 
وام 0 ا ل ما ا كن ا م رحد و ا 
السداسي المناسب للوضع الشخصي للسائل . كانت الفكرة صنع نموذج كوني عن اتجاه 
العمل المناسب له: 
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في «التغيرات » صور عليك أن تكشفها وحاكات متممة للتفسير فيتقرر الحظ 
الحسن والحظ السيئ من أجل تحديد الموقف . 

الغرض من استشارة الآي شنغ ليس فقط معرفة المستقبل» بل بالأحرى اكتشاف 
اتجاه الوضع الحالي بحيث يمكن اتخاذ عمل خاص . هذا الموقف جعل الاي شنغ فوق 
مستوى الكتاب النبولي العادي وجعل منه كتاب حكمة . 

استخدام الأي شنغ ككتاب حكمة هو في الواقع أكثر أهمية من استخدامه للتنب . 
وقد أهم آبرز العقول في الصين عبر العصور » ومنهم لاوتزو الذي أخذ بعض حكمه العميقة 
من هذا المصدر . وقد درسه كونفوشيوس دراسة مكثفة ومعظم التعليقات على النص التي 
تشكل الطبقة الأحية من الكتاب ترجع إلى مدرسته . تلك التعليقات وتسمى تن ونغ تجمع 
التفسير البنيوي للأشكال السداسية مع الشروحات الفلسفية . 


وني صمم التعليقات الكونفوشية  »‏ في صمم الآي شنغ كله هناك تأكيد على 

المظهر الديناميكي لكل الظواهر . فالتحول الداثم لكل الأشياء والأوضاع هي الرسالة 
الأساسية لكتاب التغيرات : 

التغيرات كتاب 

لاعكن للمرء أن يكون في عزلة عنه . 

طاو الكتاب في تغير أبدي_ 

التناوب » حركة بلا راحة » 

يتدفق من خلال ستة أمكنة فارغة 

العلو والمبوط بلا قانون ثابت 

الصلب واللين يبدل أحدها الآخر . 

لايكن حصر ذلك في قاعدة» 

إنه فقط التغير الذي يعمل هنا“ . 
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ا خطط السحري ٠‏ 
من كانون الطاوي 
أسرة سونغ . 


الصا الات 


الطاوية 


من الاتجاهين الصينيين الكبيرين في الفكر » الكونفوشي والطاوي » اتجه الثاني إلى 
الصوفية وبذلك يكون أنسب لقارنتنا مع الفيزياء الحديثة . لقد اهتمت الطاوية » مثل 
الهندوسية والبوذية بالحكمة الحدسية أكثر من اهتأمها بالمعرفة العقلية . وإذ عرفت الطاوية 
ج ونسبية عام الفكر العقلاني فهي طريق للتحرر من هذا العام » وبذلك يمكن مقارنتها 
باساليب اليوغا والفيدانتا في المندوسية او بالطريق ال#اني عند بوذا . والتحرر الطاوي في سياق 
الثقافة الصينية يعني على وجه اللخصوص التحرر من القواعد الصارمة للتقليد . 

عدم الثقة بالمعرفة والعقلانية التقليدية أقوى في الطاوية من أي مدرسة أخرى من 
مدارس الفلسفة الشرقية . إنما تقوم على الإيمان الراسخ أن الفكر البشري لا يمكن أن يستوعب 
الطاو . وحسب کلمات شوانغ تزو : 

ليس من الضروري لأوسع معرفة أن تعرفه » فالعقلانية لا تجعل الناس بها حكماء . 
والناس يصيرون حكماء إذ يقفون ضد هذه الطرائق . 

وكتاب شواني تزو مليء بالمقاطع التي تعكس احتقار الطاوي للعقلانية والمناقشات . 
وكذلك يقول : ر 

الكلب لا یعترف به لاه ينبح ا والرجل لا یعترف به ا لانه 
يتحدث بمهارة" والجادلة دليل عدم الرؤية بوضو ح . 


وكان الطاويون يعتبرون التعليل المنطقي جزءا من العام الاصطناعي للانسان» إلى 
جانب الاتيكيت الاجتةاعي والمعايبر الأحلاقية . م ېتموا بهذا العام أبداًٌ» بل ركزوا اهتامهم 
الكامل في مراقبة الطبيعة بغية إدراك « مات الطاو » . وبذلك طوروا موقفهم الذي كان علميا 
ANE‏ وعدم تقتهم الشديدة بالطريقة التحليلية حال بيهم وبين بناء نظريات علمية . 
على أي حال فإن مراقبة الطبيعة باهتام » بالإضافة إلى الحدس الصوفي » قاد حكماء الطاو 
إلى استبصارات عميقة أثبتتها النظريات العلمية الحديئة . 
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من هم استبصارات الطاويين التحقق أن التحول والتغير متان أساسيتان للطبيعة . 
وهناك مقطع في الشوانغ تزو يبن بوضوح كيف أدركوا الأهمية الأساسية للتغير عن طريق 
مراقبة العام العضوي . 

ني تحول كل الأشياء ونغوهاء يظل لكل برعم شكله الخاص» وكل مة تبقى على 
. وبتاء على هذا فنحن أمام نضح الأشياء وموتها التدريجي » التدفق المستمر للتحول 
والتغير . 
رأى الطاويون كل التغيرات في الطبيعة تجليات للتداخل الديناميكي بين المتعارضين 

القطبين الين واليانغ » وبذلك وصلوا إلى الإيمان ن أي زو ج من المتضادات يكوؤن علاقة 
قطبية » حيث كل قطب مرتبط دساسكا بالطب الا خر هذه لفك عن الرحةة الطة 
لكل التناقضات رصعب جذا أن يقبلها العقل الغرن : إنها بدو نا مفارقة لأن التجارب والقم 
ا لدينا تنظر إلا دائماً على أنها مناقضة لا ب أن تكون هي الشيء نفسه . في الشرق دائما 
يعتبرون من الضروري للحصول على التنوبر أن تتخطى كل التساقضات الارضية. وني 
الصين تكمن العلاقة القطبية للتناقضات في الأساس الفعلى للفكر الطاوي . وهكذا يقول 
شوانغ تزو : Î‏ 
ال «هذا» هو ا ال « ذاك» وال «ذاك» اسا هو ال «هذا»... ذلك ان توقف 
«ذاك» و«هذا» على أن يکونا متناقضين هو جوهر افعل . » هذا الجوهر فقط› 
احور » هو مركز الدائرة المسؤول عن التغيرات التي لا تنتمي “ 
من فكرة أن حركات الطاو هي تداحل مستمر بين التناقضات استنتج الطاويون 
قاعدتين اساسيتين للسلوك البشري . يقولون ن كنت تنوي تحقيق أي شيء» فلا بد أن تبداً 
بنقیضه . وهکذا یقول لاوتزو : 
حتى يقلص الانسان شيئاً عليه بالتأكيد أن يوسعه أُولا 
وإن أراد أن يُضعف فعليه أن يقوّي أولا 
وإن أراد أن يذ فعليه أن جد أولا 
وإن أراد أن يأخذ فعليه طبعاً أن يعطي أولا 
هذا ما يسمى الحكمة الذكية" 
ومن جهة أخرى إن كنت تريد الاحتفاظ بشيء فعليك أن تقبل فيه شيا من نقيضه : 
انحن وسوف تبقی منتصبا 
کن فارغا وسوف تبقی متلئا 
کن قدا وسوف تبقی جدیدا" 
۹۲ 


هذا هو سلوب حياة الحكم الذي وصل بنظرة عليا» إلى منظور منه يدرك بوضوح 
النسبية والعلاقة القطبية لكل التناقضات . هذه التناقضات تشتمل أولاً وأخيراً على مفاهم 
الخير والشر المتداحلة بطريقة الين واليانغ ذاتما . والإقرار بنسبية الخير والشر » وبالتالي كل 
المقاييس الأحلاقية › لايجعل الحكم الطاوي يكافح من أجل الخير بل بحاول بالاحری أن 
يحافظ على التوازن الديناميكي : بين الخير والشر . وشوانغ تزو واضح جدا في هذه النقطة : 

هذه الأقوال : هل نتبع ونكرم الصح ولا نفعل شيعا مع الخطأً؟ » و «ألن نتبع ونكرم 
أولفك الذين يصونون حكومة صالحة ولا نفعل شيا مع الذين يبثون الفوضى ؟» تفصح عن 
رغبة في التعرف على مبادئ السماء والأض › مثل من يتبع ويکرم الین ولايحسب حساب 
اليانغ . من الواضح أن مثل هذا الطريق لا يكن السير فيه فيه . 

ا أنه في الوقت نفسه الذي طور فيه لاوتزو وأتباعه نظرتم العالية كانت هذه 
النظرة الطاوية تعلم ي اليونان على يد رجل وصلتنا تعالمه على شکل شذرات فقط » والذي 
کان وما یزال یفهم فهما سيعاً . هذا « الطاوي » اليوناني كان هيراكليت الافتي. لقد 
شارك لاوتزو ليس فقط في التأكيد على التعيّر الداثم الذي عبر عنه في مقولته الشهية « كل 
شيء يتدفق » بل أيضا على فكرة أن كل التغيرات دائرية . شبّه نظام العام ب «النار الخالدة 
تشتعل بعيار وتنطفئ ممعيار ۲" وهي صورة تشبه إلى حذ بعيد الفكرة الصينية عن الطاو 
الذي يتجلى في تفاعل دائري بين الين واليانغ . 

من السهل أن نری کیف دفع مفهوم التغير كتفاعل دينامیکي للأضداد هیرا کلیت 
مثلما دفع لاوتزو إلى اكتشاف أن جميع التناقضات قطبية وبذلك هي متحدة . قال الاغريقي 
a e‏ 
ية وجو ع۲ وکالطاویین رای ف أي من التناقضات اتحادا وکان منتہا لنسبية كل 
هذه المفاهے . وکلمات ھیراکلیت ‏ الأشياء الباردة تسخن نفسها والاسشناء الساخنة ترد 

ا ور تجف وال جفاف یصبح رطبا)_ تذکرنا بکلمات لاوتزو على نحو بعيد 
امن الل غا المح التن حل الصرت تجا أ والبغد يتلو القبل». 

من المدهش أن هاتين النظرتين العالميتين المتشامتين خا الخ في القرن 
السادس قبل المسيح لم تُعُرفا على نحو عام . فهيراكليت يشار إليه فيما يتعلق بالفيزياء الحديثة 
ولكن قلما يربطونه بالطاوية . ومع ذلك فإن هذا الربط يبرن على نحو أفضل أن نظرته العالمية 
هي نظرة صوفي . وني رأيي أنه يضع اتفاثلات بين أفكاره وتلك التي في الفيزياء الحديثة في 
الو اف ا 

عندما نتحدث عن مفهوم التغير الطاوي من المهم ان نتاكد ان هذا التغير لا يبدو 
حاصلاً كنتيجة لبعض القوى» بل بالأحرى كاتجاه فطري في كل الأشياء والأوضاع . 
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فحركات الطاو لاتقسر قسرأ» بل يحصل على نحو طبيعي وعفوي . فالعفوية هي مبداً الطاو 
في الفعل » وما أن السلوك البشري لا بد من أن يتشكل وفق عملية الطاو فلا بد من أن تتسم 
به كل الأفعال البشرية . وبذلك فإن العمل انسجاماً مع الطبيعة يعني للطاويين العمل 
العفوي وفق الطبيعة الحقيقية للمرء . إنه يعني ثقة المرء معرفته الحدسية ء التي هي فطرية في 
العقل البشري تماما مشلما أن قوانين التغير فطرية في كل الأشياء التي حولنا . 

لذلك تدشاً أفعال الحكم الطاوي من حكمته الحدسية على نحو عفوي ومنسجم مع 
البيغة . إنه لايحتاج أن يفسر نفسه» أو أي شيء حوله » وإنما يكيّف فقط أفعاله حسب 
حركات الطاو . وحسب كلمات هواي نان تزو : 

فإن أولعك الذين يتبعون النظام الطبيعي يسيرون في تيار الطاو 

طريقة العمل هذه تسمى وو _ وي في الفلسفة الطارية» وهو مصطلح يعني حرفيا 
« اللافعل ) ویترجمه جوزیف نیدهام ( الامتناع رای زشاط معاد للطبيعة ) مبررا هذا التفسير 


(14) 


بمقبوس من الشوانغ تزو : 1 
O NTE‏ 


فاذا امتنع المرء عن العمل ضد الطبيعة » کا يقول نيدهام » عن «العمل ضد طبيعة 
لاوتزو التي تبدو ملغزة « باللافعل يكن فعل كل شيء»" . 

فالتناقض بين الين واليانغ ليس فقط المبداً التنظيمي الأساسي في الثقافة الصينية » بل 
أيضا ينعكس في اتجاهين سائدين في الفكر الصيني . فالكونفوشية كانت ذكرية فعالة 
مسيطرة . والطاوية من جهة أخحرى أكدت على کل ما کان ااا ا ا 
يقول لاوتزو «( من الأفضل 1 یعرف المرء انه يعرف ( و«الحكم يموم بعمله من دول فعل 
للطبيعة البشرية » فذلك أسهل لقيادة حياة متوازنة تماما انسجاما مع الطاو . والمثال الأعلى 
يكن اختصاره بمقطع من الشوانغ تزو يصف نوعا من الفردوس الطاوي : 

الناس القدامى » يوم لم تكن الفوضى قد دبت بعد» تمتعوا بالهدوء البسيط الذي يلف 
العام كله . في ذلك الوقت كان الين واليانغ منسجمين وهادئين » فالثبات والحركة يعملان 
بلا أي تشويش والفصول الأبعة تأني بأوقاعما امحددة » ولا يوجد شيء يقع فيه الأذى أبدأء 
وليس من كائن حي يموت قبل نضجه . قد يملك الناس مقدرة المعرفة » ولكنهم لا يسمحون 
باستخدامها . وهذه الحالة كانت تسمى حالة الاتحاد التام . في ذلك الوقت لم يكن نة فعل 
من جانب أي فرد _ وإنما العفوية في تجليما الام . 
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تخطيط بقلم ربوكوان في القرن الثامن عشر 


الفصل التاسع 


الزن 


عندما احتك الفكر الصينى بالفكر المندي على شكل البوذية قرابة القرن الأول بعد 
ال و ا کی ج حا ا ان و ان اه 
ودفعهم إلى شر ح تعالم بوذا و فلسفاتہم الخاصة . وبذلك ظهر تغير مثمر 
جدا في الأفکار التی وصلت ذروتہا» کا أشرنا من i‏ في هوا ين (الأفاتامسكايا 
بالشن رة مدرسة البوذية في الصين وفي مدرسة الكيغون في اليابان . 

من جهة أخرى استجاب الجانب البراغماتي في العقلية الصينية لصدمة البوذية 
المندية بالتركيز على ال جوانب العملية فطورها إلى نوع حاص من المذهب الروحي الذي أطلقوا 
عليه اسم شان » وهي كلمة تترجم عادة إلى التأمل . وكانت اليابان قد تبتت بالتدرج فلسفة 
الشان قرابة 1200 بعد المسيح وبلغت ذروتها هناك حت اسم الزن کتقلید مایزال حيا حتی 
اليوم . 

الزن إذن حليط فريد من الفلسفات والتوالف الايديولوجى لثلاث ثقافات ختلفة . إنه 
أسلوب في الحياة ياباني الطراز » وبالتالي يعكس الصوفية في لهند وا حب الطاوي لا هو طبيعي 
وعفوي والبراغماتية العميقة للفكر الكونفوشي . 

وعلى الرغم من السمة الخاصة للزن فإنه بوذي تماما في جوهره لأن هدفه ليس أكثر 
من هدف بوذا نفسه : تحقيق التنوير » التجربة التي عرفت في الزن باسم ساتوري . فالتجربة 
التنويرية هي جوهر كل مدارس الفلسفة الشرقية » لكن الزن يتفرد تې أنه یرکز حصرا على هذه 
التجربة ولا متم ا تفسیرات اجى . ووحسب كلمات سوزوكي «الزن مذهب في التنوير » . 
ومن وجهة نظر الزن » يمَظة بوذا وتعالم بوذا التي یستطیع کل امرئ حيازة هذه اليقظة هما 
جوهر البوذية . بقية المذهب» جا هو معروض في الكتاب الضخم السوترا» تبدو ملحقا 
بالمذهب . 

ويذلك تكون تجربة الزن هي تجربة الساتوري » وما أن هذه التجربة تفوق مطلقاً كل 
أنواع التفكير › فان لرن لاي ا ك امهم ار هماهت غاص او وه 
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خحاصة » وليس له قوانين أو عقائد شكلية » ويؤكد أن هذا التحرر من كل العقائد الثابتة 
يجعله روحياً حقا . 
لقذ اقتنعت مدرسة الزن أكثر من أي مدرسة صوفية شقية أخرى أن الكلمات 
لاتعبر أبدأ عن الحقيقة المطلقة . فلا بد من أن يكون الزن قد ورث هذا الاعتقاد من الطاوية 
التي أفضخت ن سرف E‏ قال شوان تزو : «إذا سأل أحد عن الطاو فأجابه 
آحر فان الاثنین لا یعرفان ۲ . 
ومع ذلك جمكن اسجرية لن أن تقل من العلم ل اللميذ» فقد اتقات فعلاً دة 
قرون بطرائق معينة خاصة بالزن . في خحلاصة كلاسيكية من أربعة أبيات وصف الزن کا 
يلي : 
انتقال حاص خار ج الكتب المقدسة 
لایعتمد على کلمات ولا أحرف 
يتجه مباشرة إلى العقل البشري 
متعمقاً ني طبيعة المرء وحاصلاً على البوذانية . 


هذه التقنية من « الاتجاه المباشر » يشكل النكهة الخاصة بالزن . إنه نموذجي في الفكر 
الياباني وهو أكثر حدسية وعقلانية وميل إلى تقد الحقائق كحقائق من دون تعليق . فلم 
يكن أساتذة الزن يأبهون بالتلفظ ويحتقرون كل تنظير وتفكير متسر ع . وهكذا طوروا طرائق 
التوجه المباشر إلى الحقيقة » مع أفعال ار كلمات فجائية أو عفوية » تكشف مفارقات التفكير 
المفهومي وغرضها» مثل الكوان الذي أشرت إليه سابقاً» وقف عماية التفكير لجعل الطالب 
جاهزا للتجربة الصوفية . هذه التقنية توضحه الأمغلة التالية من امحادئات القصيرة بين 
أستاذ وتلميذ . في هذه الحادثات » التي تُبرز أهم مافي أدب الزن» يتكلم الأساتذة بأقل 
ما يکن ویستخدمون کلماتم اصرف انتباه تلاميذهم من . الأفكا ر امحردة إلى الواقع الملموس . 

جاء راهب ساعيا إلى تلقي التعلم فقال لبوديدهارما : لاهدوء في العقل . أرجوك 
هدئ عقلي . 

رد بودیدهارما : ضع عقلك هنا أمامي وسوف أهدئه . 

قال الراهب : ولكن عندما أمحث عن عقلي لاأجده. 

فأجاب : هناك ارج لك عقلك . 

أخبر راهب جوشو : لقد دخلت الصومعة لتوي » فعلمني إن أمرت . 

E‏ جوشو : هل أكلت ثريدة الارز؟ 
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اجات الراهمب : أكلتها. 

فقال جوشو : : إذن من الأفضل أن تغسل أحشا 08 

من هذه الحاورات يبرز مظهر اخر ويشكل سمة للزن . فالتنوير في الزن لايعني 
الانسحاب من العام » > بل على العكس إنه يعني المشاركة الفعالة في كل شؤون ال حياة اليومية . 
هذه النظرة تقترب كثبراً من العقلية الصينية التي تولي أهمية كبيرة للحياة العملية المنتجة› 
ولفكرة ا الاسرونة > ولا توافق على السمة الوحدانية للبوذية الهندية . فقد شدّد الاساتذة 
الصينيون دائماً أن الشان أو الزن هو تجريتنا اليومية » هو «عقلنا ي 3 أعلن ماتسو . 
کان تأکیدهم ا على اليمَظة وسط وون الحياة اليومية فأوضحوا ا يرول الحياة اليومية 
ليس فقط كطريق للتنوير » بل التنوير ذاته . 


الساتوري في الزن يعني التجربة المباشرة بطبيعة بوذا في كل الأشياء . أواً وأخياً بين 
و والشرون والناس المنخرطون في الحياة اليومية » بحيث تلح على 
مارسات الحياة» ومع ذلك يبقى الزن صوفية عميقة . بالعيش كلياً في الحاضر والاهتام 
الكامل بالحياة اليومية فإن المرء الذي يحصل على الساتوري يختبر روعة الحياة وسر نيتها في كل 
فعل يومي مفرد : 
ج هو مدهش هذا م هو سرَاني 
أ مل الوقود وأسحب الماء“ . 


وعلى هذا يكون اكتال الزن بأن يعيش المرء حياته اليومية على نحو طبيعي وعفوي . 
وعندما طلب من بو شانغ أن يعرف الزن قال «عندما تجو ع تأكل وعندما تتعب تنام » . 
ومع أن هذا يبدو بسيطاً واضحاً» کا هو في الزن» إلا أنه في الحقيقة مهمة صعبة . . وحتی 
تعد ية يها الأاية فان ذلك طب نذه طلا وشكل إغارا روا غظيها. 
وحسب قول الزن الشهير جاء: 

قبل أن تدرس الرن» فان الحبال هي الحبال والأنار هي الأنہار» وعندما تدرس الزن 
فإن الجبال لا تعود جبالاً ولا الأنهارٌ أنارأء ولكن حالما تعصل على التنوير فإن ال جبال تعود 
الا ولاپار ارا . 

تشديد الزن على الطبيعة والعفوية يبين ولاشك جذوره الطاوية لكن أساس هذا 
التشديد يرجع إلى البوذية . إنه الاعتقاد باكتال طبيعتنا الأصلية » والتحقق أن عملية التنوير 
تقوم فقط على أن نصير مثلما نحن منذ البدء. وعندما سعل أستاذ الزن بوس شانغ عن 
البحث عن طبيعة بوذا أجاب «إنها تشبه الركوب على الثور بحثا عن الثور » . 
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هناك مدرستان كبيرتان للزن في اليابان اليوم تختلفان في طرائق تعليمهما. مدرسة 
الرنزاي أو ا لمفاجأة تستخدم طريقة الكوان » کا ناقشتا في فصل سابق» وتولي أهمية على 
المراجعات الشكلية الدورية مع الأستاذ ويسمى سانزن يطلب أثناءها من التلاميذ أن يقدموا 
رأيهم في الكوان الذي يحاولون حلّه . وحل الكوان يقتضي فترات طويلة من التركيز المكثف 
الذي يودي إلى الاستبصار المفاجئ للساتوري . والاستاذ الخبير يعرف متى يصل الطالب 
إلى حد التنوير المفاجرء وهو قادر أن يصدمه بتجربة الساتوري بأفعال غير متوقعة مثل النفخ 
بعصا أو بصرخة عالية . 


السوتو أو المدرسة «التدريجية » تتجنب طرائق صدمة الرنزاي وترمي إلى الإنضاج 
العدريجي لطالب الزن « مثل أنسام الربيع التي تلاطف الزهرة فتساعدها على الترعم » . إغا 
تدافع عن «الجلوس الهادئ » واستخدام العمل العادي كشكلين للتأمل . 


وتولي كل من مدرسة السوتور ومدرسة الرنزاي أهمية كبرى للزازن أو التامل جلوسا 
الذي يارس في الصوامع الزنية يوميا لعدة ساعات . فا لجلسة السليمة والتنفس المطلوبان هذا 
الشكل في التأمل ها الشيء الأول لكل تلميذ زن يريد أن يتعلم . في زن الرنزاي تستخدم 
طريقة الزازن لإعداد العقل الحدسي لحل الكوان» ومدرسة السوتو تعتبرها أعظم وسيلة 
لساعدة الطالب على النضج والتحول نحو الساتوري . أكثر من ذلك تبدو كأنما تحقيق 
لطبيعة بوذا في المرء» فاستخدام الجسد والعقل في اتحاد منسجم لايجحتاج مزيدا من 
التتحسين . وکا تقول فصيدة زل : 
جلوس هادئ » وعمل لا شيء 
اس .. )©( 
ربیع ياي و . عشب ينمو من تلقاء نفسه 
يما أن الزن يؤكد أن التنوير يظهر نفسه في الشؤون اليومية » فإن له تأثيرا كبيرا على 
كل مظاهر أسلوب الحياة الباباني . ويشتمل هذا ليس على فنون الرسم والخط وتدسيق 
الحدائق ... الح وختلف المهارات فقط › بل أيضا على نشاطات احتفالية مثل تقد الشاي 
تت لافار والفنون المادية مثل الرماية والمسايفة وال جودو . كل نشاط من هذه النشاطات 
معروف ي اليابان کعمل أي طاو أو ( طریق ) حو التنوير . إا جميعا SERT‏ مات شتی 
لتجربة الزن ويمكن استخدامها لتدريب العقل وجعله يتصل بالواقع المطلق . 
أشرت من قبل إلى النشاطات الطقوسية البطيعة للشا_ نو يو أي احتفال الشاي 
الياباني » الحركة العفوية لليد اللازمة للتخطيط والرسم وروحانية البوشيدو » أي «طريقة 
المحارب » . كل هذه الفنون تعبيرات عن العفوية والبساطة والحضور الشامل للعقل › تيز حياة 
۲۰ 1 


E ENÎ‏ ا 
الفن « فن اللافن) من لزعي 
هيرجل بعنوان «الزن في فن الرماية ) I E‏ 
اباي ضايع ليتعلم منه ته « الصوفي» ویقدم لنا في تابه سجلاً شخصيا كيف خبر الزن 
من خلال و فن الرماية . إنه يصف كيف قدمت له الرماية كطقس ديني وهو عبارة عن 
حركات « راقصة » عفوية بلا جهد ولاهدف . استغرق ذلك منه کٹا من سنوات الممارسة 
القاسية التي غیرت کینونته کلهاء لیتعلم کیف يرمي بالقوس «روحيا» بنوع من قوة 
بلا مجهود » ويحل الوتر «من دون قصد» ويدع الطلقة تسقط من الرامي مثل عرة ناضجة . 
وعندما وصل إلى أعلى كاله انصهر القوس بالسهم والمدف بالرامي » الواحد بالأخر» فلم 
يطلق ولكن « شيعا ما» أطلتق بدلاً منه . 

يعد وصف هيرجل للرماية واحدا من أنقى سجلات الزن » لانه م يتحدث عن الزن 
أبدا. 
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الفصل العاشر 
وحدة کل الأشياء 


مع أن التقاليد الروحية الموصوفة في الفصول الخمسة الأحية تختلف في كثير من 
التفاصيل » فإن نظرتما كلها إلى العام هي ذاتما من حيث الاساس . إنها نظرة قائمة على 
التجربة الصوفية ‏ على حجربة الواقع المباشر وليس الواقع العقلي ‏ وهذه التجربة عدة سمات 
أساسية مستقلة عن خلفيتا الجغرافية والتاريخية والثقافية . فقد يشدد هندوسي وطاوي على 
مظاهر مختلفة من التجربة وقد يفسر البوذي الياباني بجربته بمصطلحات تختلف كل 
الاحتلاف عن تجربة البوذي اهندي › ولكنِ العناصر الاساسية للنظرة للعالم التي تطورت ف 
کل التقالید هي ذاعما . تلك العناصر أ هي الشفاتف الااسة للنظرة للعالم النابعة من 
الفيزياء الحديثة . 
هم ميزة للنظرة العالية الشقية ‏ ومكن للمرء أن يقول جوهرها_ هو وعي الوحدة 
والعلاقة المتبادلة لکل الأشياء اعات واخحتبار كل الظواهر في العام باعتبارها بجليات 
لوحدة أساسية . كل الأشياء قو کال کات اء متداحلة لا يكن فصلها من مجموع 
هذا الکون» کا لو كانت بجليات مختلفة اللواقع المطلق ذاته . إن التقاليد الشرقية تشير 
باستمرار إلى هذا الواقع المطلق غير القابل للتقسم الذي يتجلى في كل الاشياء» والذي كل 
الأشياء «أجزاء منه » . هذا الواقع يدعى براهمان في المندوسية ودهارماكايا في البوذية والطاو 
في الطاوية . ولأنه يتفوق على كل المفاهم والأنواع يسميه البوذيون التاتهاتا أو اتقاثل : 
الملقصود بالرو ح اتماثلية هو واحدية 
محمو ع كل الأضياء» الكل الشامل الكير". 


في حياتنا العادية لا نتتبه طمذه الوحدة بين كل الأشياء» ولكننا نقسم العام إلى أشياء 
أو أحداث E‏ هذا التقسم مفيد وضروري للتعامل مع بيعتنا اليومية » لکنه لیس 
الس اا للواقع . إن عقلنا اتقييزي والتصنيفي ا ا . ومن الوهم 
الاعتقاد أن مفاهيمنا الحردة عن « الأشياء» 9 ادات الف هي وقائع في الطبيعة . 
وجخبزا الهندوس والبوذيون أن هذا الوهم قائم على الأفيدياء 4 الحهالة التي انتجها عقلنا تحت 
ا لعنة المايا . والهمدف لأساسي للتقاليد الصوفية الشرقية هو إعادة ضبط العقل عن طريق 
تركيزه وتهددئته من خلال التأمل . والقابل السنسكريتي لاتأمل _ سامادهي ‏ يعني حرفي 
« الهدوء العقلي » . إنه يشير إلى حالة التوازن والهدوء للعقل حيث بها ختبر الوحدة ا 


للكون : 
بدخول المرء ي سامادهى الصفاء بحصل 
على نظرة خارقة تمكنه من أن يصير واعياً 
لواحدية الكون المطلقة . 
لحد ااا لکن لست كط ا ا ا اا ا 
أيضا أهم اكتشاف في الفيزياء الحديثة . وهي تبدو واضحة في المستوى الذرّي وتبدي ذاتعها 
أكار فا كثر كلما تعمق الرء في المادة » وصولاً إلى مملكة جسيمات ما دون الذرة . فوحدة كل 
الأشياء والأحداث سوف تكون الموضوع المحكرر خلال مقارنتنا بين الفيزياء الحديثة 
والفلسفة الشقية وما دوس فاط الختلفة في فيزياء ما دون الذرة سوف نرى أا تعبر 
اشا رها اااي د ا و و مکونات المادة والظواهر الأساسية 
التي تستلزمها مترابطة كلها ومتواشجة ومعتمدة على ذاعيا معأ بحيث لايمكن فهمها 
كوحدات منفصلة › بل کاجزاء متكاملة للكل . 
في هذا الفصل سوف أناقش كيف تنشاً فكرة الارتباط التداخلي الأساسي لاطبيعة في 
نظرية الكم > نظرية الظواهر الذرية من خلال محليل دقيق لعملية المراقبة ( مع ني استبعدت 
الرياضيات وبسطت التحليل وا فقد تبدو المناقشة جافة وتقنية لاد من أن توحد 
کأنہا تمرين « يوغا» مثل كثير من الفارين الروحية في التقاليد الشرقية ‏ ليس و 
كثيرا ولكنه قد يؤدي إلى استبصار عميق وجميل في الطبيعة الجوهرية للأشياء) . وقبل 
الدخول في هذه المناقشة لا بد لي من العودة إلى المبيز بين الإطار الرياضي للنظرية وتفسيرها 
اللفظي . فالاطا ر الرياضي لنظرية الكم مر باختبارات ناجحة لاتحصى » وهو الان مقبول 
عالمياً باعتباره وصفا متاسكاً دقيقا کا الظواهر الذرية . فالتفسير اللفظي > من جهة 
أخرى ‏ أي ميتافيزياء نظرية الكم ‏ يقوم على أرضية أقل صلابة . والحقيقة أن الفيزيائيين 
لأكثر من أربعين سنة م يستطيعوا تقدم نموذج ميتافيزياني واضح . 
0\ 


تقوم المناقشة التالية على مايسمى تفسير كوبنهاغن لنظرية الكم التي طورها بور 
وهيزنبر غ في العشرينات » وهو الموذج الأكثر قبولاً . وني مناقشتي سوف اتبع العرض الذي 
قام به هنري ستاب من جامعة كاليفورنيا"“ الذي يركز على ظواهر معينة للنظرية وعلى نمط 
خاص للموقف التجريبي الذي يواجه عادة فيزياء مادون الذرة ( بقية مظاهر نظرية الكم 
سوف أناقشها في الفصول اللاحقة ) . يبين عرض ستاب بوضوح كيف تتضمن نظرية 
الكم على ترابطات الطبيعة داخليا» ج أنه يضع النظرية في إطار يمكن توسيعه ليشمل 
الماذج النسبية لحسيمات ما دون الذرة وهو ما سنناقشه فيما بعد . 


نقطة انطلاق تفسير كوبنهاغن هو تقسم العام الفيزياني إلى نظام ملحوظ ( الشيء) 
ونظام __observing-observed ) ¡>a‏ المترجم ) فاللحوظ هو الذرة وجسم ما دون الذرة 
والعملية الذرية ... الح والملاحظ هو الأجهزة التجريبية ويشتمل المراقب أو المراقبين من البشر . 
وتنشاً الصعوبة الكبرى الآن من حقيقة أن النظامين يعاملان بطريقتين مختلفتين . فالنظام 
الملاحظ يوصف حسب مصطلحات الفيزياء الكلاسيكية » لكن هذه الملاحظات لا يمكن 
استخدامها دائماً لوصف « الشيء» الملحوظ . نحن نعلم أن المفاهم الكلاسيكية غير كافية 
في المستوى الذري» ومع ذلك نحن مضطرون لاستخدامها في وصف تجارينا وتشخيص 
النتائج . ولا يوجد سبيل اخر يخلصنا من هذه المفارقة . فاللغة التقنية للفيزياء الكلاسية هي 
محرد تنقية للغتنا اليومية وهي اللغة الوحيدة التي نملكها لتوصيل نتائجنا التجريبية . 

يجرى توصيف الأنظمة الملحوظة في نظرية الكم بلغة الاحقالات . وهذا يعني أننا 
لانستطيع أبدا التنبو على وجه التأكيد أين سيكون جسم مادون الذرة في وقت معين » 
أو كيف سوف تتم العملية الذرية . كل ما نستطيع فعله هو التنبو بالارجحيات . مثلا معظم 
جسيمات ما دون الذرة المعروفة اليوم هي غير مستقرة » أي أا تنفكك إلى جسيمات أخرى 
بعد زمن ما» ومن غير الممكن التنبو بهذا الزمن على وجه الدقة . نستطيع التب فقط باحتال 
التفكك بعد زمن معين . أو بكلمة أخرى معدل حياة عدد الجسيمات التي من النو ع ذاته . 
والشيء نفسه ينطبق على ١‏ طريقة ) التفكك . عموما لايمكن لجسم غير مستقر أن يتفكك 
داخل مختلف تجمعات الجسيمات الأحرى » وأيضاً لا نستطيع التنبو أي تجمع سوف تار 
الجسم الخاص . كل ما نستطيع اتنب به هو أن أكثر من 60 با عة من الجسيمات سوف 
تتلف بطريقة ماو 30 بالمعة بطريقة اخحرى و 10 بالمحة بطريقة ثالثة . والواضح ان مثل هذه 
التنبؤات الحسابية تحتاج إلى كثير من القياسات حتى تكون صحيحة . والواقع أنه في تجارب 
التصادم في الفيزياء العالية الطاقة سجلت عشرات الالاف من تصادمات الجسيمات 
وبحللت لتحديد احتال عملية ما . 

۲۹ 

اجات الراهب : أكاتما. 


من المهم أن نتحقق أن الصيغة الحسابية لقوانين الفيزياء الذرية ومادون الذرية 
لاتعكس جهلنا بالوضع الفيزياني » مثل استخدام الاحةالات من قبل شركات التامين أو من 
قبل المقامرين . علينا في نظرية الكم أن نقر بالاحةال باعتباره السمة الاساسية للواقع الذي 
الذي یتحکم بڪل العمليات » بل يتحکم حتى بوجود المادة . إن جسيمات اور الذرة 
e‏ على وجه التا كيد ف اماکن حددة» وما تبدي میا للوجود») ولا تقع الأحداث 
الذرية om ET‏ طرائق محددة » بل تبدي اعلا ركم 


ی عر الک د ال E‏ سکن الكترون ماي ذرة من الذرات ي زمن 
معين . فموقعه يعتمد على القوة الجاذبة التي تربطه بالنواة الذرية وعلى تأثير الالكترونات 


الأغاط المرئية للهاذج الاحتالية 


الأحرى في الذرة . هذه الظروف تحدد الموذج الاحتالي الذي يبرز ميول الالكترون لأ يكون 
في مناطق الذرة . والصورة أعلاه تبين بعض الأماط المرئية اماذج الاحةالات هذه . فالإلكترون 
ميل إلى أن يوجد حيث الماذج ساطعة ولا ميل أن يوجد حيث الماذج مظلمة . والنقطة الحامة 
هي ان الموذج كله يبرز اللإإلكترون في زمن محدد . داخل الموذج لا نستطيع الحديث عن موقع 
الإلكترون » وإنما فقط عن ميوله إلى الوجود في أقالم معينة . في هذه الميول أو الاحتالات في 
الصيغة الميكانيكية لنظرية الكم تبينما ما يسمى الوظيفة الاحتالية » وهي كمية رياضية مرتبطة 
باحتالات العثور على الالكترون في أماكن مختلفة أثناء أزمنة مختلفة . 


إن التباين بين نوعي التوصيف ‏ المصطلحات الكلاسيكية للترتيب التجريبي 
الاحةالية للأشياء الملحوظة_ يقود إلى قضايا ميتافيزيكية عميقة لم تحل بعد. 

عمليا تع التحايل على هذه القضايا بتوصيف النظام الملاحظ بالمصطلحات العملياتية أي 
مصطلحات البنى التي تسمح للعلماء أن ینشئوا وینفذوا تجار ہم . وهذه الطريقة فان أجهزة 
القياس والعلماء انضموا إلى نظام مركب واحد ليس له أجزاء متايزة وحددة » وجهاز التجريب 
ليس من الضروري أن يوصف باعتباره وحدة فيزيائية منعزلة . 


لزيد من مناقشة عملية المراقبة من الأجدى أن نأخذ مثالا حدداء وأبسط وحدة 
فيزيائية يكن استخدامها هي جسم ما دون الذرة » كالالكترون . إذا أردنا مراقبة مل هذا 
الجسم وقیاسه» فعلینا عزله وء أو أيضاً تحضيره» في عملية يمكن تسميتها العملية 
التحضيرة . وحالما يكون الجسم قد أعد للمراقبة فإن من الممكن قياس خصائصه» وهذا 
يؤلف عملية القياس . يمكن تمثيل هذه الحالة رمزياً على النحو التالي . حضّر جسم في حيز 
A‏ ق . عمليا كل من حضير الجسم وقياسه قد يتالف من 
سلسلة عمليات معقدة تماما . ففي تجارب التصادم في الفيزياء العالية الطاقة مثلا يع تحضير 
الحسیمات التي ستستخدم قذائف بارساها للدوران في مسار دائري تسر ع فيه إلى أن تبلغ 
طاقتها من العظم ما يكفي . وهذه العملية تجري في مسر ع الجسم . عندما تبلغ الجسيمات 
الطاقة المبتغاة فإنما تترك الحيز 4 وترتحل إلى المنطقة المستهدفة 8 حيث تصطدم مع جسيمات 
اخ إن التصادمات تجري في غرفة الفقاعات حيث تنتج الجسيمات المتصادمة مسارات 
مرئية يمكن تصوبرها فوتوغرافياً . عندئذ نستنتج خحصائص تلك الحسيمات المتصادمة من 
التحليل الرياضي لمساراتما» ؤيمكن هذا التحليل أن يكون معقدأً تماما والأغلب أن يجري 
بمساعدة الحاسبات . كل هذه العمليات والنشاطات تولف فعل القياس . 


B 


مراقبة جزيء في الفيزياء الذرية 


النقطة الهامة في تحليل هذه التجارب الراقبة هو أن الجسم يؤّلف نظاماً وسيطاً يربط 
العمليات في ۸ و 8 . إنه يوجد وياحذ معناه فقط في هذا السياق » لا كوحدة منفصلة » بل 
كاتصال داخلي بين عمليات التحضير وعمليات القياس . ولا يمكن لخصائص الجسم أن 
حدد مستقلة عن هذه العمليات . فإن عدل التحضرر او القياس فإن خصائص الجسم 
سوف تتغير هي الأحرى . 

من جهة أخرى فإن واقع اننا نقحدث عن « الجسم » أو أي نظام ملحوظ اخر » يبين 
أن لدينا وحدة فيزيائية مستقلة في العقل الذي يحضر ألا ويقيس ثانيا . إن القضية الاساسية 
للمراقبة في الفيزياء الذرية › هي إذن_ حسب كلمات هنري ستاب _ أن تحديد « النظام 
اللحوظ يستدعي العزل من أجل تحديده» وبالتالي يستدعي التدخحل من أجل المراقبة » . 
وقد حلت هذه المشكلة في نظرية الكم بطريقة براغماتية على فرض أن النظام الملحوظ يجب 
أن يكون متحرراً من الدشويشات الخارجية التي تسببها عملية المراقبة أثناء بعض المراحل بين 
التحضير والقياس اللاحق . ويمكن توقع ظرف كهذا إذا كانت الات التحضير والقياس 
منفصلتين فيزيائياً بمسافة كبية بحيث يمكن للشيء الملحوظ أن يرتحل من حيز التحضير إلى 
حيز القياس . ) 

که يجب أن يكون امتداد هذه المسافة ضخماً؟ مبدئيا بجحب أن تكون المسافة غير 
محددة . في إطار نظرية الكم يمكن لمفهوم وحدة فيزيائية متايزة أن تحدد بدقة فقط إذا كانت 
هذه الوحدة بعيدة مطلقا عن قوى الراقبة . عملياً هذا ليس مكنا بالطبع» وليس بالتالي 
ضرورياً . علينا أن نتذكر هنا الموقف الأساسي للعلم الحديث ‏ وهو أن كل مفاهيمه ونظریاته 
تقريبية ( انظر الفصل الثاني من الباب لأأل) . في الحالة e‏ ن مفهوم الوحدة 
الفيزيائية المتايزة لا يحتاج إلى تحدید دقیق » بل بمکن تحدیده تقرببا . ويتم هذا حسب الطريقة 
التالية . 

إن الشيء الملحوظ هو التجلي الناجم عن التفاعل بين عمليات التحضرر والقياس . 
هذا التفاعل هو تفاعل معقد عموما ويشمل مفعولات ختلفة تمتد على مسافات مختلفة . إن 
له «أمدية مختلفة » كا نقول في الفيزياء . والان إذا كان الجزء المسيطر في التفاعل ذا مدى 
طویل فان مفعوله سوف يظهر حتى على مسافات كبيرة . وبالتالي کون متحرراً من 
التشويشات الخارجية ويمكن أن يشار إليه كوحدة فيزيائية متايزة . في إطار نظرية الكم 
الوحدة الفيزيائية المتايزة تجريد مثالي » وليس ها معنى أكثر من أن مفعوها الأساسي بن 
المدى . مثل هذا الوضع يكن تحديده راتت و ا يعني ان ااافا 
E E E as‏ الرئيسي من خلال تبادل جسم أوشبكة من 
امات ات اة مك هفاك واا شاغ ر اخ اسا نك غاا فصل 


۲۹ 


الات القياس كبير إلى درجة يكن معها إهمال تلك المفعولات . فقط عندما لا توضع أجهزة 
القياس على بعد کاف » فإن مفعول المدى القصير يصبح هو المسيطر . في مثل هذه الحالة 
فإن كل النظام ا لجهري والعياني يشکل كلا موحدا وتتحطم فكرة الشيء الملحوظ . 


هكذا تكشف نظرية الكم عن الترابط الداحلي للكون . تبين أننا لا نستطيع تفكيك 
العام إلى وحدات صغرى مستقلة في وجودها ( لزيد من التفصيل عن الترابطية الداخلية انظر 
في احر الكتاب التعقيب على الطبعة الثالثة وفيه مصطلح الترابطات «اللاحلية » التي 
اشتملت علا فرضية بيل) . وكلما أوغلنا في المادة نجد نبا مصنوعة من جسيمات» لکن 
هذه الجسيمات ليست « لبنات البناء الأساسية ) : معنی دیقریطس ونيوتن . إنها ببساطة مجريد 
مثالي مفيد من وجهة نظر تطبيقية ولكن ليس هما معنى أساسياً. فحسب تعبير نيلز بور 
« الجسيمات الادية المعزولة هي تجرید مثالي ولا يمکن تحدید حصائصها ومراقبتہا إلا من 
خلال تفاعلها مع الأنظمة الأحرى 0 


إن تفسير كوبنہاغن لنظرية الكم م يقبل عالمياً . هناك عدة افتراضات مضادة وقضايا 
فلسفية قلقة أبعد من أن تحل . على أي حال فإن الترابطية الداخلية للأشياء والاأحداث هي 
سمة أساسية للواقع الذري الذي لايعتمد على تفسير خاص للنظرية الرياضية . والمقطع التالي 
من مقالة حديثة لدافيد بوهم » أحد الأنصار الكبار لتفسير كوبنهاغن » تثبت هذه الحقيقة 
بطريقة أفصح . 


يساق المرء إلى فكرة جديدة عن الكلانية اللامهشمة التي ترفض الفكرة الكلاسيكية 
عن إمكانية تحلیل العا اى أجزاء موجودة مستقلة ومنفصلة ... لقد عكسنا الفكرة 
e‏ ا ان ) المستقلة هي الواقع ي ون الأنظمة 
الشاملة الكموية غير القابلة لانقساء هي الواقع اسي > وان الاجزاء ا ا إنغا 
هي الأشكال الخاصة الاحتالية داخل هذا الكإ “ . 
في المستوى الذرّي» إذن» تنحل الأشياء المادية الصابة للفيزياء الكلاسيكية في نماذج 
احتالية » وهذه الماذج لا نمثل احتالية الأشياء » بل احتاليات الترابطية الداخاية . وقد مكنتنا 
8 لک نره الزن لا اتان همرغ من اء اة رالرى مل ك 
من العلاقات بين مختلف أجزاء ل ا هي الطريقة التي اختبر با العالم 
استخدمها الفيزيائيون الذريون . ونشبت هنا مثالين : 
1۳۰ 


الشيء المادي يصبح ... شيعا ما ختلفاً عما نراه الآن » ليس شيعا منفصلاً في خلفية 
او بيئة بقية الطبيعة وإعغا هو جزء غير قابل للانقسام بل هو حتى تعبير عن وحدة كل 
ما نرا 
)8( 
إذا أخذنا هذين التقريرين كسجل يبين كيف تظهر الطبيعة في الفيزياء الذرية فإن 
التقريرين التاليين من فيزيائيين ذريين يمكنهما» بدورماء أن يقرأا كوصف لتجربة صوفية في 
الطبيعة : 
الحسم الاولي ليس وحدة قائمة مستقلة غير قابلة للتحليل . إنه » في جوهره › جموعهة 
من العلاقات التي تؤدي خارجياً إلى أشياء أخرى . 


هكذا يظهر العام كنسيج معقد من الأحداث التي فيما الترابطات من شتى الأنواع 
تتناوب أو تتشابك أو تقجمع وبذلك تقرر النسيج برمته . 
وقد استخدمت صورة الشبكة الكونية المترابطة داخايأ التي تظهر من الفيزياء الذرية 
الحديثة استخداما واسعاً في الشرق لتقل التجربة الصوفية في الطبيعة . فبالدسبة للهندوسي 
يعتبر براهمان ا خيط الموحد في الشبكة الكونية والأساس المطلق لكل كائن : 
هو الذي عليه السماء والأرض والجو 
والرج مغزولة معا مع كل أنفاس 0 
هو وحده المعروف بالرو ح الواحدة 
ل وو ا ی ی اکر تخ هر اا اا و ا ا 
الأسفا ر الرئيسية لبوذية الماهيايانا (انظر الفصل ا م الباب الثاني ) هو وصف العام 
كشبكة من العلاقات التبادلة حيث تعداخحل کل الأ ياء والأحداث » الواحد بالاخر بطريقة 
شديدة التعقيد . وقد قدم بوذيو الماهايانا کنیا من الأمغال والتشبات لتوضیح الترابطية 
الداخحلية للكون » وسوف نناقش بعضها مؤّخرا» في علاقتا بالنسخة النسبية ل «فلسفة 
الشبكة » في الفيزياء الحديثة . فالشبكة الكونية تلعب دورأ مركزياً في بوذية التاتريك » وهي 
فرع من الماهايانا التي نشأت في اند قرابة القرن الثالث بعد الميلاد وتشكل اليوم المدرسة 
الرئيسية في البوذية التيبيتية . وأسفار هذه المدرسة تسمى التانتراء وهي كلمة يعني جذرها 
السنسكريتي « النسج» والتي تشير إلى النسج الداحلي والاعتاد الداخلي ك اليا 
والاخدات بعضها مع ا 


ذاتہا 


1۳۱۹ 


هذا النسج الداخلى الكوني في الصوفية الشرقية يضمن دائما اا ب البشري ووعيه » 
وهذا أيضاً موجود في الفيزياء الذرية . فعلى المستوى الذرّي يمكن أن نفهم الأشياء فقط وفقا 
مصطلحات التفاعل بين عمليات التحضير والقياس . ونتيجة هذه السلسلة من العمليات 
تمن في وعي المراقب البشري دائما . فالقياسات هي تداخلات تخلق «إحساسات » في 
وعينا-. مفلا الالحساس البصري للمح البرق أو البقعة المظلمة على صفيحة فوتوغرافية ‏ 
وقوانين الفيزياء الذرية تخبرنا باي احتال یسمح الشيء الذري لاحساس معين » إذا ڪن 
تركناه يتفاعل معنا . يقول هيزنبر غ «العلم الطبيعي لا يصف ويشر ح الطبيعة ببساطة » إنه 
جزء من التفاعل بين الطبيعة وأنفسنا 2 

والسمة الحاسمة في الفيزياء الذرية هي أن المراقب البشري ليس ضرورياً فقط لراقبة 
خصائص شيء ما» بل إنه ضروري حتى لتحديد تلك الخصائص . ولا نستطيع في الفيزياء 
الذرية أن نتحدث عن خصائص شيءما هكذا. إن ها دلالتما في سياق تفاعل الشيء مع 
المراقب . وحسب كلمات هيزنبر غ «مانراقبه ليس الطبيعة نفسهاء بل الطبيعة وقد 
انكشفت لطريقة تساؤلنا » . فالراقب يقرر كيف يذهب ليجري القياس وهذا الترتيب 
سوف يحدد» نوعا ما» خصائص الشيء الملحوظ . فإن عدل الترتيب التجريبي » فإن 
خصائص الشيء الملحوظ سوف تتغير بدورها . 

ويمكن توضيح هذا بحالة بسيطة من جسم ما دون الذرة . فلدى مراقبة جسم كهذاء 
قد يختار المرء من بين الكميات اختلفة ‏ أن يقيس وضع جسم وكمية حركته ( كمية 
فة با جداء كتلة الجسم وسرعته ) . وفي الفصل التالي سوف نرى أن قانوناأ مهما في 
نظرية الكم _ مبداً الريبة ميزنبر غ يقول إن هاتين الكميتين لا يمكن قياسهما قياسا دقيقا 
في وقت واحد . فإما أن نحصل على معرفة دقيقة عن وضع الجسم ونبقى في جهالة تامة 
بالنسبة لكمية حركته (وكذلك عن سرعته ) أو العكس بالعكس » وإما أن حصل على معرفة 
بسيطة وغير دقيقة عن الكميتين . والنقطة المامة الآن هي أن هذه المحدودية لا علاقة ها 
بنقصِ في تقنية القياس . إنه مبداً الحد المتاصل في الواقع الذري . فلو قررنا قياس وضع 
الجسم بدقة فلن يكون له كمية حركة محددة » ولو قررنا قياس كمية الجركة بدقة » لما كان له 
موقع حدد . 

إذن في الفيزياء الذرية لا يستطيع العام أن يلعب دور امراقب الموضوعي المنفصل » بل 
يصبح متورطاً في العالم الذي يراقبه » إلى درجة أنه يُثر في خصائص الأشياء ا ملحوظة . ويرى 
جون ويلر تورط المراقب أهم سمة لنظرية الكم» ولذلك يقترح استبدال كلمة «المراقب » 
بكلمة «المشارك » . يقول ويلر Al‏ الخحاص : 

۳۲ 


لا شيء هم من هذا في مبداً الكم» أنه يبحطم مفهوم العام باعتباره «يجلس e‏ 
E‏ 0 قرب ا من الزجاج . حتی لو راقب شیعاً 
فقا کالالکترون › فإن عليه أن يمحطم الزجاج . عليه أن يتدخل . عليه أن يركب أجهرة 
القياس اختارة . ويعود إليه تقرير ماإذا كان سيقيس الموقع أو كمية الحركة وارك اة 
لقياس أحدهما امتنع عليه قياس الأخر . وعلاوة على ذلك فإن القياس يغير حالة الالكترون . 
والكون بعد ذلك لن يكون هو نفسه (أي ما كان عليه ) . ولوصف ما يجري على المرء أن 

يبعد الكلمة القديمة «المراقب ) ویضع الكلمة الجحديدة «المشارك » . ومعنى من المعاني الغريبة 
4 مافإن الکون هو کون تشارکي . 

فكرة المشارك بدلاً من المراقب صيغت في الفيزياء الحديشة في زمن قريب جدأ » ولكنا 
فكرة معروفة ماما لدی أي طالب من طلاب الصوفية . فلا يکن حصیل المعرفة الصوفية 
بمجرد المراقبة » بل أيضا بالمشاركة الكاملة مع كينونة الأحر بكاملها . ففكرة المشارك هي 
فكرة حاسمة في النظرة الشرقية للعا م » وقد بلغ الصوفيون الشرقيون بهذه الفكرة غايتها القصوى 
إلى درجة أن الملاحظ والملحوظ » الذات والموضو ع ليس فقط لا ينفصلان وإغا أيضا لا يكن 
القييز بينهما . والصوفيون لا يقتنعون بموقف مشابه للفيزياء الذرية »> حيث المراقب والملحوظ 
لاييكن فصلهماء بل أيضاً لايمكن الثفييز بينهما. لقد قطعوا شوطا أبعد» وفي تأملهم 
العميق وصلوا إلى نقطة تحطم فيا كليا المراقب والملحوظ » إلى نقطة انصهرت فيا الذات 
والموضو ع في کل موحد لا فارق فيه . وهكذا تقول الاوبنشادات . 

حيث توجد ثنوية فهناك المرء يرى الأخر » هناك يشم للمرء الأحر » هناك يتذوق المرء 

.. ولکن حيث يصبح الرء ذاته » عندئذ أين ومن يرى المرء؟ عندئذ أين ومن يشم 
ا عندئذ ين ومن يتذوق الره 

هذا قو الاستعات الأخر رة كل الاشاء: لد م لوصول الاخ عبن 
الصوفيون ‏ في حالة وعي » حيث فردانية الواحد تنحل في الوحدانية اللامايزية » حيث عام 
الأحاسيس يرتقي وفكرة « الأشياء » ذاتما تمل . وحسب كلمات شوانغ تزو : 

ارتباطي بالجسد وبأجزائه انحل . وأعضاي الادرركة رجت ,وکا رجت من 
شکلي المادي وودعت معرفتي » فصرت واحداأ مع المنتشر الأعظم . واسمّي هذا جلوسا 
ونسیانا لکل شي 

ع تعمل الفيزياء الحديثة في إطار مختلف جدأ ولا نستطيع أن نذهب إلى هذا الحد 
في تجربة وحدة كل الاشياء . لكنها اتخذت خحطوة عظيمة في النظرة الذرية للعالم باجاه النظرة 
الصوفية الشرقية للعالم . وقد أبطلت نظرية الكم فكرة الأشياء المنفصلة انفصالاً أساسياً › 


۴۳۴ 


وقدمت مفهوم المشارك ليحل محل مفهوم المراقب» بل تجد من الضروري أن يشتمل على 
الوعي البشري في وصفه لعا ( سنناقش هذه النقطة مطولاً في الفصل الثامن عشر ) . لقد 
صارت ترى الكون شبكة مرتبطة داجلا من العلاقات المادية والعقلية › وأ جزاؤه تتحدد فقط 
من خلال ارتباطاعما بالكل . وحتى نلخص النظرة للعام النابعة من الفيزياء الذرية فإن 
كلمات لاما أناغاريكا غوفندا » البوذي التانتراني مناسبة تماما : 

البوذي لا يوم بعالم مستقل أو خحارجي منفصل » يدخل نفسه في قواه الديناميكية . 
العام الخحارجي وعالمه الداحلي بالنسبة إليه جرد جانبين للنسيج ذاته الذي خيوط كل قواه وكل 
أحداثه وكل أشكال وعيه وكل أشيائه منسوجة في شبكة لايمكن فصلها من العلاقات 
اللانمائية المتبادلة المشروطة”' . 


۳٤ 
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۳6 


الفصا الحادي عشر 


وراء عالم التاقضات 


عندما يخبزا الصوفيون الشرقيون نهم خبروا كل الأشياء والأحداث كتجليات 
للواحدية الأساسية» فإن هذا لايعني أنهم يعلنون أن كل الأشياء متساوية . إنهم يقرون 
وا ا بل إنہم في الوقت نفسه يدركون أن كل الفروقات والتباينات هي نسبية 
داحل الوحدة الشاملة . وما ان هذه الوحدة للتباينات ‏ وعلى الانحص وحدة التناقضاث ‏ 
في الحالة العادية لادراكنا يصعب جدا قبوها» فإنها تولف سمة من أعظم السمات الملغزة 
للفلسفة الشرقية . ومهما كان الأمر فإن هناك استبصاراً يكمن في الجذر الحقيقى للنظرة 
الشرقية للعالم . 

إن التناقضات هي مفاهم مردة تنتمي إلى . مملكة الفكر» وبذلك فإنها نسبية. 
وبالفعل الحقيقي لتركيز انتباهنا على أي مفهوم نخلق نقيضه . وا يقول لاوتزو «عندما يفهم 
كل من في العام الجحمال بانه الجحميل» يولد القبح » وعندما الكل يفهمون الخير بأنه خير› 
عندئذ يوجد الشر » . لقد تخطى الصوفيون مملكة المفاهنم العقلية هذه وني تخطما أدركوا 
العلاقة النسبية والقطبية لكل التناقضات . لقد تحققوا أن .الخير والشر واللذة والام والحياة 
a yT‏ 
اجزاء متطرفة للكل المفرد . والوعي أن كل التناقضات قطبية وبالتالي وحدة» يبدو هدفا من 
أعلى أهداف الانسان في التقاليد الروحية للشرق . « كن في الابدية الحقيقية وراء التناقضات 
الارضية » هي نصيحة كرشنا في الماغافا جيتا» والنصيحة ذاتها تقدم لاتباع البوذية . ولذلك 
یکتب د. ت . سوزوکي :| 

الفكرة الأساسية للبوذية هي أن تعبر وراء عام التناقضات » عام شادته القايزات 
العقلية والتشوهات العاطفية » وأن تحقق العام الروحي من اللاتمييز » الذي يستازم تحقيق نظرة 
مطلقة” . 

كل التعالم البوذية ‏ والحقيقة كل التعالم الشرقية ‏ تدور حول هذه النظرة المطلقة 
التي نصل إليها في عالم الاسنتياء أو عام اللافكر حيث تصبح وحدة كل التناقضات تجربة 

۳۷ 


حية . في كلمات قصيدة زن : 
عند الغسق يعلن الديك الفجر 
وفي منتصف الليل الشمس الساطعة" . 
فكرة أن كل التناقضات قطبية ‏ فالنور والظلام والربح والخسارة والخير والشر هي 
جرد مظاهر مختلفة للظاهرة ذاتها ‏ هي أحد المبادئ الأساسية للأسلوب الشرق في الحياة . 
وما أن كل التناقضات متداخلة فإن صراعها لن يسفر عن نجاح جانب واحد منهاء بل إنه 
دائما مظهر للتداحل بين ام جانبين . فليس الرجل الفاضل من يقوم بالمهمة المستحيلة في 
النضال للخير والاجهاز على الشر » بل من يستطيع الحفاظ على توازن ديناميكي بين الخير 
الشر. ٠‏ 
فكرة التوازن الديناميكي هذه جوهرية فبها تختبر وحدة التناقضات في الصوفية 
الشرقية . إنها ليست هوية جامدة » بل هي تداخل ديناميكي بين طرفين . هذه النقطة أكد 
عليما تأكيداً واسعاً الحكماء الصينيون في رمزية القطبين المطييين الين واليانغ . لقد سمَّو 
الوحدة الكامنة وراء الين واليانغ بالطاو ورأوها عملية تبرز تداخلهما: 
إن الوحدة الديناميكية يمكن توضيححها بمثال بسيط حركة دائرية ومسقطها . فافرض 
أن لديك كرة تتدحرج حول دائرة . فلو أسقطنا الجركة هذه على شاشة» لكان هناك 
تذبذب بين الطرفين . ر( حتى أحافظ على التشبيه بالفكر الصيني كتبت الطاو في دائرة 
وميزت طرفي التذبذب بالين واليانغ ) . فالكرة تسير حول الدائرة بسرعة ثابتة » ولكن في 
لمسقط تتباطاً نزولا إذ تصل الطرف فتدور وعندها تسر ع لتتباطاً مرة أخرى ‏ وهكذا في 
دورات لا ناية ها . في أي مسقط من ذلك النو ع سوف تظهر الحركة الدائرية للتذبذب بين 
الطرفين المتناقضين ولكن في الحركة نفسها تتوحد التناقضات وتتعالى . صورة الوحدة 
الين 


ایانع 
الوحدة الديناميكية للمتىاقضات القطبية 
۱۴۸ 


شيفا ادهانتاري معبد الفاتا في اند . شيفا ماهسفارا _ معبد الفانتا في اند 


القرن الثامن بعد المسيح . القرن الثامن بعد المسيح . 


الديناميكية للمتناقضات هذه كانت في الحقيقة عميقة في عقول المفكرين الصينيين » کا 
يظهر في مقطع من الشوانغ ترو الذي اقتبسناه نفا (انظر الفصل التامن) . 

ذلك أن «ذاك» و«هذا» اللذين ليسا متناقضين هو جوهر الطاو الفعلي . هذا 
ا ي 2 الدائرة المسؤول عن التغيرات لا 
وا نشعر e‏ من قطبية الخير والشر و نشعر e‏ ا 
الذكر /الانثى في نفوسنا ولذلك نبرر هذا الجانب أو ذاك . لقد فضّل امجتمع الغربي تقليديا 
الحانب المذكر على الحانب المؤّنث 0 من الاقرار أن شخصيه ا رجل E‏ ت أي 
امرأة ۵ي نتیجحه التداحل بین العناصر المؤنتة العناصر الملكرةي انشا اما ا 
افترض أن کل الرجال ذكور وکل اللضاع انات واش للرجال الأدوار القيادية e‏ 
امتيازات الجحتمع . وقد نشأً هذا الموقف من التأكيد المتشدد على مظاهر اليانغ ‏ مظاهر 
الذكورية ‏ في الطبيعة البشرية : من نشاط وتفكير عقلي ومنافسة وعدوان ... الح . ونغط 
الوعي عند الين _ الانشى ‏ يكن وصفه بكلمات مثل الحدسي والديني والصوفي والعيادي 
أو النفسي » مقمو ع دائما في مجحتمعنا ذي الاتجاه الذكوري . 


۹ 


هذه الأماط في الصوفية الشرقية تطورت فبحثوا عن وحدة بين مظهري الطبيعة 
البشرية . فالکائن البشري الكامل هو» وحسب کلمات لاوتزو › من ( يعرف الذكر س 
ذلك يلتصق بالانشی » . التوازن الديناميكي في كير من التقاليد الشرقية بين اط وعي الذكر 
والانثى هو هدف أساسي للتامل » وتوضحه عادة الاعمال الفنية . يبين نحت شيفا في معبد 
الغانت المندوسي ثلاثة وجوه للرب : في المين صورته الذكورية وتظهر الرجولة والقوة وعلى 
اليسار مظهره الأنشوي ‏ البسيط الساحر المغوي _ وفي الوسط الاتحاد الفائق للمظهرين في 
الرأس الرائع لشيفا ماهسفارا» الرب العظم » يشع سجودا هادئًا وعزلة متعالية . وفي المعبد 
ذاته يمل شيفا بشكل خنثوي ‏ نصف ذكر ونصف أنشى ‏ والحركة الدافعة لجسد الإله 
والعزلة الهادئة لوجهه / لوجهها ترمزان أيضا إلى الاتحاد المتوازن للذكر والأنثى . 


في بوذية التانتريك جرت العادة أن توضح قطبية الذكر /الأنثى بمساعدة الرموز 
الحنسية . فتبدو الحكمة الحدسية صفة سابية أنثوية للطبيعة البشرية » وا لحب والحنان كصفة 
فاعلة ذكورية » واتحاد الاثنين في عملية تنوير تمثلها العناقات ال لجنسية المنتشية للرب الذكر 
والربة الأنشى . ويؤكد الصوفيون الشرقيون أن اتحاد أغاط الذكر والأنشى يمكن اختباره في أعلى 
مستوى من الوعي حيث يتخطى ذلك ملكة الفكر واللغة وتبدو كل التناقضات في وحدة 
ديناميكية . 


أكدت من قبل أن الفيزياء الحديثة وصلت إلى مستوى مشابه . فاكتشاف عالم 
ما دون الذرة كشف واقعا يفوق مرارا اللغة والتعليل » ووحدة المفاهم التي بدت حتى الان 
متناقضة ولا يكن تسويتها تنقلب إلى أن تكون مة من أهم مات هذا الواقع الجديد . هذه 
المفاهم التي تبدو غير قابلة للتسوية ليست المفاهم التي يتم بها الصوفيون الشرقيون ‏ وإن 
اھتموا با احيانا_ بل وحدتها في المستوى غير العادي للواقع تقدم اثلا للصوفية الشرقية . 
لذلك سيكون الفيزيائيون احدثون قادرين أن بحصلوا على استبصارات في بعض التعالم المركزية 
للشرق الأقصى عن طريق ربطها بالتجارب في حقلهم الخاص . عدد صغیر ولکنه يتعاظم من 
الفيزيائيين الشبان وجدوا في هذا حقا خحطوة عظيمة ومثيرة حو الصوفية الشرقية . 

ويمكن أن نجد أمثلة عن وحدة المفاهى المتناقضة في الفيزياء الحديثة في المستوى ما دون 
الذري» حيث الجسيمات بنوعيما القابلة للتحطم وغير القابلة للتحطم» حيث الادة 
مستمرة وغير مستمرة » وما القوة والمادة سوى وجهين مختلفرن للظاهرة ذاتما. وني كل هذه 
الأمثلة التي سنناقشها موسعا في الفصول اللاحقة » يتبين أن إطار المفاهم المحناقضة » النابعة 
من نجربتنا اليومية » ضيق جذا بالنسبة لعام جسيمات ما دون الذرة . كانت النظرية النسبية 
6٠‏ 


حاسمة في وصف هذا العام » وني الإطار النسبي تم تخطي المفاهم الكلاسيكية بالانتقال إلى 
بعد أعلى » وهو البعد الرابع للزمان والمكان . والزمان والمكان نفسهما مفهومان ييدوان مختلفين 
كل الاحتلاف » لكنمما اتحدا في الفيزياء النسبية . هذه الوحدة المبدئية هي اسا اة 
المفاه المتناقضة التي أشرنا إليما أعلاه . ومثل وحدة التناقضات التي خبرها الصوفيون تبرز 
الوحدة في «المستوى العالي » أي في البعد الاعلى » وكالتجربة التي خبرها الصوفيون كذلك 
الوحدة الديناميكية » لأن الواقع النسبي للمكان / الزمان هو واقع ديناميكي صميمي حيث 
تکون الاأشیاء عملیات تکون کل الأشکال ماذج ديناميكية . 


حتى نختبر توحد ما يبدو وحدات منفصلة في بعد رابع لا محتاج إلى النظرية النسبية . 
فيمكن اختبارها بالانتقال من بعد إلى بعد أو من البعدين إلى الثلاثة . في الخال الذي 
قدمناه أعلاه عن الحركة الدائرية ومسقطها نلاحظ أن القطبين المتعارضين في التذبذب في 
بعد واحد (على الخط ) يتوحدان في الحركة الدائرية في البعدين ( في مستوى واحد) . ويقدم 
الرس الموجود في أعلى الصفحة التالية مثالا خر وهو اشتاله على الانتقال من بعدين إلى 
اة بعاد اله سن ةة ;و كعكة» مقطوعة أفقياً بواسطة مستو . ففي بعدي ذلك 
اللستوى تظهر وجوه القطع كقرصين منفصاين تماما » ولكن في الابعاد الثلاثة نغيزها كأجزاء 

من الثيء نفسه . ويتحقق مشابه للوحدات ا منفصلة وغیر قابلة للتسوية في 
النظرية النسبية بالانتقال من ا الثلائة إلى الابعاد الاربعة . فعالم الأبعاد الاربعة ا 
النسبية العام الذي فيه تتوحد والمادة » حيث تبدو المادة جزيئات متقطعة أو حقلا 
. في هذه الحالات لا نستطيع ان لخا ا . فالفیزیائیون ينهم « اختبار ) 
ع البعد الرابع للمكان _ الزمان من خلال الصيغة الرياضية امجردة لنظرياتهم » لكن خيا هم 
المرني كأي إنسان اخر محدود بعالم الابعاد الثلاثة للأحاسيس . ماج فکرنا ولختنا شات 
في عام الابعاد الثغلاثة ولذلك جد من الصعب ا التعامل مع واقع الابعاد الاربعة للفيزياء 
الست 


e‏ ی يبدو الصوفيون الشرقيون قادرين على اختبار واقع البعد الأعلى مباشة 
وعلى نحو ملموس . . ففي حالة من التأمل العميق يستطيعون خطي عام الابعاد الثلائة للحياة 
اليومية » ويختبرون عالاً ختلفا كلياً حيث تعوحد كل التناقضات في كل عضوي . وعندما 
حاول الصوفيون التعبير عن هذه التجربة بکلمات › يواجهون اللمشكلات ذاعا التي يوا جهها 
الفيزيائيون إذ يحاولون تفسير واقع الابعاد المتعددة للفيزياء النسبية. وحسب كلمات 
لاماغوفندا : 


۱41 


تتحقق تجربة البعدية العليا بتكميل تجارب المراكز والمستويات الختلفة للوعي . ومن هنا 
عدم إمكانية وصف تجارب تأمل معينة على مستوى وعي الأبعاد الثلاثة وداخل نظام المنطق 
ای اخ ار ةو ا ق اوغ ا ف 

این عام الابعاد الاربعة للنظرية النسبية المثال الوحيد في الفيزياء الحديثة حيث لا تبدو 
المفاهم المتناقضة التي لايمكن تسويتها أكثر من مظاهر مختلفة للواقع ذاته . رما تکون الحالة 
الاكثر شهرة لااد المفاهم المتناقضة هي حالة مفاهم الجسيمات والامواج في الفيزياء الذرية . 

ا ا ا ا و کات ركأمواج . وأي مظهر 
E N‏ أحرى تتصرف 
الجسيمات كأنا أمواج» وتتجلى هذه الطبيعة الثنائية أيضأ في الضوء وكل الاشعاعات 
الكهرطيسية الأحرى . فالضوء مثلاً يقذف ويمتص على شكل « ات » أو فوتونات » ولكن 
عندما ترتحل جسيمات الضوء هذه عبر الفضاء فإما تبدو كحقول الكترونية ومغناطيسية 
متذبذة تبون السلوك المميز الأمواج . والإلكترونات عادة تعتبر جسيمات» ومع ذلك عندما 
يرسل شعاع من هذه الجحسيمات من خلال شق صغير فإنه ينتغر تماما كشعاع ضوء 
وبكلمة أخرى فإن الالكترونات أيضا تسلك سلوك الأمواح . 


موجه جزيءِ 


فا لمظهر الثاني للمادة والاشعاع قلق جدا أفسح امجال لظهور كثير من E‏ 
الكم ( التي أدت إلى صياغة نظرية الكم . إن صورة موجة تنتشر دائما في الفضاء مختلفة 
احتلافاً امانا و صورة جسم موجود قي مکان حدد . لقد استغرق الفيزيائيون وقاً طویلا 
حتى قبلوا حقيقة أن لمادة تفصح عن نفسها بطرق المنع المتبادل » بحيث تكون الجسيمات 
أُمواجاً وتكون الأمواج جسيمات . 


إذا نظر شخص عادي إلى الصورتين ساقه التفكير إلى القول إن التناقض يحل بالقول 
إن صورة الصفحة التالية تمثل ببساطة جسيماً يتحرك في نموذج موجة . تستند هذه الحجة 
على سوء فهم طبيعة الأمواج . فا جسيمات الححركة في نماذج موجية لا توجد في الطبيعة . في 
موجة الماء مثلا لاتتحرك الجسيمات مع الموجة بل في دوائر كلما مرت الموجة بها . وبالمشابه 
ا و ن ج ال ا ت ا واا ا کک مع الموجة. 
و منقول مع الموجة هو الاضطراب الذي تسببه ظاهرة الموجة» وليس أي جسم مادي . 
لذلك في نظرية الكم لانتكلم عن مسار جسم عندما نقول إن الجسم هو أيضاً موجة . فما 
نعنيه هو أن انموذح الموجي ككل هو مظهر للجسم . . فصورة الأمواج المرتحلة تختلف كلها 
عن أمواج ارتحال الجسيمات مثل اختلاف فكرة الأمواج ع بحيرة من آمواج سرب من 
الأسماك يسبح في الاتجاه خی ار وکو کو 


اتجاه الموجة 


موجة ماء 


ظاهرة الأمواج موجودة في كثير من السياقات الختلفة خلال الفيزياء ويمكن وصفها 
بالشكلانية الرياضية ذامها يها حصلت . فالأشكال الرياضية ذانها تستخدم لوصف موجة 
ضوء» موجة كتيار يهتز» موجة صوت» أو موجة ماء . تستخدم هذه الأشكال في نظرية 
الكم أيضاً لوصف الأمواج الترافقة مع ال جزيعات . هذه المرة نرى أكثر تجريدا . إنها مرتبطة 
جداً بالحالة الساكنة لنظرية الكم أي جعقيقة أن الظواهر الذرية يكن وصفها فقط بلغة 
اللختالات . والعلونات عن االات جسم موجردة في كمبة تسى الوظيفة الأختالة: 
والشكل الرياضي هذه الكمية هو شكل موجة » أي يشبه الأشكال المستخدمة في وصف 
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أماط الأمواج الأحرى . فالأمواج المترافقة مع الجسيمات ليست أمواجاً ثلاثية الأبعاد حقيقية 
مثل أمواج الماء أو أمواج الصوت ولكنا «أمواج احتالية )» كميات رياضية مجردة مرتبطة 
باحتالات العثور على جسيمات في مختلف الامكنة وختلف الخصائص . 


إن تقدم مواج الاحةال يحل مفارقة کون الجسيمات بوضعها في سياق جدید» ولکن 
e‏ نفسه یمود د 2 المحتناقضة الاکار تأصیلا أي تلك ك التي 
a E‏ ولک وذ احتالاً فان 
الجسم يمتلك ميولاً للوجود في أمكنة مختلفة وبذلك يظهر نوعا غريباً من الواقع بين الوجود 
واللارجود . لذلك لا نستطیع وصف حالة الجسم بلع فاه المتعارضة الثابتة . فالحسم 
لاجحضر في مکان معين ولا يغيب . إنه لا يغير وضعه › ولا يبقی مستقرا و 
الااحتالي » وهكذا في ميول الجسم إلى الوجردق اكا فة حصي ر رورت امار 


لو سألنا مثلاً إن کان موضع الالکترون يبقى هو نفسه› فلا بذ من القول « لا» . ولو 
سالا إن کان موضع الالكترون يتغير باستمرار فلا بد أن نقول «لا» أيضاء وإذا سألنا إن 
کان الالکترون فی ثبات لوجب ان نقول « ل 


إن واقع الفيزياي الذري» مثل واقع الصوفي الشرقي يتخطى الاطا e‏ للمفاهم 
المخناقضة . ا اا و ا و 
يتحرك ولا يتحرك 
بعید وقریب 
داخحل کل هذا 
وخارج کل هذا . 
القوة والمادة » الجسيمات والأمواح» والسكون» الوجود واللاوجود _ تلك هي 
بعض المفاهم المتعارضة أو المتناقضة التي تخطتها الفيزياء الحديثة. من بين هذه الأزواح 
المتعارضة يبدو احير أكثرها تأصیلا» ومع ذلك علينا في الفيزياء الذرية أن نذھهب خلف 
مفاهم الوجود واللاوجود . وهذه مة نظرية الكم ااا تکمن ف صمم 
المناقشة الجارية حول تفسيرها . وفي الوقت نفسه فإن تخطي المفاه هو اش مظهر من أشد 
اللظاهر إلغازا في الصوفية الشرقية . فالصوفيون الشرقيون کالفیزیائیین الذريين > يتعاملون مع 
الواقع الذي يقبع وراء الوجود واللاوجود ويؤكدون باستمرار هذه الحقيقة الهامة . وعلى حد 
قول اشفاغوشا : 
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الفاثلية ليست ماهو موجود» ولا ماهو غير موجود» ولا الموجود مرة واحدة ولا غير 
الموجود » ولا غير الموجود مرة واحدة ولا اللاموجود“ 

مواجهة الواقع الذي يكمن وراء المفاهم المتعارضة جعل الفيزيائيون والصوفيين يتبنون 
أسلوباً حاصاً في التفکیر » حیث لارا شيت العقل في إطار جامد من المطق الكلاسيكي » بل 
يظل يتحرك ویتغير في موقفه . فمثلاً في الفيزياء الحديثة اعتدنا الآن عل تطبيق كل من مفهوم 
الجسم ومفهوم الموجة في وصفنا امادة . وتعلمنا كيف نتعامل مع الصورتين فننتقل من واحدة 
إلى أخرى ونعود » بغية الامساك بالواقع الذرّي . وهذا هو بالضبط الاسلوب الذي يفكر به 
الصوفيون عندما يحاولون تفسير مجربتهم عن واقع ما بعد التناقضات . وحسب كلمات 
لا ماغوفندا الأسلوب الشرق في التفكير يتألف من دروان حول الموضو ع التأملى ... 
ا لجؤانب أي الانطباع المتعدد الأبعاد المتشكل من الفروض الائلة لانطباعات منفردة من 
E‏ 


MMW 


عوذج موجي 


وحتی نری کیف ینتقل المرء خلفا وأماماً بين صورة الجسم وصورة الموجة في الفيزياء 
الذرية » دعنا تبر مفاهم الأمواج والجسيمات بمزيد من التفصيل . فالموجة هي موذج ترددي 
في المكان والزمان . يمكن أن ننظر إليما في لحظة معينة من الزمن وعندئذ نرى نموذجا موجياً في 
المكان» ک۴ في الشكل المرافق . يتسم هذا الموذج بالاتساع 4 وهو امتداد التردد» وطول 
الموجة 1 اي المسافة بين ذروتين متتاليتين . وبالتناوب نستطيع النظر إلى حركة نقطة معينة من 
الموجة وعندها سوف نرى اهتزاز يتسم بتواتر معين » هو عدد مرات اهتزاز النقطة خلفا 
واماما کل اة . دعنا الان ننتقل إلى صورة الجسم . طبقاً للأفكار الكلاسيكية فإن الجسم 
ذو موقع محدد في ای زمان » ويمكن وصف حالة ركه E‏ لسرعته وطاقة حركته . کا أن 
الجسيمات التي تتحرك بسرعة عالية ها طاقة عليا . والحقيقة أن الفيزيائيين قلما ا 
السرعة لوصف حالة حركة الجسم » بل يستخدمون كمية تسمى كمية الحركة وتعرف بأنها 
كتلة الجسم مضروبة بسرعته . 
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الآن تربط نظرية الكم خحصائص الموجة الاحتالية بخصائص الجسم الموافق ها عن 
طريق ربط سعة الموجة في مكان معين باحتال وجود الجسم في ذلك المكان . وحيث تكون 
السعة أكبر نرجح أن نجد الجسم إذا نحن بحثنا عنه» وحيث تكون السعة أصغر يكون 
العكس . فقطار الأمواج المرسوم في الصفحة التالية مثلا يتألف من أمواج ها السعة ذاتها على 
كل امتداده» ولذلك يمكن أن يوجد الجسم في أي مكان من طول الموجة سواء بسواء (على 
المرء في هذا المغال ألا يظن أن الجسم ييل أن يكون حيث تصل الموجة ذروتما أكثر من ميله 
أن يكون موجوداً في قعر الموجة . فنموذج الموجة الساكنة في الصورة هو محرد « لقطة خاطفة ) 
للاهتزاز المستمر الذي كل نقطة أثناءه على طول الموجة تصل قمة الذروة في مراحل دورية ) . 

فا معلومات عن حالة حركة الجسم موجودة في طول الموجة وذبذبتها أو ترددها . فطول 
الموجة يتناسب عكسياً مع كمية حركة عالية (وبالتالي مع سرعة عالية ) . فذبذبة الموجة 
تتناسب مع طاقة الجسم » وموجة بذبذبة عالية تعني أن للجسم طاقة عالية . ففي حالة 
الضوء مثلا» يملك الضوء البنفسجي ذبذبة أعلى وطولا أقصر ولذلك يتالف من فوتونات 
دات طافة غالية وكمة حركة غالة ».عا الضو الأ خر لك ردد أي ذيدبة مخفضة وظرل 
موجة طويل فيتطابق مع فوتونات الطاقة القليلة وكمية حركة ضعيفة . 

اا ر ا لاتخرنا كثيرأ عن موقع الجسم المطابق . فیمکن 
الغلور عليه ف٠‏ أي مكان عل طول المرجة سراء-بسراء وف أغلب الاحان نعالج حالات 
يكون فا موقع الجسم معروفاً إلى حدماء كمثالنا في وصف الكترون في ذرّة. في حالة 
كهذه فإن احتالات العثور على الجسم في شتى الأماكن يجب أن يتحدد بمنطقة معينة . 
حارج هذه المنطقة تكون الاحتالات صفرا. ومكن تحقيق هذا بنموذج موجي على غرار 
الرسم التالي الذي يتناسب مع جسم محدد بالمنطقة ×. هذا الهوذج يسمى رزمة أمواج 
( لتبسيط عا جنا هنا فقط فراغأً ذا بعد واحد» أي موقع الجسم في مكان ماعلى الخط i‏ 
انماذج الاحتالية المعروضة في الشكل الموضح في الصفحة ٠۲۹‏ فهي أمثلة ذات بعدين 
تتطابق مع رزمة أمواج أكثر تعقيداً) ا سلاسل موجية مع أطوال موجية 
ختلفة تتداحل كل موجة CSS. Coco‏ 
تكون السعة الكلية ( وبالتالي احةال العثور على الجسم هنا) صفرأً» بيغا تنشئ الموذج داخل 
المنطقة ×. يبين هذا الموذج أن الجسم مستقر في مكان ما داخل المنطقة . ولكن لا يسمح 
لنا أن نتركه يستقر أكثر . وبالنسبة للنقاط داخل المنطقة فإننا نستطيع فقط أن نقدم 
الاحةالات من أجل حضور الجسي . ( الجسم أميل أن يکڪون خاضا ف الك بيت السات 
الاحتالية كبيرة وأقل حضورا قرب أطراف حزمة الموجة حيث السعات صغية ) . فطول رزمة 
الأمواج يدل على مقدار الريبة في تحديد مكان الجسم . 
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X 


رزمة أمواج متطابقة مع جسم مستقر في مكان ما في منطقة × 


إن الخاصة المامة هذه الرزمة الموجية الان هي أنه ليس هما طول موجي أي أن المسافة 
بين ذرواتها المتعاقبة ليست متساوية في هذا الموذج . هناك انتشار في الطول الموجي يعتمد 
مقداره على لرزمة e‏ تعني اكير ف 0 الموجي . 
CERES a‏ 
محددة تماما . وهذا يعني ليس فقط الشك في موقع الجسم المناسب لطول الرزمة الموجية بل 
أيضا الشك في كمية حركته المتسبب عن الانتشار في الطول الموجي . فالشكان متداخلان › 
لأن الانتشار في الطول الموجي » أي الشك في كمية حركته يعتمد على طول الرزمة » ( أي 
الشك في الموقع ) . فإن أردنا توضتّع الجسم بدقة أكبر » أي إذا أردنا تحديد رزمته الموجية في 
منطقة أصغر فإن هذا سوف يظهر في زيادة الانتشار في الطول الموجي وبالتالي في زيادة 
الشك في كمية حركته . 

والشكل الرياضي الدقيق همذه العلاقة بين الشكوك في موقع الجسم وكمية حركته 
رب بعلاقة شك هيزنبرغ أو المبدا الريبي . فهو يعني في عام ما دون الذرة » أننا لا نستطیع 
أبداً أن نعرف كلا من موقع الجسم وكمية حركته بدقة كبية . وكلما عرفنا الموقع بدقة أكبر 
نكون معرفتنا لكمية حركنه ضبابية والعكس بالعكس . ومكننا أن نقرر أخذ قياس دقيق 
لاحدى الكميتين » ولكننا عندها نبقى في جهالة تامة بالكمية الأحرى . ومن المهم أن 
وإما هو حد المبداً. وإن قررنا أن نقيس موقع الجسم بدقة» فإن كمية حركته تصبح غير 
محدودة والعكس بالعكس . 


14۷ 


والعلاقة بون الشك في موقع الجسم والشك في كمية حركته ليست الشكل الوحيد 
للمبداً الريبي أو مبداً الريبة . فثمة علاقات مشابهة تقوم بين كميات ای مغلا بين الزمن 
الذي يستغرقه الحادث الذري والطاقة التي يشتمل علیا . ومكن أن نرى ذلك بسهولة 
بتصوير رزمتنا الموجية ليس كنموذج في المكان بل كنموذج ترددي في الزمان . وإذ يمر الجسم 
بنقطة مراقبة معينة » فان ترددات ارج الموجي في تلك النقطة تبدا بالسعات الصغرة التي 
سوف تتزاید م تتناقص ثانية إلى أن ت تنہی بالتوقف . والزمن الذي تستغرقه لانجاز هذا الفوذج 
( الزمني ) من الاهتزاز يشل الزمن الذي ير لاله الجسم بنقطة مراقبتنا. ويمكن القول إن 
المرور يحدث داحل هذه المدة الزمنية » ولكننا لا نستطيع تحديده باحسن من ذلك . ومثل 
فترة ديمومة الغوذج الاهتزازي الشك في توقيت وقو ع حادثة مروره بنقطة المراقبة . 


والآن إذا م يكن للنموذج المكاني للرزمة الموجية طول موجي محدد» فإن الموذج 
الاهتزازي المقطابى أو المقابل في الزمن ایکون له تردد حدد . والانتشار في التردد يعتمد على 
مقدار فترة الفوذج الاهتزازي » وما أن نظرية الكم تربط تردد الموجة بطاقة الجسم » فإن 
الانتشار في تردد ا تتطابی مع الشك في طاقة الجسم . فالشك في وضع حادث في 
الزمن يصبح متعلقا بالشك في الطاقة بالطريقة ذاتهاء مادام الشك في تموضع ا 
لكان مرتبطا بالشك في كمية الحركة . وهذا يعني ننا لانستطيع أبدا ا 
الزمن الذي يقع فيه الحادث والطاقة الكائنة فيه بدقة كبيرة. اللات امحدد وقوعها ضمن 
فترة زمنية قصيرة تتضمن شكأ كبياً في الطاقة » والأحداث التي تتضمن كمية من الطاقة 
محددة بدقة لاييكن تحديد وقت وقوعها إلا ضمن فترة زمنية طويلة . 


إن الأهمية الاساسية لبداً الريبية هو أنه يعبر عن حدود مفاهيمنا الكلاسيكية ي 
شكل رياضي دقيق . وکا وصفنا من قبل » يبدو عام ما دون الذرة كشبكة من العلاقات بين 
مخقلف أجزاء الكل الموحد . أفكارنا الكلاسيكية المأخحوذة من تجربتنا الماكروسكوبية الجهرية 
أو العيانية العادية ليست كافية تماما لوصف هذا العام إن مفهوم الوحدة الفيزيائية المميزة ‏ 
کا لجسم › هو مفهوم مثالي ليس له دلالة أساسية . بعكن تحديذه فقط وفقا لاتباطاته بالكل » 
وهذه الاإتباطات ذات طبيعة إحصائية احتالية أكثر منها حتمية . فعندما نصف وحدة 
کهذه قا للمفاهم الكلاسيكية كالموقع والطاقة وكمية الحركة . ا جد أن هناك 
اجا من المفاهم المتداخحلة فلا نستطیع تحديدها في الوقت ذاته بطريقة دقيقة . وكلما 
تشددنا في فرض مفهوم على «الشيء» الفيزياي » يصبح المفهوم الاحر أكار ريبية » ونعتمد في 
تقد العلاقة بين الاثنين على مبدأً الريبية . 
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وحتی نفهم على نحو أفضل هذه العلاقة بين أزواج المفاهم الكلاسيكية قدم نیلز بور 
فكرة التتام . فاعتبر صورة الجسم وصورة الموجة وصمين متتامىن للواقع نفسه » کل منہما 
صحيح جزئيا وله جال محدود من التطبيق . فكل صورة منهما ضرورية لتقدبم وصف كامل 
للواقع الذرّي » والاثنان يطبقان داخحل الحدود التي ا ا ا 


وا ت التتام فوج اا الطريقة التي يفكر بها الفيزيائيون في دراسة 
الطبيعة وذهب بور إلى أنها قد تکون ا ا خارج حقل الفيزياء ا وقد انت 
فكرة التتام هله أا دة جدا مد 2500 ب خلت . لد لت فور اماتا ى الفكر 
الصيني الذي قام على استبصار أن المفاهم المتناقضة تقوم على علاقة قطبية ‏ أو E‏ 
بين المفهوم والاأجر . وقد شخص الحكماء الصينيون تتامية التناقضات بالقطبين المطيين 
الكبيين الين واليانغ ورأوا في تفاعلهما الديناميكي جوهر كل الظواهر الطبيعية » وكل 
المواقف البشرية . 


کان نيلزبور منتبماً تماما للتاثل بين مفهومه في التتام والفكر ا 
الصين في عام 1937 ني الزمن الذي كان قد شاع فيه تفسيره لنظرية الكم» تأثر کٹیرا 
الصينية القديمة الأضداد ا ذلك E‏ بالثقافة 2 . بعد 
الثقافية کک a‏ اضطر أن e‏ ا وقع اختياره لمر 
الصيني لتايس شي الذي يشل العلاقة التتامية للقطبين التناقضين المطيين الين واليانغ . 
وباختياره هذا الرمز شارا لنبالته > نقش ementaاcomp Contraria sunt‏ ( التناقضات هي 
متممات ) أقر بالانسجام العميق بين الحكمة الصينية القدية والعلم الغربي الحديث . 
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الفصل التانى عش 
المكان- الزمان 


أثبتت الفيزياء الحديثة على نحو دراماتيكي فكرة من الأفكار الأساسية في الصوفية 
الشرقية » وهي أن کل المفاهم التي نستخدمها لوصف الطبيعة هي مفاهم حدودة » إلى درجة 
ہا لا تلام الواقع » )ا نميل نحن إلى هذا الاعتقاد » فهي من إبداعات العقل» هي أجزاء من 
خريطة وليست أجزاء من أرض . وكلما وسعنا ملكة تجربتنا فإن حدود ذهننا العقلاني تصبح 
واضحة » وعلينا أن نعدل أو حتى نهجر بعض مفاهيمنا. 
وعلى خريطة الواقع تبرز أفكارنا عن المكان والزمان . فهما يستخدمان لتنظم اشا 
والأحداث في بيعتنا ولذلك هما هامان جدأ ليس فقط في حياتنا اليومية » بل أيضاً في محاولتنا 
فهم الطبيعة من خلال العلم والفلسفة . فلا يوجد قانون في الفيزياء لا يستوجب مفهومي 
المكان والزمان من أجل صيغته . والتعديل العميق هذه المفاهم الأساسية الذي جاءت به 
النظرية النسبية هو ثورة من أعظم الثورات في تارج العلم . 
كانت الفيزياء الكلاسيكية تعتمد على فكرة كل من المكان المطلق الثلائي الابعاد 
المستقل عن الأشياء التي يحتوبماء وتاحذ بقوانين المندسة الاقليدية » وعلى فكرة الزمان كبعد 
منفصل » أيضا مطلق ويتدفق بمعدل متساو » مستقلا عن العام المادي . في الغرب كانت 
هذه الأفكار عن المكان والزمان متجذرة عميقاً في أفكار الفلاسفة والعلماء بحيث اتخذت 
على أنها حصائص حقيقية للطبيعة لا جدال فما . [ 
الاعتقاد أن المندسة فطرية في الطبيعة » وليست جزءا من إطار نستخدمه لوصف 
الطبيعة يرجع أصله إلى الفكر اليوناني . فقد كانت المندسة الوصفية السمة الأساسية 
لااتات ون ها اتر غو ف الفلحفة الاية وط رها ى الأنطلاق :من 
۱۱ 


بدهيات مسلمة » واشتقاقها الفرضيات من هذه البدهيات بالتعليل الاستنتاجي صار ”مة 
الفكر الفلسفي اليوناني » لذلك كانت المندسة في المركز الفعلي لكل النشاطات العقلية 
وشكلت أساس التدريب الفلسفي . وقيل إن بوابة أكاديمية آفلاطون في آثينا كان عليما نقش 
يقول «لن يسمح لك بالدخول إلى هنا إلا إذا كنت تعرف المندسة » . لقد امن الإغريق أن 
فرضياتہم الرياضية كانت تعبيراً عن حقائق أبدية دقيقة للعالم الواقعي وأن الأشكال اهندسية 
كانت بجليات للجمال المطلق . كانت اهندسة تعتبر الجمع الاكمل للمنطق والحمال 
وبالتالي كانوا يؤمنون بأصلها المقدس . ومن هنا نفهم قول أفلاطون المأثور « إن الله مهندس » . 

وما داموا ينظرون إلى الهندسة على أنها تجل لله » فقد بات من الواضح للإغريق أن 
السموات لا بد أن تعرض أشكالاً هندسية تامة كاملة . وهذا يعني أن الأجرام السماوية لاب 
أن تتحرك في دوائر . وحتى يقدموا الصورة الأكثر هندسة ظنوا أن هذه الأجرام مثبتة بسلسلة 
من الكرات التي تتحرك كلهاء مع الأزض في المركز . 

في القرون اللاحقة استمرت اهندسة اليونانية ف بسط تأثیرها القوي على الفلسفة 

والعلم الغربيين . ومبادئ إقلیدس ا کا e‏ في المدارس الطبيعية الحقيقة للمكان 
لأكثر من ألفي سنة . وظل الأمر كذلك إلى أن جاء انشتاين وجعل العلماء والفلاسفة 
يتحققون ان امندسة ليست فطرية في الطبيعة » وإنما فرضها العقل علا . وحسب تعبير 
هنري مارجينو : 

الاعتراف الأساسي بنظرية النسبية هو أن الهندسة ... هي بناء قام به العقل . فقط 
عندما نوافق على هذا يشعر العقل أنه حر في أن يتلاعب بالأفكار التي كانت مكرمة عن 
اللكان والزمان » وأن يقوم بمسح محال الإمكانات المتاحة لتحديدهاء» وأن يختار تلك الصيغة 
التي تتفق مع مراقيته ۹ 

احتفظت الفلسفة الشرقية » على غير ما فعلته الفلسفة اليونانية » باعتقادها الدائم أن 
لكان والزمان هما من بناء العقل . فعاملهما الصوفيون الشرقيون مثل غرما من المفاهم 
العمَلية الأحرى»› باعتبار هما نسبيين محددين ووهميين . في نص بوذي مغلا جد هذه 
الكلمات : 

كان بوذا يعلم فيقول أيها الرهبان ... ا لماضى والمستقبل والمكان الفيزياني ... والأفراد 
ليسوا شيعا سوى أماء وأشكال للفكر » سوى كلمات للاستخدام العام » جرد واقع سطحي 
عابر . 

لذلك لم تحرز الهندسة في الشرق الاقصى المرتبة التي حصلت علما في اليونان القديمة » 
ومع أن هذا لا يعني أن امنود والصينيين كانوا قليلي الدراية بها لقد استخدموها استخداما 
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واسعاً في بناء مذابح ذات أشكال هندسية دقيقة » وي قياس الأرض وخرائط السماء» ولكن 
ليس لتقرير حقائق مجردة وأبدية . هذا الموقف الفلسفي انعكس أيضاً في حقيقة أن العلم 
الشرقي القد م ير من الضروري أن يدحل الطبيعة في خخطط من الخطوط المستقيمة وادور 
الكاملة . إن ملاحظات جوزيف نيدهام عن علم الفلك الصيني ا 
الخصوص : 
: يشعر الفلكيون الصينيون بالجاجة إلى اُشکال هندسية للشرح فالعضوية 

ار ف الخو الكونية تتبع طاوها» کل حسب طبيعته الخاصة » ويمكن معالجة 

ا کر ا جر کا ا کر ا 
وسواس الفلكيين الاوربيين بالدائرة باعتبارها أعظم شكل كامل ... ولا عانوا سجن العصور 
ال ا 


وهكذا فإن الفلاسفة والعلماء الشرقيين اتخذوا من قبل الموقف الذي هو موقف 
أساسى في النظرية النسبية _ ذلك أن أفكارنا عن اهندسة ليست حصائص للطبيعة مطلقة 
لاتقبل التغيير و افا هى أبثية عفلية .ونقراً فى كلمات اشفاغرقا: 


فليفهم فهما جيدا أن المكان ليس سوى طريقة للتخصيص وليس له وجود واقعي 
بذاته ... والمكان موجود فقط في علاقته بوعينا التخصيصى '“ 


والشيء ذاته يطبق على فكرتنا عن الزمان . فالصوفيون الشرقيون يربطون كلا من 
ألكان زامان عالت ارسي اخاعة لم فار غل الذهاب راء اال الاد فن 
خلال التأمل » فقد تحققوا أن الأفكار التقليدية عن المكان والزمان ليست الحقيقة المطلقة . 
إن الأفكار المصقولة للمكان والزمان الناجمة عن تجربتيم الصوفية تبدو مشابة في كثير من 
الطرق لأفكار الفيزياء الحديثة » کا مثلتها النظرية النسبية . 
إذن ما هذه النظرة الجديدة للمكان والزمان التي ظهرت من النظرية النسبية ؟ إا 
قائمة على اكتشاف أن قیاسات کل مکان وزمان هي فاا ر ي و 
المواصفات المكانية ليست جديدة . فمن المعروف قبل انشتاين أن موقع شيءما في المكان 
يکن حديده فقط بالنسبة إلى اشاء ائ وقد فعلوا ذلك بمساعدة ثلاث إحدائيات 
والنقطة التي تقاس منا الاحداثيات تسمى مكان «المراقب » . وحتى نوضح نسبية هذه 
الاحدائيات» فلنتخيل مراقبين يعومان في الفضاء ويراقبان مظلة» کا ومرن ف اشک 
القادم . فالمراقب 4 يرى المظلة إلى شماله وهي تميل قلیل ی طرفها الأعل قريب إليه 
ومن جهة أخرى فإن الراقب 8 يرى المظلة إلى يينه لكن طرفها الأعلى أبعد عنه . بتوسيع 
۴ 


مراقبان ۸ و 8 يراقبان مظلة 


هذا المغال ذي البعدين إلى ثلاثة أبعاد يصبح واضحاً أن كل مواصفات المكان من أمثال 
شمال ويون واعلى واسفل ومائل ... الح تعتمد على موقع المراقب وبالتالي فهي نسبية . کان 
هذا معروفا قبل النظرية النسبية بكثير . أما إذا كان الزمان هو المعني فالحال مختلفة تماما في 
الفيزياء الكلاسيكية فالتتابع الزمني لحادثين يفترض أن يكون مستقلا عن أي مراقب» 
فالمواصفات التى تشير إلى الزمان ‏ مثل قبل أو بعد أو في الوقت ذاته س كان يعتقد أا 
ذات معنى مطلق مستقل عن أي جملة أو منظومة إحدائيات . 

أدرك انشتاين أن المواصفات الزمنية أيضاً هي نسبية وتعتمد على المراقب . ففي الحياة 
اليومية نجد أن الانطباع الذي يمكننا من تنظم الأحداث حولنا في تعاقب زمني فريد يخلقه 
واقع ان سرعة الضوء_ 181الف ميل في الثانية مرتفعة قياسا إلى أي سرعة اخحرى خبرناها» 
حيث يمكننا الافتراض أننا نراقب الأحداث في اللحظة التي تقع . وهذا طبعاً غير صحيح . 
فالضوء تاج بعض الوقت کک يرتحل من الحادث اى المراقب . طبعا هذا الوقت قصير جدا 
بحيث يمكن اعتبار سرعة انتشار الضوء فورية » ولكن عندما يتحرك المراقب بسرعة عالية 
بالنسبة إلى الظواهر الملحوظة » فان الفترة الزمنية بين حدوث حادث ومراقبته تلعب دورا 
حاسماً في إقامة سلسلة من الأحداث . لقد تحقق انشتاين أن المراقبين فى هذه الحالة الذين 
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يتحركون بسرعات مختلفة يرتبون الأحداث ترتيباً مختلفاً في الزمن ( حتى نصل إلى هذه النتيجة 
من الضروري أن نضع في حسابنا أن سرعة الضوء هي ذاتها واحدة بالنسبة لكل المراقبين ) . 
حادثان يبدوان وقعا في الوقت ذاته لمراقب قد يقعان في تعاقب زمني نختلف للمراقبين 
الاخرين . الفروقات في السرعة العادية من الصغر جحيث لا بحسب حسابها» ولکن عندما 
تقترب السرعات من سرعة الضوء فإنها تؤدي إلى نتائج يمكن قياسها . في فيزياء الطافة العالية 
حيث الأحداث هي تفاعلات بين الجسيمات المتحركة تقريبا بسرعة الضوء تكون نسبية 
الزمن أساسية وقد أثبتت ذلك تجارب لا حصر هما ( لاحظ أن المراقب في هذه الحالة مستقر 
في مختبه لكن الاحداث التي يراقبها تسببها حركة الجسيمات بسرعات ختلفة . والنتيجة 
واحدة . مايحسب هو الحركة النسبية للمراقب وللأشياء الملحوظة . وأي مما التي تنحرك 
بالنسبة للمختبر أمر لاتاثير له) . 


ان ا أيضاً على التخلي عن المفهوم النيوتوني للمكان المطلق . فمثل هذا 
الكان والفراغ كان يبدو كأنه يشتمل على تشكيل محدد للمادة في أي حظة . لكن الآن 
والتواقت يبدو مفهوماً نسبياً يعتمد على حالة حركة المراقب » فمن غير الممكن تحديد لحظة 
معينة بالنسبة للكون كله . فحادث بعيد يقع في لحظة معينة بالنسبة لمراقب قد يقع قبل 
ذلك أو بعد ذلك بالنسبة لمراقب اخر. لذلك لايمكن الحديث عن «الكون في لحظة 
معينة » بطريقة مطلقة فلا يوجد مكان مطلق مستقل عن المراقب . 

بينت النظرية النسبية أن كل المقاييس المتعلقة بالمكان والزمان تفقد أهميتبا المطلقة 
وتجبرنا على التخلي عن المفاهم الكلاسيكية عن مكان مطلق وزمان مطلق . وقد عبر عن 
الأهمية الأساسية هذا التطور بوضوح مندل زاخ بالكلمات التالية : 


كانت الثورة الحقيقية التي جاءت مح نظرية انشتاين هي ... التخلي عن فكرة أن 
لمنظومة احداثيات المكان ‏ الزمان أهمية موضوعية كوحدة فيزيائية منفصلة . وبدلا من هذه 
الفكرة قدمت النظرية النسبية فكرة أن الاحداثيات المكانية / الزمانية هي مجرد عناصر لغة 
یستخدمها مراقب ما ليصف بیئته ‏ . 

يبين هذا التقرير من فيزياني معاصر الرابطة الوثيقة بين مفاهم المكان والزمان في 
الفيزياء الحديثة وتلك التي اعتنقها الصوفيون الشرقيون الذين يقولون » ) اقتبسنا من قبل أن 
ا لكان والزمان « ليسا شيعا سوى أسماء وأشكال للفكر » سوى كلمات للاستخدام العام» . 

ما أن المكان والزمان الآن تراجعا إلى الدور الذاتي لعناصر اللغة التي يستخدمها 
مراقب خاص لوصفه المظاهر الطبيعية » فإن كل مراقب سوف يصف الظواهر بطريقة 
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ولتجريد بعض القوانين الطبيعية الكونية من توصیمفاتا » لا بد من صياغة تلك 
قران را رذ ا کا تکل اه ی که سین ي کل زین 
انطلاق انظ ب النسية. ‏ ومن المهم أن نواة النظرية النسبية وة وقعت في مفارقة حدثت مع 
O‏ یتخیل کیف يدو as‏ 
مغناطيسي ا آن ا غ 
حال هذه الظاهرة عير معروفة ي الفيزياء . وقد بدا لانشتاین الشاب أن الشيءِ الملحوظ من 
قبل مراقب على أنه ظاهرة كهرطيسية » آي موجة ضوئية » يظهر كظاهرة مناقضة لقوانين 
الفيزياء لمراقب آخحر» وهذا ما لايستطيع أن يقبله . وفي السنوات الأحيرة تحقق انشتاين أن 
مبدأً النسبية يمكن أن يكون كافيا في وصف الظواهر الكهرطيسية فقط إذا كانت كل 
المواصفات المكانية (و) الزمانية نسبية . فقوانين الميكانيك التي تهيمن على ظواهر مرتبطة 
بالاأجسام المتحركة » وقوانين الكهروديناميك » أي نظرية الكهرباء وا مغناطيسية يمكن أن تصاغ 
في إطار «نسبي » عام يجعل الزمان مع الاحداثيات المكانية الثلاثية كإحداثي رابع يكون 
تحدیده نسبيا للمراقب . 

ولاحتبار إذا كان مبداً النسيية كافياً » أي إذا كانت معادلات النظرية الواحدة تبدو 
هي نفسها في كل أنظمة الالحداثيات » يمكن أن يترجم المرء مواصفات المكان والزمان من 
نظام إحدانیات » او ) إطار مرج ( 3 ا . هذه الترحهمات أو ) التحويلات ( کا تسمی 
کانت معروفهة 8 e‏ على نطاق 2 ي الكلاسيكية e‏ بین 
لااحداثيات المراقب 8 والعكس بالعكس . ويمكن الحصول على تعابير دقيقة بمساعدة اهندسة 
الاولية . 

نشاً موقضف جديد في الفيزياء النسبية لأن الزمن أأضيف إلى الاحداثيات المكانية كبعد 
رابع . . وما آن التحويلات بين أطر أو جمل مختلفة للمرجعية يعبر فما عن كل إحدائي في جملة 
إحداثيات كتجمع من إحداثيات الحملة أو الإطار الأاحر » فإن الإاحداثيات الزمانية المكأنية 
E E‏ الكانية والزمانية في جملة أو إطار اخر . وهذا في 
الواقع موقف جديد كل ال لجدة . وكل تغير في أنظمة الاحداثيات بخلط الزمان والمكان بطريقة 
رات ا ن وای ا ف کان ع راک کن وا 


Ca 


للمكان والزمان عند مراقب أخر . وقد بينت النظرية النسبية أن المكان ليس ثلاي الأبعاد وأن 
ا و ا ا او اا چیا ایک ا 
اتصالاً رباعي الأبعاد يسمى «المكان / الزمان » . هذا المفهوم للمكان الزمان قدمه هيرمان 
منكوفسكي في محاضرة شهيرة عام 1908 بالكلمات التالية : 


الآراء عن المكان والزمان التي أود أن أطرحها أمامكم انبثقت من تربة الفيزياء 
التجريبية » وفيما تكمن قوتها . إنها جذرية . ولذلك فإن المكان جحد ذاته » والزمان جحد ذاته 
حكم علمما أن يتحولا إلى جرد ظلين » ونو ع من اتحاد الاثنين فقط سوف يحتفظ بالواقع 
المستقا * . 

فمفاهم لاف الان اماس لضف الطافر العا عدت ان اجا عات 

۱ تغییرا لکل الإطار الذي نستخدمه في الفيزياء لوصف الطبيعة : المكان الزمان : ف 

الاطار الجحديد على قدم المساواة وما مرتبطان تاطا لاينفصم . ى لاء اة 
لانستطيع أبداأً التحدث عن المكان من دون الزمان في وصف الظواهر ذات السرعات 
العالية . 

E O‏ في علم الفلك في سياق تلف » قبل 
النسبية بزمن طويل . فالفلكيون يتعاملون مع اا ا و طهر 

حقيقة أن الضوء يحتاج إلى بعض الوقت ليتتقل من الشيء الملحوظ إلى المراقب إا حقيقة 
هامة . وبسبب تحديد سرعة الضوء فإن الفلكي لاينظر أبدأ إلى الكون في الحالة الراهنة » بل 
دائماً ينظر في الماضي . إن الضوء يستغرق نثماني دقائق حتى يصل من الشمس إلى الارض 
ولذلك نرى الشمس في أي لحظة » ا وجدت قبل تماني دقائق . وبالمقابل نری آقرب نجم کا 
وجد منذ أربع سنوات وبفضل تلسكوباتنا ال جبارة فإننا نستطيع رؤية مجرات کا وجدت قبل 
ملايين السنين . 


إن سرعة الضوء المحدودة عائق ولا شك أمام الفلكيين ولكنما ذات فائدة عظيمة . إا 

تسمح هم براقبة تطور النجوم والعناقيد النجمية أو امجرات في كل المراحل فقط بالبحث عنها 
في المكان والعودة إلى الزمان . كل أغاط الظواهر التى حدثت أثناء ماضى ملايين السنين 
يمكن مراقبتها في مكان مامن السماء. وبالتالي فإن الفلكيين اعتادوا على أهمية الربط بين 
لكان والزمان . وما تخبرنا به النظرية اللسبية هو أن هذا الربط هام ليس فقط عندما نتعامل 
کک ا البعيدة 4 اشا عندما ال العالية ٠‏ حتی هنا ف جد 
0N‏ 


توحد المكان والزمان يستلزم ‏ كا أشرت في الفصل السابق ‏ وحدة مفاهم أساسية 
أخرى » وهذا المظهر Ms‏ سمة نميزة للإطار النسبي . فالمفاهم التي تبدو غير 
فان الل ان غر ال بدو الان مظاهر مختلفة للمفهوم ذاته . وتضفي هذه 
السمة على الإطار النسبي أناقة رياضية وحالاً عظيما . كثير من السنوات في العمل مع 
النظرية النسبية جعلتنا نقدر هذه الأناقة ونصبح معتادين تماما على الشكلانية الرياضية . على 
أي حال لم يسعف هذا حدسنا كثيرً . فنحن لا نملك تجربة حسية مباشرة مع المكان والزمان 
الرباعي الابعادء ولامع بمية المفاهم النسبية . وكلما درسنا الظواهر الطبيعية المشتملة على 
سرعات عالية » جد صعوبة كبيرة ف التعامل مع تلك المفاهم سواء على مستوی الجحدس 
أو اللغة العادية . 


مثلاً في الفيزياء الكلاسيكية كان يفترض دائماً أن القضبان في الحركة والسكون ها 
الطول ذاته . لكن النسبية بينت أن هذا ليس صحيحاً . فطول الشيء القام على حركة 
متناسب مع المراقب وهو يتغير بتغير سرعة تلك الحركة . فالقضيب يصل أقصى طوله إذا كان 
ساكنا ويصير أقصر عندما تزداد سرعته بالنسبة للمراقب . في تجارب «التبعثر » في فيزياء 
الطاقة العالية » حيث الجسيمات تتصادم بسرعات فائقة » يصل التقلص النسبي إلى حد أن 
الجسيمات الكروية تتقلص إلى أشكال « فطائرية » . 


من المهم التحقق أنه لا معنى للتساؤل أي طول للشيء هو الطول «الحقيقي » مثلما 
أنه لا معنى في حياتنا اليومية للتساؤل عن الطول الحقيقي لظل شخص ما . والظل هو مسقط 
للنقاط في مكان ثلائي الأبعاد على مستو ثنالي الأبعاد فطوله سيكون مختلفاً لاحتلاف زايا 
الاسقاط . وبالمقابل فان طول شيء متحرك هو مسقط النقاط في مکان / زمان رباعي الابعاد 
على مكان ثلائي الأبعاد فطوله يختلف باختلاف إطار المرجعية أو جملة الاحداثيات . 


المرجعية » ولكن على عكس المسافات المكانية تصبح أطول عندما تتزايد السرعة بالنسبة إلى 
المراقب . وهذا يعني أن الساعات في الحركة تكون أبطأً » فالزمن يتباطاً . تلك الساعات قد 
تكون مختلفة الأنغاط : ساعات ميكانيكية » ساعات ذرية » أو حتى ضربات قلب الانسان . 
فلو أن أحد توأمين ذهب في رحلة سريعة دائرية في الفضاء الخارجي لرأى نفسه أصغر سنا 
من احيه بعدما يقفل عائداً ل کل ساعاته ‏ ضربات القلب › وتدفق الدم وموجات 
المخ ... الح تباطأت أثناء الرحلة من وجهة نظر الانسان الذي بقي على الأرض . طبعا 
المسافر نفسه لا يلاحظ أي شيء غير عادي » ولكنه بدوره يتحقق فجأة أن أخاه التوأم أكبر 
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منه سنا بكثير . هذه «المفارقة التوأمية » قد تكون أشهر مفارقة في الفيزياء الحديثة . لقد أثارت 
جدالات حارة في الصحف العلمية » مازال بعضها جاريا حتى الان » وهذا دليل ناصع 
لحقيقة أن الواقع الذي تصفه النظرية النسبية لا يستوعبه فهمنا العادي بسهولة . 


تباطو الساعات في الحركة الذي لايصدق اختبه فيزيائيو الجسم اختبارا أكيداً. 
فمعظم جسیمات ما دون الذرة هي جسيمات غير ساكنة أي إنها تتفكك إلى جسیمات 
أخرى بعد زمن معين . تجارب كثيرة أثبتت أن فترة حياة هذا الجسم غير الساكن تتوقف على 
حالة حركته (لا بد أن نشير إلى نقطة تَقَنيْةَ صغيرة هنا. فعندما نتحدث عن فترة حياة 
نوع ما من الجسيمات غير الساكنة » فإننا نعني دائماً معدل فترة الحياة . فبسبب السمة 
الحسابية لفيزياء ما دون الذرة لا نستطيع تقديم أي تقرير عن ال جسيمات الفردية ) . إنها تتزايد 
مع سرعة الجسم . فالجسيمات التي تتحرك بنسبة 80 با ئة مع سرعة الضوء تعيش 1,7 مرة 
أطول من « أخحوتها التواثم » . وفي 99 با ئة من سرعة الضوء تعيش سبع مرات اطول . طبعا هذا 
لايعني أن فترة الحياة الداخلية للجسم تتغير . فمن وجهة نظر الجسم تظل فترة حياته هي 
نفسها» ولكن من وجهة نظر المراقب الخبري تتباطاً « الساعة الداخلية للجسم » ولذلك 
يعيش اطول . 

كل هذه النتائج النسبية تبدو غريبة فقط لأننا م نختبر عام المكان _ الزمان الرباعي 
الابعاد باحاسيسنا وإنما نراقب فقط « صوره » الثلاثية الابعاد . فهذه الصور ها مظاهر تلفة 
باختلاف أطر المرجعية » فالأشياء المححركة تبدو ختلفة عن الأشياء في حالة السكون 
والساعات المتحركة تجري معدل مختلف . تبدو هذه النتائج مفارقة إن لم نتأكد أنها ليست 
أكثر من اسقاطات الظواهر الرباعية الأبعادء تماما مثلما أن الظلال هي ا 
الثلاثية الأبعاد . فلو استطعنا أن نرى الواقع المكاني _ الزماني الرباعي الابعاد لما كان هناك 
شيء من المفارقة على الاطلاق . 

يبدو أن الصوفيين الشرقيين » ا أشرت أعلاه » قادرون على تحقيق حالات غير عادية 
من الوعي يتخطون فيا عام الحياة اليومية الثلالي الابعاد ليختبروا الواقع الاعلى المتعدد الابعاد . 
ولذلك يتحدث اوروبينو عن «تغير دقيق يجعل البصر يرى في نوع من البعد الرابع ). 
فأبعاد هذه الحالات من الوعى قد لاتكون كالالات ذاتها التى نتعامل معها ف الفيزياء 
النسبية » ولكن الأضصح E SL OE N‏ 
للأفكار التي تشتمل علا النظرية النسبية . 


يبدو في الصوفية الشرقية أن هناك حدسا قوياً يتحسس الواقع المتسم ب «المكان__ 


الزمان » . فحقيقة أن المكان والزمان مرتبطان ارتباطا لاينفصم» هي التي تميز الفيزياء 
1۹ 


ا وهر ا و ا ا و و 
.فا العة نالرت قل الح فى مد اتام 6 للذ 
الماهايانية . فالافاتامساكا سوترا التي قامت عايما هذه المدرسة (راجع أواخر الفصل 
السادس) تقدم و ا عن كيف نختبر العام في حالة التنوير . فالوعي ب «تفسير المكان 
والزمان ۲ تعبیر کامل E O E‏ 
ا E‏ سوزوکي : 

أهمية الأفاتامساكا وفلسفتها لا ندركها ما م نجرب ... حالة من الانحلال الكامل حيث 
لايعود نة فرق بين العقل والجسد والذات والموضوع . .. فننظر حولنا وندرك أن . ا شيءِ 
ا شُيءَ ا ا أيضا . .. ووقع التجربة الصافية 
یدل آنه لا مکان بلا زمان ولا زمان بلا مکان» إنہما متواشجان“ 


يصعب أن يجد المرء أسلوباً أفضل لوصف المفهوم النسبى للمكان الزمان . ولدى 
غاز تقر شوروک ,رر كرفس الس اعات من آل آن تحط ان کل اسن 
الفيزياني والبوذي يؤكدان حقيقة أن أفكارهما عن المكان الزمان قائمة على التجربة» وعلى 
تجارب علمية فى الحالة الأولى وعلى تجربة صوفية فى الحالة الأحرى . 

في رأيي أن حدس الصوفية الشرقية بوعي الزمان هو أحد الأسباب الرئيسية لماذا تبدو 
نظراتما في الطبيعة أكثر مطابقة للنظرات العلمية الحديثة من نظرات الفلاسفة الاغريق . 
اة لمل الوا كنت غما جامد ةين نح لاان وات غل حر برغل 
اعتبارات هندسية . ويمكن أن يقول المرء انها كانت «غير نسبية » بتاتا » وتأثيرها في الغرب قد 
يكون أحد الأسباب لاذا نواجه صعوبات مفهومية كبرى مع الماذج النسبية في الفلسفة 
الحديثة . ومن جهة أخرى فإن الفلسفات الشرقية هي فلسفات مكانية زمانية » وبالتالي فن 
حدسهم غالبا ماياتي قريبا جدا من الاراء عن الطبيعة التي تشتمل علا النظريات النسبية 
الحديثة . 

ولأن الوعي بأن المكان والزمان مرتبطان ارتباطا وثيقاً ووشيجا » فإن النظرات العالمية 
للفيزياء الحديثة والصوفية الشرقية هي نظرات ديناميكية تتضمن الزمان والتغير كعنصرين 
اا . سوف نناقش هذه النقطة تفصيا في الفصل التالي ونؤسس للموضوع الرئيسي 
الثاني الذي يتكرر في هذه المقارنة بين الفيزياء والصوفية الشرقية » لكون الأول وحدة كل 
الاناء لاخدا واد دون الااط الظرات اة لاء دة فر رى أب 
جا غا غ اعات :لتر ين :لاان ى الط العالة الكةة ب الراحدة 
الامناسية للكت مته الدت اة الال 
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النظرية اللسبية التي نوقشت موسعا اشتېرت باسم « النظرية النسبية الخاصة » . إنها 
تقدم اطارا غاما لوصف الظواهر الترافقة مع الأجسام المححركة والكهرباء والمغناطيسية»› 
والستجات: اة هذا الإطار هي نسبية المكان والزمان وتوحدهما في مكان زمان رباعي 
الابعاد . 
في «نظرية النسبية العامة » يمد إطار النظرية الخاصة ليشمل الجاذبية . فقأئير 
الاد للنسبية العامة » هي ان وا حالصب ج اها 
تخيل هذا . فنحن نستطيع بسهولة تخيل سطح منحن ثناني الأبعاد » مثل سطح البيضة > لأننا 
نستطيع أن نرى هذه السطوح المنحنية موضوعة في مكان لاني الأبعاد . فمعنى كلمة 
الاحناء بالنسبة لسطوح منحنية ثنائية الأبعاد يصبح لدينا واضحا تماما . ولكن عندما نصل 
ا المكان الغلائي الابعاد_ ولننح جانباً المكان الرمان الرباعي الأبعاد فإن خيالنا يتخلى 
عنا. وما آنا لا نستطيع النظر إلى المكان الثلائي الابعاد «من 2 فإننا لا نستطيع أن 
تخل كيف نمکن أن یکوت منیا في عض الاتاهات. 


لفهم معنی اكان الزمان امنحني علينا استخدام سطوح منحنية تنائية البعد من 
أجل التشابه و مثلا سطح كرة . إن الحقيقة الحاسمة التي تجعل المشابية بالمكان 
الزمان ممكنة هي أن الانحناء حاصية داخلية لذلك السطح » ويمكن قياسه من دون الدخول 
في مكان ثلائي الأبعاد . فالحشرة الثنائية الأبعاد امحصورة بسطح الكرة ولا تستطيع اختبار 


المكان الغلاي الابعاد لاکن أن تدرك أن السطح الذي تعيش عليه هو سطح منحن إلا إذا 
استطاعت أن تقوم بالقياسات اهندسية . 


وحتى نرى كيف يع هذاء علينا أن نقارن هندسة بقتنا على الكرة بهندسة حش 
مشاببة تعيش على سطح منبسط (الأمثلة التالية مأحوذة من محاضة فيان عن الفيزياء . 
اديسون ‏ وسلي 1966 اجلد الثاني ص 42 ) لنفرض أن بقتين بدأتاء دراسة اهندسة عن طريق 
رسم حط مستقع » وعرفته بأنه أقصر N E, a‏ التالي . 
نرى أن البقة ترسم على السطح النبسط خطا مستقيماً تماما . ولكن ماذا فعلت البقة التي 
على الكرة ؟ بالنسبة هما فإن الخط الذي رسمته هو الرابطة الأقصر بين نقطتين 4 و8 مادام 
أي حط آخر ترسمه سوف يكون أطول» ولكن من وجهة نظرنا فإننا ميزه باعتباره منحنيا 
( قوسا من دائرة کبری إذا اردنا الدقة ) . لنفرض أن البقتين درستا المغلثات . سوف ححد 
البقة التي على على المستوى أن الروايا الثلاثة لأي مثلث تساوي زاويتين قائمتين آي 0 درجة . 
لكن البقة التي على الكرة سوف تكتشف أن مجموع الزوايا في مثلفها دائماً أكبر من 
0 درجة . بالنسبة للمثلثات الصخيرة تکون الزيادة (عن قاأئمين ¿ أي 0 درجة ) قليلة › 
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رسم خط مستقم على مستتو وعلى كرة (منحن) 


ولكن هذه الزيادة تحبر كلما كبرت المغلفات » وكحالة قصوى فإن بقتنا على الكرة سوف 
تكون قادرة أن ترسم مثلثات بثلاث زوايا قائمة . أخيرا لندع البقتين ترسمان الدوائر وتقيسان 
حيطها . سوف تجد بقة المستوي أن المحيط دائما يساوي جداء 2٭ في نصف القطر » بغخض 
ار عن معا الدا ةب وهن جيه أخرى مسو حط فة الك أن الحيط هو دائما أقل 
من جداء 72 في نصف القطر . وكا يظهر في الشكل الحاذي فإن نظرتنا الثلاثية الابعاد تتيح 
نا أن نرى أن ما تسميه البقة نصف قطر الدائرة هي في الحقيقة منحن أطول دائما من نصف 
القطر الحقيقي للدائرة . 


يعكن لثلث على كرة (منحن) رسم دائرة على كرة ( منحن ) 
أن تکون له ثلاث زرايا قائمة 


وإذ تتابع الحشرتان دراسة الهندسة » فإن التي على المستوى سوف تكتشف مسلمات 
وقوانين اهندسة الاقليدية » لكن زميلتها على الكرة سوف تحتشف قوانين مختلفة . والاحتلاف 
۱۲ 


يكون قليلاً فى الأشكال اهندسية الصغية لكنه يتزايد كلما تضخمت الأشكال . إن مثال 
البقتين بين أننا نستطيع دائماً تقرير ماإذا كان سطح ما منحنيا أم لاء تماما بإجراء القياسات 
الهندسية على السطح› وبمقارنة النتائج بتلك التي تنبات با الهندسة الاقليدية . فان كان 
هناك تعارض فالسطح منحن» والتعارض الأكبر _ لأشكال الحجم الكبير_ يعني أن 
الانحناء أقوى . 
وبالطريقة ذاتما نستطيع تحديد مكان منحن ثلائي الأبعاد فنقول إنه المكان الذي 
للاتصح فيه اهندسة الاقليدية . فقوانين المندسة في هذا المكان ستكون من نمط «غير 
اقليدي » مختلف . هذه الهندسة غير الاقليدية قدمت باعتبارها محض فكرة رياضية مجردة في 
القرن التاسع عشر على يد الرياضي جور ج رمان » وم تكن تعتبر أكثر من ذلك إلى أن قام 
انشتاين بتقدم ذلك المكان الثلاڻي الابعاد الذي نعيش فيه على أنه مكان منحن بسبب 
حقول جاذبية الأجرام الضخمة . فأيها يوجد شيء ضخم يكون المكان حوله منحنيا ودرجة 
الاحناء أي الدرجة التي تنحرف عندها الهندسة عن هندسة اقليدس تعتمد على كتلة 
اا 
المعادلات المتعلقة بجاذبية المكان في توزيع المادة في ذلك المكان تسمى معادلات حقل 
انشتاين . ويمكن تطبيقها ليس لتحديد الاحتلافات الحلية للجاذبية في النجوم والكواكب 
الجاورة فقط» بل أيضاً لاكتشاف ماإذا كان هناك انحناء شامل للمكان على المستوى 
الضخم . وبكلمات أخرى يمكن استخدام معادلات انشتاين لتحديد بنية الكون ككل . 
ولسوء الحظ فإنا لم تقدم جواباً فريداً. حلول رياضية عدة للمعادلات ممكنة » وتؤلف هذه 
الحلول الأنماط الختلفة للكون تدرس في علم الكون » بعضها سوف نناقشه في الفصل القادم . 
وتحديد أي منها ينطبق على بنية كوننا الحقيقية هو المهمة الرئيسية في علم الكون الآن . 
ما أن المكان لا يكن فصله عن الزمان في النظرية النسبية » فإن الانحناء الذي سببته 
ا لجاذبية لايمكن تحديده بالمكان الثلائي الأبعاد » بل يجب أن يتد إلى المكان الزمان الرباعي 
الأبعاد أي في الحقيقة ماتتنباً به النظرية العامة للنسبية . ففي المكان الزمان المنحني لاتكون 
التشوهات التي يسببا تأثير ال جاذبية فقط على العلاقات المكانية التي وصفتها الهندسة » وإنما 
أيضاً على طول المراحل الزمنية . فالزمان لا يتدفق بالمعدل ذاته كا في « زمان المكان المنبسط » 
وما أن الجاذبية تختلف من مكان إلى مكان طبقاً لتوزيع الأجرام الضخمة كذلك بختلف 
تدفق الزمان . على أي حال من المهم التحقق أن هذا الالحتلاف في تدفق الزمان يكن أن يراه 
فقط المراقب الذي يبقى في غير مكان الساعات المستخدمة لقياس الاحتلاف . فلو ذهب 
المراقب مثلاً إلى مكان يتدفق فيه الزمان أبطاً فإن كل ساعاته سوف تبطيء أيضاً ولا يكون 
هناك وسائل لقياس التاثير . 
۳ 


في بيعتنا الأرضية تكون تأثيرات ال جاذبية على المكان والزمان من الصغر إلى درجة أنه 
غور هامة » ولكن في الفيزياء الفلكية التي تتعامل مع الأجرام الضخمة جداأ مثل الكواكب 
والنجوم والجرات » فإن انحناء المكان الزمان ظاهرة هامة . كل المراقبات أثبتت صحة نظرية 
انشتاين » وبذلك أجبتنا على الاعان أن المكان الزمان هو حقاً منحن . والتأثيرات الكبية 
جداً لجاذبية المكان الزمان تصبح واضحة خلال الانهيار الجاذبي لنجم ضخم . طبقا 
للأفكار الحالية في الفيزياء الفلكية » يصل كل نجم إلى مرحلة في تطوره حيث ينهار بسبب 
التقلص ال جاذبي المتبادل بين جسيماته . وما أن هذا التجاذب يترايد بسرعة كلما تناقصت 
لمسافة بين الجسيمات » فإن الانهيار يتسار ع . فإن كان النجم ضخما كفاية » أي إذا كان 
أضخم من الشمس برتين أو ثلاث مرات فلا وجود لعملية معروفة يمكن أن تحول دون أن 
یستمر الانہیار بلا حدود . 

إذ ينهار النجم يغدو كثيفا أكثر وأكثر» وقوة الجاذبية على سطحه تصبح أقوى 
وأقوى » وبالتالي يصبح المكان الزمان حوله منحنيا أكثر فأكثر . وبسبب تزايد قوة ا جاذبية على 
سطح النجم » فإنه يصبح من الصعب أكثر فأكار أن ينجو منهاء فيصل النجم تدريجياً إل 
a Es‏ حتى الضوء_ يمكن أن ينجو من سطحه . في تلك المرحلة نقول 
إن «أفق حادث » يتشكل حول النجم» إذ لا تنفذ منه إشارة واحدة إلى العام الخارجي تخبر 
عن أي حادث . وعندئذ يكون الفضاء حول النجم شديد الانحناء حتى أن کل ضوء يقع في 
شرکه ولا یستطیع اروب . إننا لانستطيع رؤية مثل هذا النجم لأن ضوءه لا يصل إلينا وهذا 
السبب يسمى الثقب الأسود . وقد جرى التنبؤ بوجود الثقوب اوا على اشاش النظرية 
النسبية منذ أوائل 6مم استرعت بعد ذلك کثياً من الاهتام لان ظواهر بجمية اكتشفت 
حدیقا تشور إلى وجود نجم ثقيل يتحرك حول شریك له غیر منظور قد یکون ثقبا سود . 


و لثقوب السوداء هي ا السرد ية وا لمذهلة التي تحراها الفيزيائيون الفلكيون 
امحدثون » وأوضحوا نتائج النظرية النسبية بأعظم طريقة امل فالاذية القرة لكان 
الزمان حوها تمنع ليس فقط ضوءها من الوصول إلينا» بل أيضا هما تاثير فظيع على الزمان . 
فإذا نبضت ساعة بإشاراتما إلينا والتحقت بسطح الكوكب المنہار فسوف نلاحظ هذه 
الاشارات ت تتباطاً کان النجم يقترب من أفق الحادث » وحالما يصبح قا اسو فان شارات 
الساعة لن تصل إلينا أبداً . بالنسبة للمراقب e‏ يتباطاً تدفق الزمان على سطح النجم 
کلما أحذ النجم بالانهيار وينتهي کل شُيءِ بظهور أفق الحادث . لذلك فإن الانميار ر 
للجم يستغرق زمنا غير محدد . والنجم نفسه لا يعاني من أي شيء خاص عندما يهار حلف 
افق الحادث › ویتابع الزمان تدفقه على حو عادي ویم الانميار بعد فترة حددة من الزمان » 
۱٤‏ 


عندما يتقلص النجم إلى نقطة من الكثافة لاحد ها. > يستغرق انيار النجم فعلاًء هل 
يستغرق زمناً حدداً أم غير محدد؟ في عالم النظرية النسبية لامعنى هذا السؤال . فترة حياة 
ا ا مثل المراحل الزمانية الأحرى » هي فترة نسبية وتعتمد على إطار مرجعيةالمراقب . 
في النظرية العامة للنسبية تبطل ماما المفاهم الكلاسيكية عن المكان والزمان 
کوحدات مطلقة ومستقلة . ليس فقط أن مقاييس المكان والزمان نسبية » تعتمد على حالة 
حركة المراقب » بل أيضاً کل بنية المكان الزمان تحون مرتبطة تاطا لا ينفصم بتوزیع المادة . 
فالمكان منحن بدرجات مختلفة ويتدفق الزمان بمعدلات مختلفة في أجزاء ختلفة من الكون. 
وهكذا نصل إلى فهم أن أفكارنا عن المكان الاقليدي الثلاثي الأبعاد وعن التدفق اللخطي 
للزمان هي أفكار محصورة بتجربتنا العادية في العام الفيزياني وأن نتخلى كليا عنها عندما نوسع 
هذه التجربة ۰ 
تحدث الحكماء الثرقيون أيضا عن امتداد تجربتيم في العام بحالات عليا من الوعي» 
واکدوا أن هذه الحالات تشتمل على تجربة ختلفة جذرياً مع المكان والزمان . لقد أكدوا ليس 
فط على أنهم تخطوا المكان الثلائي الأبعاد العادي في التأمل» بل أيضاً أكدوا_ وبقوة 
أكثر ‏ أنهم تخطوا الوعي العادي للزمان ‏ وبدلاً من التعاقب الخطي اختبروا کا 
يقولون _ الحاضر المطلق غير الخاضع للزمان › والدیایکي أيضا . في المقاطع التالية يتحدث 
ثلاثة صوفیین شرقیین عن هذا «الاآن ا ( ٤‏ تزو الحکہ الطاوي وهوي 
اتا 
شوانغ نزو 
المدرء الطلق هو اللحظة الحاضرة. ومع أن هذه اللحظة هي 
الحاضرة » قانه ل حد هذه اللحظة فهنا تکمن الفطة 0 
هوي ضع 
ف هذا العام الروحافي لا توجد تقسيمات زمنية كلاضي والحاضر 
واللستقبل » فكلها انكمشت وقلصت نفسها ف ححظة مفردة للحاضر حيث 
ترتعش ف إحساسها الحقيقي . الاضي واللحاضر بدخلان كلاحهما ف هده 
اللحظة اللحالية من التنوير وهده اللحظة الحاضرة لتقف جامدة بکل 
مضامينا» لها تتقدم ا 
د. ت. سوزوکي 
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الحديث عن تجربة الحاضر اللازمني مستحيل EE‏ 
« اللازمن » «الماضي » « اللحظة » تشير إلى الأفكار التقليدية عن الزمن . ومن هنا فإن 
الصعوبة كبية جدأً في فهم ما يعنيه الصوفيون ي مقاطع كالتي اقتبست » ولكن هنا أيضا قد 
تسهل الفيزياء الحديثة الفهم» > کا یکن استخدامها لإيضاح کیف تخطت نظریاتہا الأفكار 
العادية عن الزمان . 

تارج شيء ما كا لجسم مثلاً في الفيزياء النسبية يمكن تشخيصه فيما يسمى « مخطاط 
الزمان _ المكان » (انظر الشكل التالي ) . في هذه الخططات يشل الاتجاه الأفقي المكان 
(المكان في هذه الخططات له بعد واحد والبعدان الاخران حذفا لجعل الخطط المنبسط 
مكنا ) والاتجاه العمودي الزمان . فطریق الجسم عبر المكان الزمان يسمى «الخط العا مي » 
فإن کان الجسم ثابتا فانه لا يتحرك أبداً عبر الزمان ويكون خحطه العالمي في هذه الحالة خحطا 
عمودياً مستقيماً . فإن تحرك الجسم في المكان » مال خطه العا مي » وكلما زداد ميل الخط 
العالمي محرك الجسم أسرع. لاحظ أن الجسيمات تستطيع فقط أن تتحرك إلى الأمام ف 
الزمان » ولکنہا تستطيع أن تتحرك إلى الأمام أو الخلف في المكان . يكن خطوطها العالمية أن 
ميل أفقيا بدرجات ختلفة ولكن لاتستطيع أبدا أن تصبح أفقية تماما إذ أن هذا يعني أن 
جا ا اخر دون مرور زمن على الإطلاق . 
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حركة بطئة رطة 


زمان 


مکان 


الخطوط العالية للجسيمات 


تستخدم عخططات للكان الزمان في الفيزياء النسبية لتصوير التفاعلات بون 
الحسيمات اختلفة . ونستطيع أن E‏ عخططا و ا ا محدداً به 
يقدم لنا احةال حصول تلك العملية . والتصادم أو التبعثر » كعملية بين الكترون وفوتون مثلا 
قد نشخّصها بمخطط مثل الخطط المرسوم في الصفحة التالية . هذا الخطط يقرا بالطريقة 
التالية رمن الأسفل إلى القمة وفقاً للاتجاه الزمني ) : الكترون (أشير إليه ب ٠”‏ بسبب 
شحنته السالبة ) يصطدم مع فوتون ( أشير إليه ب ر «غاما» ) . الفوتون يمتصه الالكترون 


۱٦٦ 


الذي يشق طريقه بسرعة مختلفة (الميل الختلف للخط العالمي ) . وبعد برهة يقوم الالكترون 
بقذف الفوتون مرة ثانية ويعكس اتجاهه . 

النظرية التي تولف الاطار الخاص فمذه الخططات المكانية الزمانية » وللتعبيرات 
الرياضية المرتبطة بها تسمى «نظرية الحقل الكمومية » . وهي إحدى النظريات النسبية 
الكبرى للفيزياء الحديثة التي سوف نناقش مفاهيمها الأساسية فيما بعد . وبالنسبة لمناقشتنا 
مخططات المكان والزمان يكفي أن نعرف سمتين ميزتين للنظرية . الأولى هي حقيقة أن كل 
التفاعلات تستلزم خلق وتدمرر الجحسيمات مثل امتصاص الفوتون وقذفه في عخططنا» والسمة 
الغانية هي التناظر اااي بين الحسيمات والجسيمات المضادة. إذ لکل جسم یوجد 
جسم مضاد بكتلة متساوية وبشحنة معاكسة . فا لجسم المضاد للاكترون مثلاً يسمى 
البوزيترون ويشار إليه عادة بالرمز .٠*‏ والفوتون الذي لايملك شحنة هو الجسم المضاد 


تبعار الكترون ‏ فوتون 


لنفسه . فيمكن لأزواج الالكترونات والبوزيترونات أن تخلقها عفوياً الفوتونات ولا يكن 
التحكم بها لتنقلب إلى فوتونات في العملية المعاكسة للتحطم . 
إن مخططات المكان الزمان الآن بسيطة جدأ إذا اتبعنا امسار التالي . رس السهم على 
الخطل العا مي م یستخدم إلا ر الاشارة إلى حركة اجس ( وهي غير ضرورية مادامت 
کل ا تتحرك إلى الامام في الزمان » اي إلى الاعلى في ج وبدلا من ذلك 
استخدام راس السهم للتمييز بين الجسيمات والحسيمات المضادة : فإن اشار إلى الامام فإنه 
يدل على جسم (كالالكترون مثلا) . وإن اتجه إلى الحلف دل على جسم مضاد 
۷ 


( كالبوزيترون مثا ) ولكون الفوتون ا جسم المضاد لذاته فإنه يشخص بخط عالمي من دون أي 
رأس سهم . بهذا التعديل نستطيع الان حذف كل العناوين في مخططنا من دون تسبيب أي 
اضطراب : فا لخطوط ذات الرؤوس السهمية نمثل الالكترونات وتلك التي بلا رؤوس سهمية 
تمل الفوتونات . ولجعل الخطط أبسط يمكن أيضاً حذف غور المكان وحور الزمان » متذكرين 
أن اتجاه الزمان هو من الأسفل إلى القمة » وأن الاتجاه الأمامي في المكان هو من اليسار إلى 
المين . فاخطط المكاني الزماني الناتج لعملية تبعثر الالكترون _ الفوتون يبدو كالتالي : 


عار الکترون - فرتون 


ااي ر عملية التبعثر بين فوتون وبوزيترون » يمكن أن نرسم الخطط ذاته 
ونعكس اتجاه رؤوس الاسهم : 


تبعثر بوزیترون ‏ فوتون 


وهكذا لا يكون نمة شيء غير عادي في مناقشتنا لخططات المكان الزمان . لقد قرأناها 
من الأسفل إلى القمة طبقاً للفكرة التقليدية في التدفق الخطي للزمان . والمظهر غير الألوف 
مرتبط مع الخخططات التي تشتمل على خطوط البوزيترون » مثل الخخطط الذي يصور تبعثر 
البوزپترون ‏ 2 . إن الصيغة الرياضية لنظرية الحقل تفرض أن هذه الخطوط يكن 
تفسیرها بطريقتين : إن البوزيترونات تتحرك لل الأمام في الزمان » أو تتحرك کالالکترونات 
حلفا ف امان اا واحدة» فالتعبير ذاته يصف حرك الجسم الضاد من 
الماضي إلى المستقبل » أو حركة جسم من المستقبل إل الماضي . وبذا يمكن لخططاتنا أن تبدو 


تصويراً لتطور العملية ذاعما في اتجاهات مختلفة في الزمان . ويعكن تفسير كل منها على أنه تبعثر 
الكترونات وفوتونات » ولكن في العملية الواحدة تنحرك الحسيمات إلى الأمام في الزمان » وفي 
الى فك لالخف الفط الفط انها قي عا ابا فور ات سر رک إل 
الأمام أم إلى الخلف في الزمان لأن الجسم المضاد للفوتون هو أيضا فوتون ) . فالنظرية النسبية 
لتفاعل الجسيمات تقدم تناظراً كاملا بالنظر إلى اتجاه الزمان . ويمكن قراءة مخططات المكان 
الزمان في أي من الاتجاهين . 

لكل عملية هناك عملية مكافة مع عكس لاتجاه الزمان وإحلال الجسيمات محل 
الات ا اف اا ار ات هد ا ل کی و ا 
أا جا ت اع د ي وف الط عر اا خت 
التناظر الزماني المعكوس لم يتضح بعد» فإن كل تفاعلات الجسم و ف ا 
ا 


۱۹ 


حتى نرى كيف تؤثر هذه السمة المدهشة لعالم جسيمات ما دون الذرة في ارائنا عن 
لكان والزمان » فلندرس العملية كا تظهر في الخطط القادم بقراءته بالطريقة التقليدية » من 
الأسفل إلى القمة نفس كالتالي : الكترون ( بمثله حط مستمر ) وفوتون (يثله حط متقطع ) 
يقترب الواحد من الآحر » الفوتون يخلق زوجاً من الكترون _ بوزيترون في النقطة 4 فيتطاير 
الالكترون حو ايعين والبوزيترون نحو الشمال» عندئذ يصطدم البوزيترون مع الالكترون 
الأساسي عند النقطة 8 ويفني كل الآخر » خالقين فوتوناً في العملية المتطايرة إلى الشمال . 
وبالتناوب يمكن أن نفسر العملية كتفاعل فوتونين مع الكترون مفرد مرتحل ألا إلى الامام في 
الزمان ثم إلى الخلف » ثم إلى الأمام ثانية . وللوصول إلى هذا التفسير يكفي أن نتبع الأسهم 
على خط الالكترون على طول الطريق » فالالكترون يرتحل إلى النقطة 8 حيث يقذف فوتونا 
ويعكس اتجاهه لينتقل خلفاً عبر الزمان إلى النقطة 4 وهناك يمتص الفوتون الأول ويعكس 
اتجاهه ويتطاير مرتحلا إلى الأمام حلال الزمان . التفسير الثاني أبسط إذ يكفي أن نتبع الخط 
العا ي لجسم واحد . ومن جهة أحرى نلاحظ فور أننا بعملنا هذا ندخل في صعوبات جدية 
للغاية . فالالكترون يرتحل «أولاً » إلى النقطة 8 «ثم » إلى النقطة 4 ومع ذلك فإن امتصاص 
الفوتون في ۸ يحدث قبل قذف الفوتون الاخحر في 8 . 


عملية تبعثر تتضمن الفوتونات والالكترونات والبوزيترونات 


أفضل طريقة لتجنب هذه الصعوبات هي أن ننظر في مخططات المكان الزمان مثل 
من ينظر من عل ليس كسجلات زمنية لطرق الجسيمات في الزمان بل بالأحری کناذج 
رباعية الأبعاد في المكان الزمان التي تمثل شبكة من الأحداث المتداخلة التي ليس ها أي اتجاه 
محدد للزمان تلقحق به . وما أن کک الجسيمات تستطيع التحرك إلى الأمام والخلف في الزمان 
ماما تستطيع أن تقحرك تمالا وميناً في المكان » فلا معنى لفرض تدفق زماني ذي اتجاه واحد 


1V۰ 


على الخططات . إنها ببساطة خرائط رباعية الأبعاد نتابعها في المكان الزمان بطريقة نستطيع بها 
أن نتحدث عن أي تعاقب زمني . وحسب جلمات لويس دي بروي : 


في المكان الزمان كل شيء بالنسبة لأي منا هو الماضي والحاضر والمستقبل وقد ظهرت 
كتلة واحدة ... كل مراقب يحتشف برور الوقت عليه شرائح جديدة من المكان الزمان التي 
تظهر له كمظاهر متعاقبة من العام المادي» مع أا ف الواقع مجموعة أحداث تولف المكان 
الزمان موجودة قبل معرفته با . 

هذا هو المعنى الكامل للمكان الزمان في الفيزياء النسبية . فالمكان والزمان متساويان 
ماما » إنهما متوحدان في سلسلة متصلة رباعية الأبعاد يكن فيا لتفاعلات الحسم أن تمحد في 
أي اتجاه . فإن رغبنا في تصوير هذه التفاعلات فعلينا أن نصورها في « طلقة فجائية رباعية 
الأبعاد » تغطى المرحلة الزمنية كلها ا تغطي المنطقة المكانية كلها . وحتى نحصل على شعور 
ی الجسيمات النسبي » يجب أن « ننسى مرور الزمان » کا يقول شوانغ تزو » وهذا 
هو سیت أن خظطات لكان الزمان لنظرية الحقل يمکن أن تکون تشبیہا مفیدا لتجربة 
لكان الزمان للصوفي الشرتي . وتطابق التشبيه يدل عليه باتباع علامات وضعها لاما غوفندا 
بصدد التامل البوذي : 

إذا تحدثنا عن تجربة المكان في التأملء فإننا نكون متعاملين مع بعد مختلف كل 
الاحتلاف ... التعاقب الزمنى في هذه التجربة المكانية ينقلب إلى تعايش متزامن » وجود 
ا re:‏ أا لن جانا بل يصبح سلسلة متصلة حية 
يتكامل فيا الزمان والمكان" . 

مع أن الفيزيائيين يستخدمون صيغتهم الرياضية وخططاعم لتصوير التفاعلات « كتلة 
واحدة» في المكان الزمان الرباعي الأبعاد » فإهم يقولون إن عام كل مراقب في الواقع بمكن أن 
يكون جرد اختبار الظواهر في تعاقب قطاعات المكان الزمان » أي في تعاقب زمني . من جهة 
اخرئ نارن ا طمن فا لحار اجا اا للات امان 6 حت 
ادقن الان بدا رفك شرل و ااذ 

الاغلية ونون أن امان عر والواقع آنه بیکثٹ حيث هو . إن فكرة المرور قد تسمى 
الزن » ولكنما فكرة نحاطئة» لانه حالما يراها المرء تمر مرورا» فإنه لا يستطيع أن يفهم أنا 
eT‏ 

O O EC A 
تلك الرؤية يكن ُن تتجاوزه . يقول غوفندا « الرؤية مرتبطة مع مكان ذي بعد عال » ولذلك‎ 
ا ا ها ال‎ 5 
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ادات فة داع لك الاناطات المت عة فمك تفس اعات ال 
بحسب مبدأً السبب والنتيجة فقط عندما تقرأً مخططات المكان الزمان في اتجاه محدد من 
الأسفل إلى الأعلى مثلا . عندما تؤحذ كناذج رباعية الأبعاد من دون أي اتجاه حدد للزمان 
يلحق بها » لا يعود يوجد « قبل )» ولأ « بعد » وبالتالي لا وجود للسببية . 

وبالمقابل يؤكد الصوفيون الشرقيون أنه في الزمان المتعالي يتخطون أيضاً عام السبب 
والنتيجة . فالسببية › مشل أفكارنا العادية عن اكان والزمان > هي فكرة حدودة بتجربة معينة 
في العام » يجب التخلي عنها عندما تتسع هذه التجربة . وحسب كلمات سوامي فيفكانادا : 


الزمان والمكان والسببية مثل يظهر المطلق من خلاله ... في المطلق لا يوجد 
TT‏ 

تبون التقاليد الروحانية الشرقية لأتباعها طرقاً شتى للعبور خلف التجربة العادية للزمان 
ولتحرير أنفسهم من سلسلة السبب ولنتيجة_ من عبودية الکارما کا يقول اهندوس 
والبوذيون . لذلك قيل إن الصوفية الشرقية هي التحرر من الزمان . وبالمناسبة فإن الشيء نفسه 
يقال عن الفيزياء النسبية . 


۱۷۲ 


ملاحظات الفصل الثاني عشر 


In P. Schilpp (ed), Albert Einstein: Philosopher-Scientist, P. 250. 

Madhyamika Karika Vrtti, quoted in T. R. V. Murti, The Central Philosophy 
of Buddhism, p. 198. 

J. Needham, Science and Civilisation in China, Vol. III, p. 458. 

Ashvaghosha, The Awakening of Faith, p. 107. 

M. Sachs,_Space Time and Elementary Interactions in Relativity’, Physics 
Today, Vol. 22 (February 1969), p. 53. 

In A. Einstein et al., The Principle of Relativity, p. 75. 

S. Aurobindo, The Synthesis of Yoga, p. 993. 

D. T. Suzuki, Preface to B. L. Suzuki, Mahayana Buddhism, p. 33. 

Chuang Tzu, trans, James Legge, ch. 2. 

Quoted in A. W. Watts, The Way of Zen, p. 201. 

D. T. Suzuki, On Indian Mahayana Buddhism, pp. 148-9. 

In P. A. Schilpp, op. cit., p. 114. 

Lama Anagarika Govinda, Foundations of Tibetan Mysticism, p. 116. 

Dogen Zenji, shobogenzo; in J. Kennett, Selling Water by the River. p. 140. 
Govinda, op. cit., p. 270. 

S. Vivekananda, Jnana Yoga, p. 109. 


V۳ 


مخطط التغير من كانون الطاوي أسرة سونغ الشمالية 


فضا الفالت تر 


الكون الديناميكي 


الهدف المركزي للصوفية الشرقية هي اختبار كل الظواهر في العام باعتبارها تجليات 
للواقع المطلق ذاته . وينظرون إلى هذا الواقع باعتباره جوهر الكون يخضع ويوحد كل الأشياء 
والاحداث التي نراقا . اهندوس يدعونه براهمان ويسميه البوذيون الدهارماكايا ( جسد 
الوجود ) أو التهاعماتا ( القاثل ) ويطلق عليه الطاويون اسم الطاو» وكل يؤكد أنه يتخطى 
مفاهيمنا العقلية ويتحدى أي وصف . هذا الحوهر المطلق لايمكن فصله عن تجلياته 
الكثية . ففي صمم طبيعته الحقيقية يبرز نفسه في عشرات الآلاف من الأشكال التي تظهر 
إلى الوجود ثم تعخلل» منتقلة من شكل إلى اخر بلا نهاية . إن الشكل الكوني في مظهره 
المتجلي هو ديناميكي في طبيعته » واستيعاب طبيعته الديناميكية هو أساس كل مدارس 
الصوفية الشرقية . ولذلك يكتب د . ت . سوزوكي عن مدرسة الكيغون في البوذية الماهايانية : 


الفكرة المركزية للكيغون هي أن نفهم الكون ديناميكيا » سمه دائما هي التحرك إلى 
الأمام » لتكون دائما في صيغة التحرك » التي هي الحياة" . 


التأكيد على الحركة والتدفق والتغير ليس فقط مة التقاليد الصوفية الشرقية » بل أيضا 
هي المظهر ال جوهري للنظرة العالمية للصوفيين عبر العصور . في اليونان القدية عم هيراكليت 
أن « كل شيء يتدفق » وشبه العام بنار خحالدة . وفي المكسيك يتحدث الصوفي الياكوي دون 
جوان عن « عام سریع » وی کد أنه « حتی یکون المرء رجل معرفة فإنه تاج إلى ضوء 
ووقود ۲ 

وفي الفلسفة اهندية تلك المصطلحات الرئيسية التي يستخدمها الهندوس والبوذيون 
دلالات ديناميكية . فالكلمة براهمان مشتقة من الجدر السنسكريتي بريه أي تخو کب 
بالك فر افا تایا وخا : وخست لات ی ھا کان کل راهان 
تعني انمو وهي تفرض الحياة والحركة والتقدم » . وتشير الاوبنشادات إلى براهمان ب «هذا 
اللامتشكل الخالد المححرك » وبذلك تربطه بالحركة مع أنه يتخطى كل الأشكال . 
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تستخدم فيدا رغ مصطلاحا آخر للتعبير عن الطبيعة الديناميكية للكون وهو 
مصطلح ریتا . هذه الكلمة منحدرة من الجذر ري معنى يتحرك فأصلها في الفيدا ر غ 
« طریق کل الأشياء) أي « نظام الطبيعة » . إنہا تلعب دورا انا في ليجندات الفيدا وهي 
مرتبطة بكل المة الفيدا. وقد أدرك عرافو الفيدا نظام الطبيعة ليس كقانون مقدس جامد» 
بل كمبداً ديناميكي فطري في الكون . وهذه الفكرة ليست بعيدة عن المفهوم الصيني عن 
الطاو _الطريق _ باعتباره طريقاً يعمل فيه الكون » أي نظام الطبيعة . وكعرافي الفيدا» رأى 
الحكماء الصينيون العام وفقاً للتدفق والتغير » وبذلك منحوا فكرة نظام الكون دلالة ديناميكية 
جوهرية . كلا المفهومين ‏ ريتا وطاو ‏ نزلا أخيرا من مستواما الكوني الأضلي إلى المستوى 
البشري وفسرا بالمعنى الأحلاتي » فريتا هو القانون الكوني الذي لا ب أن تخضع له جميع الآهة 
وكل البشر » والطاو هو الطريق الصحيح للحياة . 

مفهوم الريتا الفيدي يسبق فکرة الكارما التي كانت قد تطورت أخيرا وصارت تعبر 
عن التداحل الاي لكل الأشياء والأحداث . فالكلمة كارما تعني الحدث وتدل على 
التداخل الفعال أو الديناميكي لكل الظواهر . وقد جاء في الماغافاد جيتا « كل الأحداث 
تجري في الزمان بسبب تشابك قوى الطبيعة » . وقد اتخذ بوذا المفهوم التقليدي للكارما 
وأضفى عليه معنى جديدا بتوسيع فكرة الترابط الداخلى الديناميكي إلى دنيا المواقف 
البشرية . وهكذا صارت الكارما تدل على سلسلة لانهائية من السبب والنتيجة في الحياة 
البشرية التي حطمها بوذا للوصول إلى حالة التنوير . 

رخدت د ك ن لظن اير عو ا لدا لکن ا 
أسطورية . وهكذا يقول كرشنا في الجيتا « إن لم تنخرط في الحدث » فإن هذه العوام سوف 
تلك » وريا كان شيفا» الراقص الكوني » أعظم تشخيص كامل للكون الديناميكي . فمن 
خلال رقصه يساعد الظواهر المتعددة في الكون ويوجد كل الأشياء بجعلها تنخرط في إيقاعه 
وتشاركه في الرقص إنها صورة رائعة للوحدة الديناميكية للكون . 

الصورة العامة التي تبرزها المندوسية هي صورة كون عضوي متنام ويتحرك إيقاعياًء 
صورة کون کل شيءَ فيه سائل ومتغیر أبدأ» وكل الأشكال الجامدة هي مايا أي موجودة 
کمفاهم وهمية فقط . والفكرة الا أي عدم ديمومة جحميع الأشكال_ هي نقطة 
انطلاق البوذية . وقدعلم بوذا أن ( کل الاشياء المركبة هي غير دائمة وکل لالح ٤‏ العام تنشاً 

من حاولتنا السك بالأشکال الثابتة __ الأشياء ا الناس 0 الأفكار س من قبول العام 

باعتباره يتحرك ويتغير » . وعلى هذا فإن النظرة الديناميكية العالمية هي في الجذر الحقيقي 
للبوذية . وجاء في کلمات س . رادها کرشنان : 
۱۷٦‏ 


إنها لفلسفة رائعة في الديناميكية صاغها بوذا قبل 2500 سنة ... وإذ رأى بوذا الأشياء 
عابرة والتغير لا يتوقف والأشياء تتغير صاغ فلسفة التغير. إنه يرجع الجواهر والأنفس 
والمونادات والأشياء إلى القوى والحركات والتعاقبات والعملیات » ویتبنی مفهوماً ديناميكياً عن 
ا 

يدعو البوذيون هذا العام من التغير الأبدي «السامسارا» التي تعني حرفياً «عدم 
توقف الحركة » ويؤكدون أنه لايوجد شيء أبدأ يستحق أن تتمسك به . ولذلك في نظر 
البوذيين أن المتنور هو من لا يقاوم تدفق الحياة » ولكنه يتحرك معها. وعندما سئل يورمین 
الراهبٌ الشواني « ماهو الطاو ؟» أجاب بكل بساطة ١‏ امش » . وبالتالي فإن البوذيين يسمون 
بوذا تهاتاغاتا أو « الشخص الذي ياي ويذهب هكذا» . وئي الفلسفة الصينية يسمى الواقع 
امذفق والدام التغير الطاو ويبدو كأنه عملية كونية تتجمع فيا الأشياء . ومثل البوذيين يقول 
الطاويون أن على المرء ألايقاوم التدفق » بل عليه أن يكيف أعماله انسجاماً معه . وهذه أيضاً 
رة الحکم ‏ الكائن المتنور . فإذا كان بوذا الشخص الذي ٠١‏ ياي ويذهب هکذا» فإن 
الحكم هو من « يتدفق في تيار الطاو » کا يقول مان تزو ( راجع الفصل الثامن ) . 

وكلما وغل المرء في دراسة النصوص الدينية والفلسفية والبوذيين والطاويين اتضح له 
أكار أن العام فيها كلها يدرك وفقاً للحركة والتدفق والتغير . وتبدو الصفة الديناميكية للفلسفة 
الشرقية إحدى أعظم ماما المامة . فالصوفيون الشرقيون يرون الكون شبكة لاتنفصم 
تداخلاتا . ديناميكية وليست جامدة . فالشبكة العالمية حية» تتحرك وتنمو وتتغير 
باستمرار . والفيزياء الحديئة أيضاً توصلت إلى إدراك الكون باعتباره شبكة من العلاقات» 
مثل الصوفية الشرقية » واعترفت بأن هذه الشبكة ديناميكية فطرية . فالمظهر الديناميكي 
للمادة ينشاً في نظرية الكم نتيجة للطبيعة الموجية لجسيمات ما دون الذرة » وهو أكثر جوهرية 
في النظرية النسبية » ا سوف نرى» حيث أن توح المكان والزمان يشتمل على أن المادة 
لايمكن فصلها عن نشاطها. لذلك تفهم خصائص مادون الذرة فقط في السياق 
الديناميکي »> في سياق الحركة والتداخحل والتحول . 

طبقاً لنظرية الكم فإن الجسيمات هي أيضا آمواج E ET‏ 
اا دا . وا أن جسم ما دون e‏ فإنه یقوم کرد 
فعلِ على احتباسه فيا بالتحرك دائريا . وكلما ازدادت المنطقة الحتبس فما ا > ازدادت 
سرعة اهتزازه ودورانه . هذا السلوك هو نتيجة ( كمومية ) مطية » إنه مة عام مادون الذرة 
الذي لیس له مثيل جهري أو ماکروسکوي . وحتی نری كيف يحدٹ هذا علينا أن نتذكر 
أن الجسيمات تمشل في نظرية الكم برزم موجية . وا ناقشنا من قبل ( راجع الفصل الحادي 
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رزمة أمواج 


عشر ) فإن طول الرزمة الموجية يمثل مقدار الشك في تحديد موة قع الجسم . فاتموذج الموجي 
الممثل في الشكل مثلاً يتطابق مع تموضع جسم في مكان ما في المنطقة × ولكن لا نستطيع 
أن نقول أين يتوضع بالضبط . فإن أردنا أن نموضع الجسم بدقة أكبر » أي إذا أردنا حصو في 
منطقة صغيرة › فلا بد من أن نضغط رزمته الموجية في هذه المنطقة (انظر المخطط أدناه) . 
وهذا سوف يوئر ف ني الطول الموجي للرزمة الموجية وبالتالي في سرعة الجسم . وبالنتيجة فإن 
الجسم سوف يتحرك دائرياً » وكلما ازداد التضيق عليه ازدادت حركته سرعة . 


ضغط رزمة موجية في منطقة أصغر 
السات إل الل عل السار الك يفن «الاسكزة الاسامئ 
الحسيمية ال والنووية › ولذلك اا الراحة Es‏ إل اوا ای ی 
الأصل عير مستقرة . والمادة 2 لأنظرية الكم لا تعرف اهدوء» بل ا ا ف حالة 
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Me ENE EE U O E 
عندما نكبر قطعة «ميتة ) من حجر أو معدن نری اا لای النشاط . وکلما نظرنا‎ 0 
إلا عن كشب أكثر» تظهر حية أكثر . إن كل الأشياء المادية في بيئتنا مصنوعة من الذرات‎ 
التي اط الا اة باحر .بطر ف ت لتشكل التنوع المائل من البنى الجحزيئية التي ليست‎ 
مع التردد الحراري لبيتها . في‎ E E BS N 
الذرات المهتزة ترتبط الالكترونات بالنواة الذرية عن طريق قوى كهربائية تحاول الاحتفاظ هذه‎ 
. الالكترونات أقرب ما يكن » فيكون ردها على هذا التقييد الدوران دائرياً بأقصى ما يكن‎ 
وأخيرا تنضغط البروتونات والنيوترونات في النواة ضمن حجم دقيق بسبب القوى النووية‎ 

الشديدة » فيكون ردها الانخراط في سباق السرعات التي لايحدها الخيال . 


الفيزياء الحديثة » إذن» تصور المادة ليس على أنها سلبية وخامدة» بل حركة دؤوبة 
راقصة متذبذبة تقوم البنى النووية والذرية بتحديد نماذج إيقاعها . وهذه هي أيضاً الطريقة التي 
يرى بها الصوفيون الشرقيون العام المادي . جميعهم يؤكدون أن الكون يجب أن يفهم 
دتافکا »> وهو يتحرك ويتذبذب ويرقص » وإن الطبيعة ليست جامدة بل متوازنة ا 
وبتعبور النص الطاوي : 


ف ا ا الحقيقي . فط يوج السكون في الحركة 


في الفيزياء نيز الطبيعة الديناميكية للكون» ليس فقط عندما نذهب إلى الأبعاد 
الصغيرة _- إلى عالم الذرات والنوى _ بل أيضا عندما نلتفت إلى الأبعاد الضخمة- إلى عام 
النجوم. وامجرات . ونراقب من خلال تلسكوباتنا القوية كونا في حركة لاتمدأً. . فغیوم غاز 
اميدروجين الدوارة تتقلص لتشكل نجوما » وتزداد الحرارة في العملية فتغدو نيرانا ملتهبة في 
السماء . وعندما تصل إلى تلك المرحلة » تستمر في الدوران » بعضها يقذف في الفضاء مادة 
تنفصل لوالبها وتتكثف في كواكب تحوم دائرة حول النجم . وبالتدريج» أي بعد ملايين 
السنين » عندما تستهلك وقودها الميدروجيني » يتمدد نجم ثم يتقلص ثانية في الانيار النهاي 
للجاذبية . قد يقتضي هذا الانميار انفجارات عملاقة » بل قد ينقلب النجم حتى إلى ثقب 
أسود . كل هذه النشاطات _تشكل النجوم خار الغيوم الغازية النجمية الداخحلية . 
وتقلصها وبالتالي تمددهاء ثم انہيارها الاك أن تراقب كلها فعلا في مکان مامن 
السماء. 


۱۷۹ 


النجوم الدوارة أو المحقلصة أوالممتدة أوالمنفجرة تتعنقد في مجرات من مختلف 
الأشكال صحون منبسطة وكرات ولوالب ... الح هي الأحرى أيضا ليست معدومة 
الحركة بل دوارة . ومجرتناء درب التبانة أو درب اللبن» هي صحن كثيف من النجوم والغاز » 
تدور في الفضاء مثل عجلة ضخمة» بحيث أن كل نجومها با في ذلك الشمس 
وكواكبما ‏ تتحرك حول مركز الجرة . والحقيقة أن الكون مليء بالجرات المنشورة في الفضاء 
الذي يمكن أن نراه » وكل في فلك يدور مثل مجرتنا . 
عندما ندرس الکون ککل» مملایین مجراته ‏ لاب أن نصل إلى أقصى حدود المكان 
والزمان » وقد اكتشفنا » على المستوى الكوني أيضاً » أن الكون ليس ثابتاً ‏ إنه يتمدد . وكان 
هذا هم اكتشاف في علم الفلك . وقد أظهر التحليل الدقيق للضوء الذي تلقيناه من محرات 
قصية أن أسراب امجرات كلها تتوسع » وهذا التوسع ي بطريقة أوركسترالية جيدة » فسرعة 
تراجع أي مجرة نراقبما يتناسب مع مسافة الجرة . وامجرة الابعد تبتعد عنا بسرعة أكبر وإذا 
تضاعفت المسافة تضاعفت اشا سرعة و تت . ويصدق ا التي 
نقيسها من مجرتنا » بل ينطبق أيضا على أي نقطة مرجعية . فأي مجرة يصدف أن تكون 
تراقب منها الجرات الأأحرى فإنك ستراها مندفعة هاربة منك . والحرات الأقرب تبلغ سرعتها 
عة الات هن السال ن الان اشرات اد ذات سرعات أعلى وانجرات الأكثر بعدا 
تقترب سرعاتبا و ا . والضوء المنبعث من تلك امحرات النائية ا لن يصل إلينا 
ا و ا و کو کے چ ف ا 
ادنغتون _ مثل الراكض على مسار يتمدد بسرعة أكبر من السرعة القصوى للراكض ما يجعل 
نہاية المطاف تزداد د عن الراكض . 
وحتى تكون لدينا فكرة أفضل عن الطريقة التي يتوسع با الكون لا بد أن نتذكر أن 
الاطار الخاص لدراسة سماته الضخمة هو نظرية انشتاين العامة في النسبية . فالمكان طبقا 
هذه النظرية ليس منبسطأً بل منحن » والطريقة الدقيقة التي ينحني بها مرتبطة بتوزيع المادة في 
معادلات حقل انشتاين . فيمكن استخدام هذه المعادلات لتحديد بنية الكون ككل» فهي 
نقطة الانطلاق لعلم الكون الحديث ( الكو مولوجيا_ المترجم ) . 
عندما نتحدث عن الكون الآخذ بالاتساع في إطار النسبية العامة » فإننا نعني اتساعا 
بالبعد الأعلى . وحتى نستوعب مفهوم الفضاء المنحني يمكننا تشخيص هذا المفهوم بتشبيه 
ثنائي البعد . فالبالون (المنطاد) يثل الكون . وسطحه المنحني الثاني الأبعاد يمثل الفضاء 
المنحني ثلائي الابعاد » والنقاط التي على السطح مرات سابحة في الفضاء. عندما ننفخ 
البالون فإن كل المسافات بين النقاط تزداد . فأي نقطة تختارها للجلوس عليما تجد أن بقية 
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النقاط تتباعد عنك . والكون يتسع بالطريقة ذاتما : فأي محرة يكون فما مراقب » يلاحظ أن 
بقية الحرات تتحرك مبتعدة عنه . 


هناك سوال لا بد أن يسأل عن الكون الآخذ بالاتساع : كيف بدأ كل هذا؟ من 
العلاقة بين مسافة مجرة وسرعة تراجعها وتعرف بقانون هوبل يمكن للمرء أن بحسب 
نقطة بداية التوسع» أي عمر الكون . لنفرض أنه م يكن نمة تغير في معدل الاتساع » وهذا 
غر كد طلا فان ال در عر الكن عة اهارن هة هدا هر ادن عدر 
الكون . معظم علماء الكون يوٌمنون اليوم أن الكون ظهر إلى الوجود إثر حادث CC‏ 
منذ عشرة الاف مليون سنة» عندما انفجرت كتلة بمجملها ال کرات نارية أولية 

. فالامتداد الحالي للكون هو الاندفاع ا ا ر ا لموذج 
ا الضخم فإن لحظة الانفجار الكبير تسجل بداية الكون وبداية المكان والزمان . ولو 
اردنا ان نعرف ماذا حدث قبل تلك اللحظة فاننا_ مرة ثانية ‏ سنخوض غمار صعوبات 
حادة في الفكر واللغة . رحسب كلمات برنارد لوفيل : 

هناك نصل إلى الحد الأعظمي للفكر » لأننا نناضل مع مفهومات الزمان والمكان قبل 
أن توجد في لغة تجربتنا اليومية . وأشعر كا لو أني قذفت فجاة في حد ضبابي عظم حيث 
العام المألوف قد اختفى . 

أما بالنسبة إلى تمدد الكون » فإن معادلات انشتاين لا تقدم جواباً أوحديا . إنها تسمح 
بعدة حلول مختلفة تناسب أفاطاً ختلفة للكون . بعض هذه الأغاط يتنباً أن القدد سيستمر 
ال الد وخب أعاط أخرى اه حاط ور تدرف ال فلص هدد الاماط صف 


۱۸۲ 


كونا متذبذباً راح يتسع منذ بلايين السنين » ثم يتقلص إلى أن تتكثف كتلته العامة على 
شكل كرة صغيررة من المادة » ثم يتسع ويمتد من جديد» وهكذا بلا توقف . 

فكرة الكون الآخذ بالاتساع والتقلص دورياً » التي تشتمل على توازن الزمان والمكان 
في النسب الضخمة م تنشاً في علم الكون الحديث فقط » بل أيضا في الميثولوجيا الهندية 
القديمة . وباختيار الكون ككون عضوي يتحرك وفق إيقاعات » استطاع اهندوس أن يطوروا 
الكونيات التي اقتربت جدا من أغاطنا الحديثة . أحد فرو ع هذه الكونيات مبني على أسطورة 
ليلا اهندوسية ‏ اللعب المقدس ‏ وفيا يحول براهمان نفسه إلى العام (انظر الفصل 
الخامس ) . ليلا هي اللعب الإيقاعي الذي يستمر في دورات لا نہاية ها» فالواحد يصبح 
كنرة والكثرة ترتد إلى الواحد. في الماغادافاد جيتاء يصف الاله كرشنا هذا اللعب 
الايقاعي للخلق كا يلي : 

في نہاية ليل الزمان تعود كل الأشياء إلى طبيعتي » وعندما يبدا نار زمان جديد أدفع 
هذه الاشياء إلى النور ثانية . 

ومن خلال طبيعتي أخحلق جميع الخلق » وهذا يتدحر ج في دوائر الزمان . 

لكني لست مرتبطاً بهذا العمل الضخم للخلق . فأنا أراقب دراما الأعمال . 

أنا أراقب والطبيعة في عملها الخلاق تخر ج كل ما يتحرك وما لا يتحرك : وهكذا تتواى 
E‏ 

م يكن حكماء الهندوس متخوفين من توحيد هذا اللعب المقدس الايقاعي بتطور 
الكون ككل . لقد صوروا الكون على أنه يتسع ويتقلص دورياً وأطلقوا اسم كالبا على الفترة 
الزمنية التي لايحدها خيال بين بداية الخلق الواحد ونهايته . إن ميزان هذه الأسطورة القدية 
ترح » فقد استولت على العقل البشري لأكثر من ألفي سنة » لتعود مرة أخرى بمفهوم نماثل . 

دعنا ننتقل من الكون الكبير» من الكون الأخذ بالاتساع » ونعود الان إلى العام 
الموغل في الصغر . لقد اتسمت الفيزياء في القرن العشرين بالاحتراق الناجح في قلب هذا 
العام ذي الأبعاد ما دون الجهرية أو الميكروسكوبية » نزولا حتى ملكة الذرات والنوات 
ومكوناتما . هذا الاكتشاف للعالم المادون امجهري أثاره سوال أساسي واحد شغل وحرض 
العقل البشري عبر العصور : م تتألف المادة ؟ فمنذ بداية الفلسفة الطبيعية فكر الناس رجالا 
ونساء بهذا السؤًال محاولين العثور على «المادة الأساسية » التي تتكون منها المادة » إلا أنه في 
قرننا فقط أمكن البحث عن جواب وإجراء التجارب . وبمساعدة التكنولوجيا العليا المعقدة › 
تمكن الفيزيائيون أولاً اكتشاف بنية الذرات » فوجدوا أا تتألف من نويات والكترونات › نم 
بعدئذ بنى النويات الذرية التي وجدوا أنما تتألف من بروتونات ونيوترونات “موها النكليونات . 
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ای کن ا ا ای مد و رن او ات ات 
النواة الذرّية ‏ التي بدت أيضا أنها ليست الجسيمات الأولية المطلقة » وإنغا هي مؤلفة من 
وحدات اخحری . 

الخطوة الأول في اختراق الطبقات الأعمق للمادة _ اكتشاف عام الذرات ‏ أدت 
إلى عدة تعديلات عميقة في نظرتنا إلى المادة التي وت ف 2 السابقة . وكانت 
الخطوة الثانية اختراق عالم النواة الذرية ومكوناتماء فأجبرنا على تغيير آرائنا بطريقة لاتقل 
عمقا . إننا نتعامل في هذا العام مع أبعاد أصغر غات آلاف امرات من الاد الذرة : 
وبالتالي فإن الجسيمات المحصورة في هذه الأبعاد الصغية تتحرك أسر ع من تلك امحصورة في 
لبنى الذرية . والواقع أنا تنحرك بسرعة لايمكن وصفها وصفاً كافياً إلا في إطار النظرية 
النسبية الخاصة . وحتى نفهم خحصائص متفاعلات ما دون الذرة » من الضروري استخدام 
إطار يضع في حسابه كلا من نظرية الكم والنظرية النسبية » والنظرية النسبية هي التي أجبرنا 
على تعديل راينا في المادة مرة أاخحرى . 

السمة المميزة للإطار النسبي هي شرا اشا : أنها توحد المفاهم الاساسية التي 
بدأت من قبل غير مرتبطة مع بعضها . ومن أهم الامثلة هي التعادل بين الكتلة والطاقة الذي 
غ ا معادلة انشتاين الشهية : الطاقة تساوي جداء الكتلة في مربع سرعة 
الضوء . . وحتى نفهم الأهمية العميقة هذا التعادل علينا وا أن نفهم معنى معنى الطاقة ومعنى 
الكتلة . 


الطاقة هي أهم مفهوم من المفاهم المستخدمة في وصف الظواهر الطبيعية . إننا نرى» 
کا في حياتنا اليومية » أن الجسم يكون له طاقة عندما تكون له القدرة على العمل . ويمكن أن 
تتخذ هذه الطاقة أأشكالاً كثرة ا أن تكون طاقة حركية أو طاقة حرارية أو طاقة 
جاذبية أو طاقة كهربائية أو طاقة كيميائية وهكذا . ومهما كان شكل الطاقة فإن في مقدورنا 
استخدامها لتقوم بعمل ما . فالحجر مثلاً يكن أن يقدم طاقة جاذبية برفعه إلى ارتفاع ما . 
وعندما يسقط من ذلك الارتفاع تتحول طاقته الحاذبية ال طاقة حركية وعندما يصطدم 
الجر بارت مك أن ينتج عملا تحطم شيء ما . ولنأحذ مثالا أكثر دلالة » فالطاقة 
الكهربائية أو الطاقة الكيميائية يمكن أن تتحول إلى طاقة حرارية وتستخدم لأغراض منزلية . 
والطاقة في الفيزياء دائما مرتبطة بعملية ماء أو بنوع من النشاط وتكمن أهميتها الأساسية في 

حقيقة أن الطاقة الكلية اللازمة في عملية من العمليات هي دائماً طاقة حفوظة . قد يتغیر 
شكلها بطريقة معقدة » ولكن لا تفقد شيا منبا . وحفظ الطاقة هو أحد أهم قوانين ن الفيزياء 
الأساسية . إنه يتحكم بكل الظواهر الطبيعية ا لمعروفة » ولم نلحظ أي خرق هذا القانون . 
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ومن جهة أخرى تقاس كتلة جسم ما بثقله » أي قوة جذب الجحاذبية هذا الجسم. 
وإلى جانب ذلك ن 5 الڻيءِ ۽ عطالته أي مقاومته ا . فالاشياء الثقيلة صعب 

على التسارع فن الاشاء الخفيفة » وهذه حقيقة يعرفها أي امرئ د سيارة . الكتلة في 
الفيزياء الكلاسيكية كانت أكار ارتباطاً با لجوهر المادي الذي لاينقسم أي بالمادة التي كان 
يظن كل الظن أن كل الأشياء تتألف منها . ومشلما منوا أن الطاقة تحفظ تماما » كذلك منوا 
أن الكتلة لا يكن أن تزول . 

الآن تخبرنا النظرية النسبية أن الكتلة ليست سوى شكل من أشكال الطاقة . إن 
الطاقة لا تتخذ أشكالاً مختلفة معروفة في الفيزياء الكلاسيكية فقط » بل أيضأً مكنا أن تختزن 
في كتلة شيءما . فكمية الطاقة مثلا الموجودة في جسم مساوية لكتلة الجسم " مضروبة 
٥”‏ مربع سرعة الضوء حسب المعادلة التالية : 


1 
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مادامت الكتلة شكلاً من أشكال الطاقة فهي لاتستدعي أن تكون غير قابلة 
للتحطم » بل يمكن تحويلها إلى أشكال أخرى للطاقة . ويمكن إحداث ذلك لدى اصطدام 
جسم جسم أحر . في هذه الاصطدامات يمكن أن تتحطم الجحسيمات وتتحول الطاقة 
الختزنة في كتلتما إلى طاقة حركية وتتوزع بين الجسيمات الأحرى المشاركة في التصادم . 
وبالعکس فلدی اصطدام السات عات اله جد مک استخدام طاقتہا الحركية في 
تكوين كتل جسيمات جديدة . والصورة الفوتوغرافية التالية تقدم مثالا قوياً هذا التصادم : 
بروتون يدحل غرفة الفقاعات من اليسار » فيقتلع الكترونا من الذرة (المسار الحلزوني ) ثم 
يصطدم O N O eS‏ 

إن خلق وتدمير الجسيمات المادية هو نتيجة من أهم نتائج تعادل الكتلة والطاقة . 
فالكتلة لاتنحفظ في عمليات التصادم في فيزياء الطاقة العالية . فا لجحسيمات المتصادمة يمكن 
أن تتحطم وتتحول كا با ال كل وا ال افا الات حار 
حدیٹا . تحفظ الطاقة الكلية الموجودة فقط في هذه العملية » أي الطاقة الحركية العامة 
بالإضافة إلى الطاقة الموجودة في كل الكتل . فتصادمات جسيمات مادون الذرة هي أداتنا 
الرئيسية في دراسة خحصائصها . والعلاقة بين الكتلة والمادة اسا لوصفها . لقد تبین مرارا 
لا تحصى وعرف فيزيائيو الجسم معرفة كاملة تعادُلّ الكتلة والطاقة » معرفة نک في الحقيقة 
من قياس كتل الجحسيمات في وحدات الطاقة المتطابقة معها. 


1۸08 


فاكتشاف أن الكتلة ليست سوى شكل للطاقة أجبنا على تعديل مفهومنا عن 
الجسم بطريقة جوهرية . فلم تعد الكتلة في الفيزياء الحديثة مرتبطة با لجوهر المادي» وكذلك 
لاتبدو الجسيمات مؤلفة من أي جوهر أساسي وإنغا من حرم من الطاقة . وا أن الطاقة 
مرتبطة بالنشاط » بالعمليات فمعنى ذلك أن طبيعة الجسيمات هي طبيعة ديناميكية بالفطرة 
وحتى نفهم هذا على خو أفضل» لاب أن نتذكر أن هذه الجسيمات يمكن أن تدرك فقط 
وفق المصطلحات النسبية » أي وفق إطار ينصهر فيه المكان والزمان في فضاء متصل رباعى 
الابعاد. فا لحسیمات بجب ل تصور باعتبارها أشياء ساكنة ثلاثية الأعاد ککرات ا 
أو حبات رمل» بل أحسن كمقادير رباعية الأبعاد في الزمان والمكان . يجب فهم أشكاهها 
دای کاشکال في اكان الزمان . وجسيمات مادون الذرة هي ماذج ديناميكية ها 
طهر كان طهر مان مرها اكان ها يتو كان دات ك س 
ومظهرها الزماني يجعلها تبدو كعمليات تشتمل على الطاقة المعادلة . 


هذه الفاذج الديناميكية أو «الحزم الطاقية » تشكل النواة المستقرة والبنى الذرية 
والجزيئية التي تنشىء المادة وتعطيما مظهرها الجامد الجهري الماكروسكوبي » وهذا يجعلنا نؤمن 
أنها مصنوعة من جوهر مادي . فكرة الجوهر هذه على المستوى الجهري الماكروسكوبي هي 
تقريب مفيد » ولكن على المستوى الذري لا معنى هذا . فالذرات تتالف من جسيمات وهذه 
الجسيمات ليست مصنوعة من أي جوهر مادي . وحين نراقبا لن نرى أي جوهر» بل إن 
ما نراه هو نماذج ديناميكية » كل نموذج يتغير إلى اخر باستمرار ‏ إنه رقص مستمر للطاقة . 
۱۸٩‏ 


بينت نظرة الكم أن الجسيمات ليست حبات منعزلة للمادة» وإنما نماذج احتالية 
في شبكة كونية لا يكن فصلها . والنظرية النسبية أيضاً بعثت هذه الماذج إلى 

حياة بكشفها عن طبيعتها الديناميكية الفطرية . لقد بينت أن نشاط المادة هو الجوهر الفعلي 
e‏ . فجسيمات عام مادون الذرة ليست فقط نشاطا بمعنى أنها تتحرك دائرة بسرعة 
عالية جدأ بل إا نفسها عمليات . فوجود المادة ونشاطها لا يمكن فصلهما إنہما مظهران 
مختلفان للواقع المكاني الزماني ذاته . 

ناقشنا في الفصول السابقة أن وعي «تفسير » المكان والزمان قاد الصوفيين الشرقيين 
إل اة الفالة الدقامسكة فطلا وتكفف الدراساتة ف ا ہم یدرکون العام ليس 
فقط بالنسبة إل الركة والعدفق والعغير»وإغا أيضا كانوا تلكون حخدسا قريا بالسمة 
«المكانية الزمانية ) للأشياء المادية التي تشبه نمطية الفيزيائيين النسبيين . فقد 
الفيزيائيون في حسابمم و اللكان والزمان عندما درسوا عالم ما دون الذرة» وبالتالي راوا 
el‏ هذا العام الجسيمات ‏ رؤية غير جامدة» بل ديناميكية فيما يتعلق بالطاقة 
والنشاط والعمليات . ويبدو أن الصوفيين الشقيين في حالات رہم غر اا وغ و 
الكان والزمان على المستوى ألجهري أو الما كروسكري» وبالتال رأوا الأشياء الجهرية أو العيانة 
بطريقة مشابة ا مفهع جسيمات ما دون الذرة . وهذا موجود ا في البوذية فا خد 
تعالم بوذا الاساسية هو أن « کل الأشياء المركبة ليست دائمة ) . وفي نسخة بالي الأصاية 
هذا القول المشهور"" نجد الصطلح المستخدم للدلالة على الأشياء هو سانكهارا 
ا ف السنسكريتية ) وهي كلمة تعني أا وقبل کل شيءَ «الحادث » أو «الواقعة ) 
ا ١‏ لمأثرة »و الفعل ١‏ وتعني ثائیاً ) الڻيءِ القائم ) . ويبين هذا بوضو ح أن للبوذيين 
و ا E‏ 5 کر ی کات ورت 
oy ٍ Ts‏ 

لقد ادرك البوذيون الشىء باعتباره حادثا ولیس باعتباره شيعا ماديا او جوهرا.. 
ا البوذيين عن الأشياء ١‏ 7 سامسکارا) (أو سانکهارا) ا) أي باعتبارھا «( ا ( 
أو «أحداثا ) یوضح أن البوذيين فهموا تجربتنا بحسب الزمان E‏ 

إن البوذيين » كالفيزيائيين الحدثين » يرون كل الأشياء والعمليات في تدفق كوني 
وينكرون وجود أي جوهر مادي . وهذا الرفض هو أهم سمات كل مدارس الفلسفة البوذية . 
أنه مة للفكر الصيني الذي طور نظرة مشابمة للأشياء باعتبارها مراحل عابرة في الطاو 
المتدفق أبداً» وقد اه كثيرا بتداخلاما أكثر من إرجاعها إلى جوهر أساسي . كتب جوزيف 
نيدهام « بيغا تبحث الفلسفة الاوربية عن الواقع في الجوهر فإن الفلسفة الصينية تبحث عن 
الواقع في العلاقة » 

۸۷ 


في النظرة العالمية الديناميكية للصوفية الشرقية والفيزيائيين الحدثين لامكان للأشكال 
الساكنة أولأي جوهر مادي . والعناصر الأساسية للكون هي نماذج ديناميكية » ومراحل 
عابرة في « القدفق الأبدي للتحول والتغير » کا يسميما شوانغ تزو . 
طبقاً لعرفتنا الحالية عن المادة » فإن نغماذجها الأساسية هي جسيمات ما دون الذرة» 
وفهم خصائصها وتداخلاتما هو المدف الأساسي للفيزيائيين الأصوليين الحدثين . واليوم نحن 
اکن ی جر نای کات ما ی اکت اام ور عا ا 
شديدة القصر » أكار قليلاً من جزء من مليون من الثانية . ويتضح تماما أن هذه الحسيمات 
القصيرة الحياة تقدم محرد نماذج عابرة للعمليات الديناميكية . والأسئلة الرئيسية عن هذه 
اماذج أو الجسيمات هي التالية : ماس ماتا المميزة؟ هل هي مركبة ؟ وإن كانت مركبة فمم 
تتركب ؟ أو بالأحرى ما الماذج الأحرى التي تشتمل علما؟ كيف يتفاعل الواحد مع الأخرء 
اي ما القوى الموجودة بينها؟ وأخيرا إذا كانت الحسيمات نفسها عمليات فأي نوع من 
العمليات هي ؟ 

لقد صرنا واعين أن كل هذه الأسئلة في الفيزياء الجسيمية هي أسئلة مترابطة 
لا تنفصل . وبسبب الطبيعة النسبية لجسيمات ما دون الذرة ‏ لا نستطيع فهم خصائصها من 
دون فهم تفاعلها المتبادل ویسبب_ التفاعلات الأساسية لعالم ما دون الذرة فإننا لن نفهم أي 
جسم قبل فهم كل الجسيمات الأحرى . وسوف تبين الفصول التالية إلى أي مدى صرنا 
نفهم خصائص الجسم وتفاعلاته . ومع أننا ما نزال نحتاج إلى نظرية كوانتية نسبوية كاملة عن 
عام ما دون الذرة » فإن عدة نظريات جسيمية وأغاط تطورت ووصفت بعض مظاهر هذا 
العام بنجاح حقيقي . إن مناقشة معظم هذه الأنغاط والنظريات المامة سوف تبين انها كلها 
تشتمل على المفاهم الفلسفية التي تتفق اتفاقا كاملا مع المفاهم الفلسفية للصوفية الشرقية . 


۸۸ 
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الفراغ والشكل 


قامت النظرة العالمية الميكانيكية الكلاسيكية على فكرة الجسيمات الجامدة التي 
لا تتحطم » والتي تتحرك في الفراغ. لکن الفيزياء الحديثة قامت جراجعة جذرية لمذه 
الصورة. ل O N‏ 
تشكيل المفهوم الكلاسيكي عن الفراغ بطريقة عميقة . وقد برزت إعادة الصياغة هذه فيما 
تس :ات الت دات مع فكرة انشتاين عن ترابط حقل الجاذبية بهندسة الفضاء 
ات ا کر ا لدى اجتاع نظرية الكم مع نظرية النسبية لوصف حقول القوى 
لحسيمات ما دون الذرة . في « نظريات الحقل الكمومية » يفقد المييز بين الحسيمات والفضاء 
الحيط بها حدته القديمة وصار الفراغ يدرك باعتباره كمية ديناميكية ذات أهمية عظمى . 


برز مفهوم الحقل في القرن التاسع عشر على يد فاراداي ومكسويل في وصفهما القوى 
بين الشحنات الكهربائية والتيارات الكهربائية . فالحقول الكهربائية تخلقها أجسام مشحونة 
ولا يمكن أن نشعر با إلا عن طريق أجسام مشحونة » والحقول المغناطيسية تخلقها الشحنات 
في حركتها» أي تيارات كهربائية » والقوى المغناطيسية الناجمة عنها تشعر بها الشحنات 
المتحركة . في الالكتروديناميك الكلاسيكي » النظرية التي بناها فاراداي ومكسويل » تكون 
الحقول وحدات فيزيائية أولية يكن دراستبا من دون أي رجو ع إلى الأجسام المادية. فالحقول 
الكهربائية والمغناطيسية الاهتزازية يمكن أن تنتشر في الفضاء على شكل موجات راديو 
أو موجات ضوء أو الأنواع الأأحرى من الاشعاع الكهرومغناطيسي . 
جعلت النظرية النسبية بنية الالكتروديناميك أكثر أناقة بتوحيد مفاهم كل من 
الشحنات ت والتیارا ات والحقول الكهربائية وا لمغناطيسية . وما أن كل حركة هي نسبية فيمكن 
لكل شحنة أن تبدو كيار أيضا في إطار المرجعية حيث تتحرك بالنسبة للمراقب ‏ 
وبالتالي فإن حقلها يستطيع أيضا أن يظهر كحقل مغناطيسي . الحقلان في الصياغة النسبية 
للالكتروديناميك يتوحدان في حقل كهرطيسي واحد . 
۱۹۱ 


إن مفهوم الحقل م يربط بالقوة الكهرطيسية فقط » بل أيضاً بتلك القوة الأحرى 
الاكبر في العام الضخم» وهي قوة الجاذبية . فحقول الجاذبية تخلقها وتشعر بها الاجسام 
الضخمة » والقوى النانجة دائماً هي قوى جذب على العكس من الحقول الكهرطيسية التي 
لايمكن الشعور بها إلا عن طريق الأجسام المشحونة والتي تخلق قوى الجذب والنبذ . إن 
نظرية الحقل الخاصة بحقل ال جاذبية هي النظرية النسبية العامة » وتأثير الأجسام الضخمة في 
هذه النظرية على الفضاء المحيط هو أوسع كثيرا من التأثير المماثل للجسم المشحون في 
النظرية الالكتروديناميكية . إن الفضاء الحيط بجسم ما يتكيف بحيث يجعل أي جسم اخر 
يشعر بقوة ما » إلا أن التكيف الاأن يؤثر على المندسة وبالتالي على بنية الفضاء بالذات . 


فالمادة والفضاء الفار غ الامتلاء والفراغ ‏ هما المفهومان المميزان اللذان عليهما 
تأسست ذربة ديمقريط ونيوتن . لا يكن فمذين المفهومين في النسبية العامة أن ينفصلا . فحيغا 
يكون جسم ضخم سيكون أيضاً حقل جاذبي » ويظهر هذا الحقل نفسه كانحناء في الفضاء 
امحيط بذلك الجسم . يجب ألا نفكر أن الحقل يملا الفضاء ويبحنيه . فالاثنان لا يكن القييز 
بينهماء فالحقل هو فضاء منحن» في النسبية العامة » والحقل ال لجاذبي والبنية أو الهندسة 
أو الفضاء هي متوحدة . لقد مثلتهما معادلات انشتاين الحقلية بكمية واحدة هي ذاتما 
الكمية الرياضية . لايمكن للمادة إذن في نظرية اينشتاين أن تنفصل عن حقل جاذبيتهاء 
وحقل الجاذبية لايمكن أن ينفصل عن الفضاء المنحني . فالمادة والفضاء يبدوان غير 
منفصلین وجزأین مترابطین لکل واحد . 

الأشياء المادية لاتمدد بنية الفضاء الحيط فقط › بل أيضا تتأثر بدورها ببيئتا بطريقة 
جوهرية . فطبقاً للفيزياني والفيلسوف أرنست ماخ أن عطالة (القصور الذاتي _ الخرجم ) 
شيءِ مادي_ مقاومة الئيءِ تسارعه _ ليست خاصة جوهرية أو ذاتية للمادة» بل هي 
مقياس لتفاعله مع بقية الكون . والمادة في رأي ماخ ذات عطالة لوجود مادة أخرى في 
الكون . وعندما يدور جسم تنتح عطالته قوى نابذة (تستخدم عادة في الة التنشيف لطرد 
٠‏ الماء من الغسيل الرطب ) ولكن هذه القوى تظهر فقط لأن الجسم يدور « بالنسبة للنجوم 
الثابتة » كا يقول ماخ . فلو احتفت هذه النجوم الثابتة فجاة » فإن عطالة هذا الجسم الدائر 

وقواه النابذة سوف تختفي معها . 

كان هذا المفهوم عن العطالة الذي أصبح مشهورا بمبداً ماخ » تأثير عميق في ألبوت 
انشتاين وكان دافعه الاساسي لبناء النظرية العامة للنسبية . ونظرا للتعقيد الرياضي في نظرية 
انشتاين » لم يتفق الفيزيائيون على ماإذا كانت تجسد فعلاً مبدأً ماخ ام لا. على أي حال يؤمن 
معظم الفيزيائيين على وجوب احتوائها بطريقة أو باخرى » في نظرية كاملة عن ال جاذبية . 

۱۹۲ 


مرة أحرى تبيّن لنا الفيزياء الحديغة وهذه المرة على المستوى الجهمري 
أو الماكروسكوبي ‏ أن الموضوعات المادية ليست وحدات مقايزة» وإنما ترتبط ارتباطا 
لاينفصم ببيئتها» ذلك أن خصائصها يمكن أن تفهم فقط عن طريق تفاعلها مع بقية 
العام ». وطبقاً لبد ماخ فإن التفاعل يتد إلى الكون بأقصى مداه» إلى النجوم والجرات 
النائية . فالوحدة الاساسية للكون تظهر نفسهاء نتيجة ذلك » ليس فقط في العام الصغير 
جداأً بل في العام الكبير جدأ» وهي حقيقة يزداد التعرف علا في الفيزياء الفلكية الحديثة 
وعلم الكون . وحسب كلمات الفلكي فريد هويل : 

التطورات الحالية في علم الكون أحذت توحي بإلحاح أك يان الظروف الوسة 
لا يكن أن تقاوم إلا بالنسبة ال الأجزاء البعيدة للكون » وأن كل أفكارنا عن المكان واهندسة 
سوف تصبح باطلة كلها | إِذا : نيت الأجزاء البعيدة للكون . فتجربتنا اليومية حتى لو تدنت 
ل أصغر التفاصيل تبدو متکاماة بدا مع السمات الضخمة للكون إذ من المستحيل أبدا 
أن تتأمل الاين باعتبارهما منفصلين ‏ . 


فالوحدة والتداحل بين الشيء المادي وبيئته التي تتجلى في امجال الماكروسكوبي في 
النظرية النسبية العامة » تبدو حتى في مستوى مادون الذرة بشكل أكثر إلفاتاً للنظر . هنا 
تنضم أفكار نظرية الحقل الكلاسيكية إلى أفكار نظرية الكم لوصف التفاعلات بين 
الجسيمات دون الذرية . مثل هذا الانضمام لايزال غير ممكن بالنسبة للتفاعلات الجاذبية 
بسبب الشكل الرياضي المعقد لنظرية انشتاين في الجاذبية » لكن نظرية الحقل الكلاسيكية 
الأأحرى» الالكتروديناميكية قد ظهرت مع نظرية الكم في نظرية واحدة سميت 
) الالكتروديناميك الكمومي ( التي تصف کل التفاعلات الالكترودينامية بین جسیمات 
ما دون الذرة . هذه النظرية تجمع كلا من نظرية الكم والنظرية النسبية . لقد كانت أول نموذج 
« كمومي ‏ نسبوي » للفيزياء الحديثة وما تزال الاكثر جاحا . 
إن السمة الدقيقة الحديدة للاكترودينامية الكمومية تنشأً من الجمع بين مفهومين › 
مفهوم الحقل الكهرطيسي » ومفهوم اعتبار الفوتونات تجليات جسيمية للأمواج الكهرطيسية . 
وما أن هذه الأمواج هي حقول ترددية » فلا بد أن تكون الفوتونات تجليات للحقول 
الكهرطيسية . ولذلك فإن مفهوم « حقل كمومي » هو مفهوم الحقل الذي يستطيع اتخاذ 
شکل الكموم االات . وهذا في الحقيقة مفهوم جديد كل الجدة اتسع ليصف كل 
جسيمات ما دون الذرة وتفاعلاما فكل نط للجسم يتطابق مع حقل مختلف . في ١‏ نظريات 
الحقل الكمومي ) هذه امکن التغلب نہائياً على التباين بين الجحسيمات الحامدة والفضاء 
امحیط با . فحقل الكم يبدو کا وحدة فيزيائية اسا ( أي واسطة دائمة موجودة في کل 
۹۳ 


مكان في الفضاء . إن الجسيمات هي مرد تكثيف علي للحقل› مجرد مركزة للطاقة التي تأي 
وتذهب » وبذلك تفقد ”متها الفردية وتنحل في الحقل المذكور. وحسب كلمات البرت 
انشتاین : 

يمكننا اعتبار المادة متكونة من مناطق من الفضاء يكون الحقل فيا مكثفاً جداً.. 
فلاوجود لمكان في هذا النو ع الجديد من الفيزياء بالنسبة للحقل والمادة» لان الحقل هو 
الواقع فقط ” . 

ليس مفهوم الأشياء والظواهر الفيزيائية كتجليات عابرة لوحدة أساسية جرد عنصر 
أساسي في نظرية حقل الكم فقط » بل أيضاً عنصر أساسي للنظرة العالمية الشرقية . ومثل 
أنشتاين » يعتبر الصوفيون الشرقيون هذه الوحدة الأساسية الواقع الأؤحد . فكل التجليات 
الظاهراتية تبدو عابرة ووهمية . ولا يكن أن يكون هذا الواقع عند الصوف الشرقي شبماً بحقل 
الكم عند الفيزياني لأنه يبدو كجوهر لكل الظواهر في هذا العام وبالتالي هو أبعد من كل 
امفاهم والأفكار . ومن جهة أخرى فإن حقل الكم هو مفهوم محدد بحسب حسابه في بعض 
الظواهر الفيزيائية . على أي حال إن الحدس خلف تفسير الفيزياني لعالم مادون الذرة» 

حسب الحقل الكمومي » يماثل تماما حدس الصوقي الذي يفسر تجربته للعالم بحسب الواقع 
لأسامي المطلق . وإلى جانب ظهور مفهوم الحقل حاول الفيزيائيون توحيد ختلف الحقول في 
حقل أساسي ول الظواهر الفيزيائية . وقد أنفق انشتاين على وجه الخصوص 
سنوات حياته الاخحيرة باحثا عن هذا الحقل الواحد. وقد يبدو البراشمان عند المندوس › 
كالدهارما كايا عند البوذيين والطاو عند الطاويين » كحقل موحد مطلق تنبثق منه ليس 
الظواهر المدروسة في الفيزياء فقط › بل كل الظواهر الأحرى أيضاً : 


الواقع في النظرة الشرقية » الذي تخضع له كل الظاهرات ر بعد من کل الأشكال 
ويتحدى كل توصيف وتخصيص . ولذلك غالباً مایقال أنه خاو آو فار غ اولاشکل له. 
ولكن هذا الفراغ لا يؤخذ بعنى اللاشيء فقط . بل على العكس » إنه جوهر كل الأشكال 
ومصدر كل حياة . وهذا جاء في الاوبنشادات : 
برامان هو الياة › برامان هو الفرح › برا مان هو الفراغ . 
فالفرح هو الفراغ ذاته فعلا . 
والفراغ فعلاً هو الفرح ذاته" . 
ويعبر البوذيون عن الفكرة ذاتها عندما يسمون الواقع المطلق سانياتا الفراغ 
أو الخواء ‏ ويؤكدون أنه فراغ حي يولد كل الأشكال في العام الظاهري . ويصف الطاويون 
إبداع الطاو المشابه الذي لا نہاية له ويسمونه «الفراغ » . ويقول كوان تزو « طاو السماء هو 
۱۹٤‏ 


الفراغ واللاشكل » . ويستخدم لاوتزو امجازات ذاتها لتوضيح هذا الفراغ . إنه عادة يشبه الطاو 
بواد أجوف » أو بوعاء فار غ أبدا ولذلك يملك طاقة الاشتةال على كل الأشياء“ 


وع ا ت مصطلحات ض الحكماء 
e‏ ۳ فراع لا حد لطاقته الالداعة 8 بک 8 فراع اسن اد 
بحقل الكم في فيزياء مادون الذرة . إنه مثل حقل الكم ‏ يولد أنواعاً لا تحد من الأشكال 
التي تظهر وبالتالي تتلاشی . 


الهدوءء فليعبد المرء الهدوء 
لأنه هنه ياي . 
لأنه Hs‏ يتنفس © 1 

إن التجليات الظاهرية للفراغ الصوفي » كجسيمات مادون الذرة ليست جامدة 
وليست أبدية » بل ديناميكية وعابرة » تأي إلى الوجود وتتلاشى في رقص لاينقطع لحركة 
الطاقة . والعام الظاهري بالنسبة إلى الصوفي » كعام ما دون الذرة بالنسبة إلى الفيزياي » هو 
عام السامسارا_ عام الولادة المستمرة والموت الدائم ‏ ولكون تجليات الفراغ عابرة» فإن 
الأشياء في هذا العام ليس ها أي هوية أساسية . وقد أكدت الفلسفة البوذية هذاء فهي 
ترفض وجود أي جوهر مادي وكذلك تتمسك بأن فكرة « الذات » الثابتة الخاضعة لتجارب 
متعاقبة ليس سوى مرد وهم . وقد شبه البوذيون مرارا هذاالوهم للجوهر المادي والذات المفردة 
بظاهرة الموجة المائية » حيث تجعلنا حركة جسيمات الماء العالية الهابطة نؤمن أن « قطعة » من 
الماء تتحرك على السطح (راجع الفصل الحادي عشر ) . ومن المهم ملاحظة أن الفيزيائيين 
استخدموا التشبيه ذاته في سياق نظرية الحقل ليشيروا إلى وهم الجوهر المادي الذي تخلقه 
حركة الحسيمات . يحتب هيرمان فيل : 


طبقاً لنظرية حقل المادة فإن الجسم المادي» كالالكترون » إا هو مجرد منطقة صغية 
للحقل الكهرباني تبلغ شدة الحقل فيه قيما عليا ضخمة مشية إلى أن طاقة حقلية عظمى 
نسبيا متمركزة في فراغ صغير جدا . عقدة الطاقة هذه التي ولا شك تعمل ضد بقية الحقل › 
تولد من خلال القضاء الفار غ مثل موجة مائية على سطح جيرة » فلا يوجد شيء هو جوهر 
واحد قائم بذاته يتألف منه الالکترون دای 


۱1۹٥ 


في الفلسفة الصينية فكرة الحقل ليست موجودة فقط في مفهوم في فكرة الطار 
a E‏ 
الطبيعية › م هاما باعل الد الدرسة ار 2 بين 
أو لائ وقد استخدمت ي ا القدية لدل اتس ا يوي و الطاقة اتی محيي 
الكون . وف الجسم البشري نلاحظ أن مجاري التشي هي أساس الطب الصيني التقليدي . 
فهدف وخحز الابر إثارة تدەق التشي عير قنواته . - 9 تدفق التشي ا هر ان الحرکات 
المتدفقة لطاي تشي شوان » وهو الرقص الطاوي للمحارب . 


طور الكونفوشيون الجدد فكرة تشي التي تنطوي على تشابه دقيق ماما لمفهوم حقل 
الكم في الفيزياء الحديثة و ل ا يؤحذ التشي باعتباره شکلا واهيا وغير مدرك 
للمادة التي تہرز ف الفضاء ویستطیع أن یتکثف ٤‏ أشياء ماديهة حامدة 

کا شوانغ تسي : ٍ 

عندما يتكثف التشي تغدو مرئيته واضحة فتوجد عندئذ الاشكال (من الاشياء 
المرء إلا أن يقول إنه هو ولكنه موقت ؟ وني حال انتثاره هل يستطيع المرء أن يقول إنه غير 
ا 

وهکذا فإنه بتکثف التشي وبانتغاره ايقاعياً يخلق كل الأشكال التي تنحل في الفراغ 

تفا :وقول شات ن اشا 

الفراغ العظم لامک إلا أن يتألف من التشي » ولا يستطيع هذا التي إلا أن يتكثف 
ليشكل كل الأشياء وهذه الأشياء لا تستطيع إلا أن تنتثر لتشكل مرة أخرى الفراغ العظء " . 

وا في نظرية حقل الكم فإن الحقل _ أو التشي _ ليس سوى ال جوهر الاساسي لكل 
الاشياء المادية ولكنه يحمل تفاعلاتما المتبادلة على شكل أمواج . والاوصاف التالية لمفهوم 
الحقل في الفيزياء الحديثة لولتر ثيغ والرأي الصيني في العام المادي لمحوزيف نيدهام يجعلان 
التشابه القوي واضحا . 

وصفت الفيزياء النظرية الحديثة ... فكرئنا عن جوهر المادة في سياق مختلف . لقد 
رع اا الات اد اا وی ا 
فظهور المادة ليس سوى تشويش للحالة الكاملة للحقل في ذلك المكان» نه شيءِ طارئ » 
۱۹٩‏ 


ویستطیع ارغ أن یقول إنه (( عیب ) . وبالتالي لا توجد قوانین بسيطة تصف القوى بین 
ا لجسيمات الأولية .... فيجب البحث عن النظام والتناظر في الحقل الأسامي . 


الكون ا الصيني في العصور القدية والوسطى هو كل مستمر . فالتشي 
امكف في مادة محسوسة لم يكن هباء بأي معنى من المعاني » بل أشياء فردية تفعل وترد على 
الفعل مع الأشياء الأحرى في العام ... مثل موجة أو طريقة متذبذبة تعتمده في نهاية 
الملطاف » على التناوب الايقاعي في كل مستوى القوتين الأساسيتين » الين واليانغ . وبالتالي 
فإن للأشياء المادية إيقاعها النظري ... وهذه تتكامل مع الموذج العام مارمونيا العا(" . 


عفهوم حقل الكم وجدت الفيزياء الحديثة جوابا غير متوقع على السوًال القديم فيما 
إذا كانت المادة تتألف من ذرات لا تقبل الانقسام أو من سلسلة متصلة أساسية . فالحقل هو 
السلسلة المتصلة التي تبرز في أي مكان في الفضاء ومع ذلك هما في مظهرها الجسيمي بنية 
حبيبية غير مستمرة . فا لمفهومان المتناقضان بوضوح توحدا ليشكلا مظهرين مختلفين لواقع 
واحد. وکا هو دائما في النظرية النسبية » فان توحيد المفهومين التناقضين يظهر بطريقة 
ديناميكية : فمظهرا المادة يحولان نفسهما الواحد إلى الأحر إلى مالاناية . وتؤكد الصوفية 
الشرقية على وحدة ديناميكية مشابة : بين الفراع والأشكال التي تخلقها . قال لا ماغوفندا : 


علاقة الشكل بالفراغ لا يكن إدراكها کحالة للتناقضات المتبادلة حصراء بل فقط 
کمظهرین للواقع ذاته » یتعایشان ویتعاونان باستمرار . 


انصهار المفهومين المتناقضين في كل واحد عبرت عنه السوترا البوذية بالكلمات 
التالية : 

الشكل هو الفراغ والفراغ هو الشكل . الفراغ لاجختلف عن الشكل» والشكل 
لايختلف عن الفراغ . فما هو شكل هو فراغ وماهو فراغ هو شكل”" . 

م تود نظریات الحقل ف الفيزياء الحديثة إلى نظرة جديدة لجسيمات مادون الذرة 
فقط» بل أيضا عدلت تعديلاً حا ما أفكارنا عن القوى بين تلك الجسيمات . فمفهوم 
الحقل مرتبط صلا بمفهوم القوة بل حتى ني نظرية الكم مايزال يرتبط بالقوى بين 
الجسيمات . والحقل الكهرطيسي مثلاً يمكن أن يظهر ك«حقل حر» على شكل 
أمواح / فوتونات مرتحلة أو يمكن أن يلعب دور حقل قوة بين جسيمات مشحونة . في الحالة 
اللو هئ ل ق ادل افرو ات ين الات اغاعة فاد الكران ن 
الكترونين مثلا يتوسط خلال هذه التبادلات الفوتونية . 


4۹۷ 


قد تبدو هذه الفكرة الجحديدة عن القوة صعبة الفهم ولکنہا تصبح أوضح عندما 
نصور عملية تبادل فوتون في مخطط مکاني زماني . الخطط التالي بين الحترونين يقتربان كل 
من الآحر» أحدهما يقذف الفوتون ( اشير إليه بالحرف ب) في النقطة ۸ والالكترون الأاخر 
يمتصه في النقطة 8 . وعندما يقذف الالكترون الأول الفوتون فإنه يعكس اتجاهه ويغير سرعته 
کا يظهر من الاتجاه الحتلف ومن ميل خطه العا مي ) وهكذا الالكترون الثاني عندما يمتص 


النبذ المتبادل الالكتروني أثناء تبادل فوتون 


الفوتون . وفي النهاية يفترق الالكترونان وقد نبذ كل الأحر من خلال تبادل الفوتون . فالتفاعل 
الكامل بین الالکترونات سيدخحل في سلسلة من تبادلات الفوتون» وكنتيجة› فإن 
الالكترونات سوف تظهر لينحرف الواحد عن الاخر على طول انحناء حفيف . 

حسب الفيزياء الكلاسيكية سيقول المرء إن الالكترونات يارس الواحد على الأخر قوة 
نابذة . على أي حال يبدو هذا الان طريقة ر 5 لوصف الوضع . وا 
الالكترونين ١‏ يشعر » بقوة توثر فيه عندما يقترب الواحد من الآخر. كل مافي الأمر إنما 
يتفاعلان مع الفوتونات المتبادلة . لذلك فإن مفهوم القوة م يعد مفيداً في فيزياء ما دون الذرة . 
إنه مفهوم كلاسيكي نربطه (وإن من دون وعي ) بفكرة نيوتن عن القوة التي تستشعر عن 
بعد . فلا وجود لثل هذه القوى في عام ما دون الذرة» وإنما يوجد تفاعل بين الحسيمات »› 
يوجد واسطة خلال الحقول» أي» خلال جسيمات أخرى . لذلك يفضل الفيزيائيون 
الحديث عن التفاعلات أكار من الحديث عن القوى . 

طبقا لنظرية حقل الكم تبرز كل التفاعلات من خلال تبادل السات ف ا 
التفاعلات الكهرطيسية تكون الجسيمات المتبادلة هي الفوتونات » ومن جهة أخرى تتفاعل 
۱۹۸ 


القوى من خلال قوة نووية أقوی أو تفاعل أقوى ‏ ثُظهر ذاتہا كتبادل نوع جديد من 
الجسيمات تسمى «(ميزونات » . وتوجد أنماط ختلفة للميزونات يمكن تبادها بين الفوتونات 
والنيوترونات . وكلما اقتربت النكليونات الواحد من الاخر اشتدت وتكاثرت الميزونات التي 
تتبادها . وعللى هذا فإن التفاعلات بين النكليونات مرتبطة بخصائص الميزونات المتبادلة » وهذه 
بدورها تتفاعل تفاعلاً متبادلاً من خلال تبادل جسيمات أخرى . وهذا السبب لن نفهم 
القوة النووية على مستوى أساسي من دون فهم طيف جسيمات ما دون الذرة بكامله . 


في نظرية حقل الكمومية يمكن لكل التفاعلات الجحسيمية أن تصور على مغخططات 
مكانية زمانية » وكل مخطط مرتبط بتعبير رياضي يسمح للمرء بحساب احتال وقو ع العملية 
المطابقة . فالتطابق التام بين الخططات والتعابير الرياضية أسسه عام 1949 رتشارد فيان . 
ومنذئذ عرفت ات باسم عخططات فيان . والسمة الحاسمة للنظرية هي خحلق 
الجسيمات ومحطيمها . فمثلا يخلق الفوتون في مخططنا بعملية قذف عند النقطة 4۸ ويحطم 


عندما يجرى امتصاصه في النقطة 8 . ومثل هذه العملية يمكن أن تدرك في نظرية نسبية حيث 
لاتبدو الجسيمات أشياء غير قابلة للتحطم » ولكنها تبدو كناذج ديناميكية تشتمل على 
كمية معينة من الطاقة التي يمكن إعادة توزيعها عندما تتشکل نماذج جديدة . 
فخلق جسم مصمت هو ممكن فقط عندما تقدم الطاقة ا لمطابقة للكتلة » مثلاء في 
عملية تصادم . وهذه الطاقة » في حالة التفاعلات القوية » ليست متاحة دائما کا هي الحالة 
عندما يتفاعل نكليون مع نكليون اخر في نواة نووية . في هذه الحالة لايكون تبادل اميزونات 
الكتلية مكنا . ومع ذلك فان هذه التبادلات تع . فقد یتبادل مثلا بروتونان * میزون اوت 
كتلته تبلغ سبع كتلة البروتون : 
۱۹۹ 


تبادل بیون (7) بین فوتونین (۴) 

إن سبب حدوث تبادل عمليات من ذلك النوع على الرغم من النقص الواضح في 
الطاقة خلق الميزون نجده في « مفعول الكم » المرتبط بالمبدأً الريبي . وكا ناقشنا من قبل ( انظر 
الفصل الخحادي عشر ) فان احداث مادون الذرة الواقعة في مدة زمنية قصيرة تتضمن ريبية 
ضخمة . فتبادل الميزونات أي خلقها وبالتالي تحطيمها هي أحداث من هذا القبيل . لقد 
جرت خلال هذه الفترة القصيرة بحيث أن الريبة في الطاقة كانت كافية للسماح بخلق 
الميزونات . تلك الميزونات تسمى الجسيمات «الوهيمة » . إا تختلف عن اليزونات 
«الحقيقية » الحلوقة في عمليات التصادم » لأنها لا توجد إلا أثناء فترة من الزمن يسمح بها 
مدا الريبي . وكلما كانت الميزونات أثقل ر أي كلما كانت الطاقة اللازمة لخلقها أكبر ) كان 
الزمن الذي يسمح بعملية التبادل أقصر . وهذا هو سبب أن النكليونات يمكن أن تتبادل 
ميزونات أثقل فقط عندما تكون قريبة جد بعضها من بعض . ومن جهة أخرى يمكن لتبادل 
الفوتونات الوهمية أن محدث على مسافات غير محدودة لأن الفوتونات » لكونما عدية الكتلة› 
يمكن خلقها بكميات صغيرة من الطاقة . هذا التحليل للقوى النووية والكهرطيسية مكنت 
هيديکي بوكاوا عام 1935 ليس فقط أن يتنبا بوجود البيون قبل مراقبته باثنتي عشرة سنة » بل 
أن يقدر » من رتبة القوة النووية » كتلته تقديرا تقريبيا . 


إذن كل التفاعلات في نظرية الحقل الكمومية تصور باعتبارها تبادلاً لجسيمات 
وهمية . وكلما كان التفاعل أقوى » أي كلما كانت القوة الناتجة بين الجسيمات أقوى کان 
اال هة الات افادك اعا عل آي جال لى رر امسات اله عورا 
بتلك التفاعلات . فالنكليون وحده مثلا قد يقذف فعلا جسيما ثم يعود ويمتصه بفترة قصيرة 
بعد ذلك as e‏ شريطة اختفائه ضمن المدة التي يسمح با 
الممداً الريبي . وحخطط فيان المطابق ليقوم و بقذف البيون وإعادة امتصاصه مرسوم على 
هذه الصفحة . 


۲۹۰ 


قذف نیوترون (م) وإعادة امتصاص بیوں 


اال ل هذه اة عة «الفاعل الداف كبر جدا للكارنات بب 
تفاعلها القوي . وهذا يعني أن النكليونات قاذفة ومتصة للجسيمات الوهمية طيلة الوقت 
a EÊ Î a E A O‏ 
وهمية a‏ الوهمية يجب أن تختفي سريعا بعد خلقهاء ما يعني أا لاتستطيع أن 
کو سا خد عن النكليون . وعلى هذا فإن غيوم ال و دا ي 
الغيمة ملأى بيزونات الضوء (أغلبا بيونات ) والميزونات الأثقل تمص بعد زمن قصير 
ولذلك هي محصورة في الاجزاء الداحلية للغيمة . 

كل نيوكليون حاط بثل تلك الغيمة من الميزونات الوهمية التي تحيا مدة قصيرة جدا 

من الزمن . ومع ذلك فإن الميزونات الومية قد تصبح ميزونات حقيقية في شروط خاصة . 

وعندما يصطدم نيوكليون بجسم او ا و لا ي ا 
أن تتحول إلى ميزون وهمي فتحرره من الغيمة . وهكذا تخلق الميزونات الحقيقية في التفاعلات 
ASA CON Gc lec a‏ 
تتداحل غماماتما» فان بعض الجحسيمات الوهمية لا تقفل عائدة إلى النيوكليون الذي خلقها 
اض ها ولكنها «تقفز عنه ) لمتصها نيوكليون اخر. وهكذا تحدث عمليات التبادل 
التي تشكل التفاعلات العالية . 


۲۰۹ 


تبين الصورة بوضوح أن التفاعلات بين الجسيمات » وبالتالي « القوى » بينما يقررها 
تركيب غيومها الوهمية . فمجال التفاعل » أي المسافة بين الجحسيمات التي يقوم بينا التفاعل 
يعتمد على اتساع الغيوم الوهمية » والشكل المفضل للتفاعل يعتمد على خحصائص الجحسيمات 
التي في الغيوم . وتعزى القوى الكهرطيسية إلى وجود الفوتونات الوهمية « داحل » الجسيمات 
المشحونة » حيث ينشاً التفاعل القوي بين النكليونات من وجود البيونات الوهمية وميزونات 
أخرى ١‏ داخل » النكليونات . في نظرية الحقل تظهر القوى بين الجسيمات كخصائص 
جوهرية للجسيمات . القوة والمادة » المفهومان اللذان كانا منفصلين بحدة في المذهب الذزي 
اليوناني والنيوتوني » يبدوان الآن أن أصلهما المشترك هو في الماذج الديناميكية التي نسميا 
الجسيمات . 
هذه النظرة إلى القوى تميز أيضاً الصوفية الشرقية التي تعتبر الحركة والتغير الخاصتين 
لاسن ارهن لكل الانيا قول قانع تى مشو إل اماب ا كل ااا ال 
تدور تملك قوة عفوية وهذا لا تفرض الحركة عليما من الخار ج )" ونقراً ني اللآي شنغ : 
القوانين الطبيعية ليست قوى خارجية للأشياء» بل تمثل انسجام الحركة المتاصلة 
)14( 
هذا الوصف الصينى القدم للقوى کا تتجلى في انسجام الحركة دال الأشياءء يبدو 
صحيحا نمامافي ضوء نظرية الحقل الكمومية » حيث القوى بين الجسيمات تبدو نماذج 
ديناميكية منعكسة ( الغيوم الوهمية ) متأصلة في تلك الجسيمات . 


تجبرنا نظريات الحقل في الفيزياء الحديثة على التخلل عن الفييز الكلاسيكى بين 
الجسيمات المادية والفراغ . فنظرية حقل انشتاين في ال جاذبية ب الحقل الكمومية کلتاشا 
تبينان أن الجسيمات لا تستطيع أن تنفصل عن الفضاء الحيط بها . من جهة تحدد بنية ذلك 
الفضاء بيغا لاتستطيع من جهة أخرى أن تعتبر وحدات منفصلة» بل لا بد أن ينظر إِليہا 
ككثافات لحقل مستمر يبرز من خلال الفضاء . في نظرية الكم يبدو هذا الحقل كأاساس 
لکل الجحسيمات وتفاعلاعما المتبادلة . 

يوجد الحقل دائماً ونی کل مکان› ولا يمكن أن يزاح . إِنه حامل كل الظواهر المادية . 
إنه «الفراغ » الذي منه يخلق البروتون الباي ميزون . إن كينونة وتلاشي الجحسيمات ها جرد 
کان یی اشکال کک الفا 

لا بد من التخلي الفييز بين المادة والفضاء ن عندما يتضح انات 
الوهمية يمکن أن خلق تلقائياً من الفراع وتتلاشی ا ف الفراغ › من دون أن يوجد أي 
نكليون أو أي جسم شديد التفاعل أخر . هنا فيما يى « خخطط فراغي » هذه العملية : ثلاثة 
۲۰۲ 


فیا 


“ol 


رسم فراغي 
جریئات ‏ بروتون ۴ وبروتون مضاد ۴۳ ویون (*) تشکلت من لا شيء واختفت أیضاً في 
الفراغ . فحسب نظرية الحقل تقع أحداث من هذا النوع دائماً . فالفراغ ليس فارغاً . على 
العكس إنه يشتمل على عدد لا حد له من الحسيمات تخلق وتتلاثى من دون نهاية . 


هنا إذن التشابه الأقرب إلى فراغ الصوفية الشقية في الفيزياء الحديثة . وكالفراغ الشرقي 
ليس الفراغ الفيزياي ‏ كا يسمى في نظرية الحقل_ حالة من اللاشيء فقط » وإنغا يشتمل 
على إمكانية لكل أشكال عام امات ها وا ا ره ت ات و 
بل جرد تجليات عابرة للفراغ الأسامي » وا تقول السوترا « الشكل فراغ والفراغ شكل حقاً» . 

فالعلاقة بين الجسيمات الوهمية والفراغ هي علاقة ديناميكية من حيث الأساس» 
فالفراغ فعلا هو «فراغ حي » ينبض بإيقاعات لا تنتهي من الخلق والتحطم . واكتشاف 
الصفة الديناميكية للفراغ يراه كثير من الفيزيائيين أحد أعظم الاكتشافات المامة في الفيزياء 
الحديثة . ومن دور الفراغ كوعاء للظواهر الفيزيائية » ظهر الفراغ كصفة ديناميكية عظيمة 
الأهمية . وتثبت نتائج الفيزياء الحديثة كلمات الحكم الصيني شانغ تي : 

عندما يعرف المرء أن الفراغ العظم مليء بالتشي 


يتحقق أنه لا يوجد شيء مغل اللاشيء“ : 


F. Hoyle, Frontiers of Astronomy, p. 304. 

Quoted in M. Capek, The Philosophical Impact of Contemporary Physics, DP. 
319. 

Chandogya Upanishad. 4.10.4. 

Kuan-tzu, trans. W. A. Rickett, XIII, 36: a very large socio-philosophical 
work, traditionally attributed to the noted statesman Kuan Chung of the 
seventh century B. C. but most likely a composite work compiled around the 
third century B. C. and reflecting various philosophical schools. 

Chandogya Upanishad, 3.14.1. 

H. Weyl, Philosophy of Mathematics and Natural Science, p. 171. 

Quoted in Fung Yu-lan, A Short History of Chinese Philosophy, p. 279. 

Ibid., p. 280. 

W. Thirring, Ürbausteeine der Materie’, AImanach der Österreichischen Aka- 
demie der Wissenschaften, Vol. 118 (1968), p. 160. 

J. Needham, Science and Civilisation in China, Vol. IV, pp. 8-9. 

Lama Anagarika Govinda, Foundations of Tibetan Mysticism, p. 223. 
Prajna-paramita-hridaya Sutra, in F. M. Muller (ed.), Sacred Books of the 
East, Vol. XLIX, Buddhist Mahayana Sutras’. 

Quoted in J. Needham, op. cit., vol. II, p. 62. 

Commentary to the hexagram Yi, in R. Wilhelm, The I Ching or Book of 
Changes, p.68. 

W. Thirring, op, cit., p. 159. 

Quoted in J.Needham, op. cit., Vol. IV, p. 33. 
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الرقص الكوني 


اتشات ما دون الذرة في القرن العشرين أظهر الطبيعة الديناميكة الجوهرية 
للمادة. لقد أظهر أن مكونات الذرات وجسيمات مادون الذرة هي عبارة عن نماذج 
ديناميكية لا توجد کوحدات منفصلة » بل كأجزاء متكاملة من شبكة تفاعلات لا تنفصم . 
هذه التفاعلات تستلزم تدفقاً لا يتوقف في الطاقة يفصح 2 في الحسيمات »› 
تستازم تفاعلا دینامیکیاً فيه تخلق الجحسيمات وتتحطم بلا نهاية بأنواع مستمرة من نماذج 
الطاقة . وتفاعلات الجسم هي التي تحدث البنى الثابتة التي تبني العام المادي » والتي بدورها 
لاتبقى ثابتة» E‏ حركات إيقاعية . yT‏ نشاط وحركة 
لا ينتهيان» في رقص كوي مستمر لاطاقة . 

يقعضي هذا الرقص تنوعاً ضخماً من الماذج » ولكن مما يثير الدهشة أنها كلها ترجع 
إلى بضعة ة أنواع مميزة . فدراسة جسيمات ما دون المادة وتفاعلاتما رک عن مدی کبیر من 
النظام . فكل. الذرات » وبالتالي كل أشكال المادة في بيئتنا تتركب من ثلاثة جسيمات 
ضخمة فقط : البروتون والنيوترون والإالكترون . هناك جسم رابع امه الفوتون لا كتلة له ومثل 
وحدة الاشعاع الكهرطيسي . فالروتون الالكترون والفوتون هي الجسيمات الثابتة » التي تعني 
ما تعيش إلى الأبد مالم تدحل في عملية تصادم حيث في الإمكان القضاء علبما . ومن جهة 
أحرى يمكن أن يتفكك النيوترون على نحو عفوي . ويسمى هذا التفكك «تلف بيتا» وهو 
العملية الأساسية مط معين من النشاط الاشعاعي . إنه يقتضي تحول النيوترون إلى بروتون 
مصحوا بخلق الكترون ونمط جديد من جسم عدم الكتلة يسمى «النيوترينو » . وهو ثابت 
أيضاً مثل النيوترون والالكترون . ويشار إليه عامة بالحرف اليوناني ‏ ( نو ) وتكتب عماية تلف 
بيتا رمزيا على النحو التالي : 

nz p+e” †‡v 

فتحول النيوترونات إلى بروتونات في ذرات الادة ذات النشاط الاشعاعى يودي إلى 

تحول هذه الذرات إلى نوع ختلف كل الاحتلاف . فالالكترونات الخلوقة في العملية تقذف 


Y“® 


کإشعاع قوي يستخدم على نطاق واسع في البيولوجيا والطب والصناعة . ومن جهة أخرى من 
الصعب أن نتحرى النيوترونات مع آنا قذفت بعدد متساو» لأنها بلا كتلة وبلا شحنة 
كهربائية . 
معاكسة . فالفوتون هو الجسم المضاد لنفسه » والجحسم المضاد للالكترون يسمى البوزيترون › 
وبالتالي فهناك بروتول مضاد ونیوترول مضاد ونیوترینو مضاد . والحسم العدع الكتلة الذي 
يخلق في تلف بيتا ليس في الحقيقة النيوترينو بل النيوترينو المضاد (اشير إليه ب ”ن ) بحيث أن 
العملية تکتب تماما کا يى : 
n <p +e” + î‏ 

. المشار إلا ثل فطاغا فط من جحسیمات ما دون الذرة المعروفة اليوم‎ e 
كل الجسيمات الأحرى اا ا و ا ا ای ویک ان‎ 
تتلف ثانية إلى أن تبقی محموعة من الحسيمات الثابتة . إن دراسة الجسيمات غير الثابتة‎ 
مسرعات جسيمية ضخمة وغرف فقاعات وأجهزة معقدة اا ار‎ 

معظم الجسيمات غير الثابتة تعيش للحظة زمنية قصية جداء بالمقارنة مع مقياس 
ا و ن ج ع ان ی ا 
غلاا جما افرط دا ف لصح ندا حت دة الط هة عك ان رى انال 
جزء من الثانية هو في الحقيقة فترة زمنية طويلة نسبيا في العام الجسيمي . فيمكن لكائن 
بشري أن يقطع في الثانية مسافة تبلغ حجمه عدة مرات . وبالنسبة للجسم فإن المدة الزمنية 
اللازمة ليقطع مسافة تعادل حجمه عدة مرات » وهي وحدة من الزمن يمكن أن يدعوها المرء 
« ثانية الجسم » ( یکتب الفيزيائيون هذا الزمن 107 ثانية التي هي دلالة مختصرة لعدد عشري 
بثلاثة وعشرين صفراً قبل ا 
اللحو التالي : 0,00000000000000000000001( . 

بحتاج الجسم لاجتياز نواة ذرية متوسطة الحجم قرابة عشر من الثواني اا إذا 
ارتل بسرعة تقرب من سرعه الضوء»› E‏ تفعل الحسيمات ف تجارب التضادم . ومن بين 
الأعداد الك للجسمات غ الابعة يوحك فرابة دربن كا أن جار غدة ذرات قل 
تحللها أو تفسخها a SS SS E‏ 
E )‏ الحسيمية ( . فهذه الحسيمات eT e‏ آشرنا 
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تبين اللوحة ثلاثة عشر نمطا مختلفاً من الجسيمات› كثير منها يدو في «حالات 
شحنة » مختلفة . فالبيونات ملا يكن أن تأحذ الشحنة الإيجابية ** والشحنة السلبية - 
أو تكون حيادية كهربائياً 7. وهناك نوعان من النيوترينوات » أحلها فقط يتفاعل مع 
الالكرتونات ١ء‏ والآخر مع الميونات س وهناك ثلانة جسيمات في القائمة (« 7٠,‏ ,«) هي ذاتها 
جسيماتها المضادة . والجسيمات مرتبة وفق الكتلة المتزايدة : الفوتون والنيوترينوات هي عدية 
الكتلةء والالكترون هو الجسم الأخحف كتلة» والمينات والبيونات والكاونات أثقل عات 
المرات تقريباً من الالكترون» والجسيمات الأحرى أثقل بنسبة واحد إلى ثلائة آلاف . 


أو حتى بضعة 2 سنتمترات قبل أن تتفسخ » وتلك التي تعيش آطول » جزء من مليون جزء من 


الثانية . يمكنها أن ترتحل عدة معات من الأمتار قبل تفسخهاء وهي مسافة ضخمة بالنسبة 
لحجمها. 

کل الجسیمات الأحرى معروفة بانةائها إلى نو ع يسمى «الطنينيات » سوف نناقشها 
تفصيلا في الفصل اللاحق . إنها تعيش زمنا أقصر . وتتلف او تتفسخ بعد بضع «ثوان 
جسيمية » بحيث لا يمكنما الارتحال أكثر من بضعة أضعاف حجمها . وهذا يعني أنه لا يكن 
رؤيتها في غرفة الفقاعات » فوجودها يمكن استنتاجه بطريقة غير مباشة فقط . فمساراتها 
الظاهرة في صور غرف الفقاعات يكن تحربها فقط عن طريق الجسيمات الموضوعة في 
اللائحة . 


۲۰۸ 


کل هذه الجسیمات يکن خلقها وافناؤها في عمليات تصادم» فكل واحد يکن 
تبادله بجسم وهمى وبالتالي يسهم في التفاعل بين الجسيمات مع أننا» لحسن ا لحظ » لا نعرف 
بعد لماذا تندر ج كل هذه التفاعلات ني أربعة أصناف مع قوى تفاعل بارزة ختلفة : 
التفاعلات القرية 
التفاعلات الكهرطيسية 
التفاعلات الضعيفة 
التفاعلات اللحاذبية 
نألف أكثر ما من بينها التفاعلات الكهرطيسية والجاذبية لأننا نختبرها في عالم الأبعاد 
الكبيرة . فالتفاعل الجاذبي يعمل بين كل الجسيمات ولكن لضعفه لا يكن ريه ا ى 
العام الماكروسكوبي يشكل تجمع اغا ا الات جانا ضخمة يتجمع. 
تفاعلها الجاذبي لانتاج قوة الحاذبية التي هي القوة المهيمنة في الكون مطلقا . أما التفاعلات 
الكهرطيسية فتقوم بين جميع الجسيمات المشحونة . إنها مسؤولة عن العمليات الكيميائية › 
تکل کل ال الد رةو ية فط الفاغلات الفر الرور ات والرروات انى 
نواة ذرية . إا تؤلف القوة النووية » وهي أقوى من جميع القوى في الطبيعة . فالالكترونات 
مثلا مرتبطة بالنواة الذرية عن طريق القوة الكهرطيسية بطاقات تقدر بعشر وحدات ( تسمی 
الالكترون فولط ) بيغا القوة النووية تربط البروتونات انیوترونات معاً بطافات تصل إلى عشرة 
ملايين وحدة . 
والنكليونات ليست هي الحسيمات الوحيدة التي تندر ج تفاعلاتا ضمن التفاعلات 
القوية . وألواقع أن الغالبية الساحقة هي جسيمات متفاعلة بقوة . من كل ا لجسيمات المعروفة 
اليوم خمسة فقط ( وجسيماعما الضادة) لا تشترك في التفاعلات القوية . وهي الفوتون وأربعة 
«لبتونات » وضعت في الجانب الأعل من ع اللائحة (لبتون خحامس يشير إليه الحرف اليوناني 7 
« التاو » اكتشف حديثاً . وهو مثل الالكترون والموون يبدو بشحنتين سالبة وموجبة » وما أن 
كتلته 3500 ضعفا من كتلة الالكترون فقد عرف ب «اللبتون الثقيل » . وهناك نيوترون مطابق 
متفاعل مع «التاو » افترضوه افتراضاً ولم يقر بعد) وهكذا تجتمع كل الجسيمات في 
دوعن فن اكرات ادوا ت او السات دات الفاغ القرى. 
E E‏ ات ا ا 
يكون الميزون ميزونه المضاد . 
وتدخل اللبتونات في الفط الرابع للتفاعلات » أي التفاعلات الضعيفة . فهي ضعيفة 
وقصيرة امحال بحيث لا تستطيع أن تمسك ا باي شيءِ بيا الثلاثة الأحرى تنشىء قوة 
۹ 


رابطة _ التفاعلات القوية تجمع معأ النوى الذرية بيغا تجمع التفاعلات الكهرطيسية الذرات 
وتجمع التفاعلات ال محاذبية الكواكب والنجوم وامجرات . وتظهر التفاعلات الضعيفة فقط في 
انواع معينة من التصادمات الجسيمية والتفسخ الجحسيمي » کا اشرنا من قبل في حديشنا عن 


التفاعلات بين امادرونات يتوسطها تبادل اهادرونات الأحرى. وتبادلات 
ا لجسيمات الضخمة هذه هي التي تجعل محال التفاعلات القوية قصيرا ( انظر الفصل الرابع 
عشر ) . إنها تمعد فقط إلى مسافة بضعة أحجام جسيمية » ولذلك لا يمكنا بناء قوة جهرية 
ماكروسكوبية . إن التفاعلات القوية لا تختبر في دنيا الحياة اليومية . فالتفاعلات الكهرطيسية 
من جهة أخرى يتوسطها تبادل فوتونات عدية الكتلة ولذلك فهى طويلة الحجال » وهذا هو 
سبب أن القوى الكهربائية وا مغناطيسية نواجهها على نطاق واسع في العام . ويعتقد أيضا أن 
التفاعلات الجاذبية يتوسطها جسم عدي الكتلة يسمى «الغرافيتون » ولكنما من الضعف 
بحيث لا يحتمل ملاحظة الغرافيتون » مع أنه لا يوجد سبب يجعلنا نشك في وجوده . 


\ EC 


وأحياً فان للتفاعلات الضعيفة مالا قصياً للغاية ‏ أقصر من محال التفاعلات 
اا ا ی ن ا ا ا ا جا اوت 
الافتراضية التى يظن وجودها في ثلاثة أنواع تسمى *۷ , 2,۷7 ويعتقد أنها تلعب دورا 
ماثلاً لدور الفوتون في التفاعلات الكهرطيسية باستشاء كتلها الضخمة . هذا الشبه هو في 
الحقيقة أساس التطور الحديث لنظريات حقل كمومية جديدة» تعرف باسم نظريات 
القياس التى جعلت بالامكان بناء نظرية حقل موخدة للتفاعلات الكهرطيسية والضعيفة 
اظ العم غ الط اقا 

في كثير من عمليات التصادم في فيزياء الطاقة العالية تتجمع التفاعلات القوية 
والكهرطيسية والضعيفة لتنتح ا دة ي اللحدات. فا سات الاد الا 
حطم على الأغلب فتخلق عدة جسيمات جديدة إما أن خضع لمزيد من التصادمات أو أن 
تتفسخ . احيانا بعدة خطوات » في جسيمات ثابتة تبقى ثل الصورة في الصفحة السابقة 


r 


سلسة معقدة من التصادمات والتفسخ الجسيمي : بيون سلبي ”” يأتي من اليسار 
فيصطدم ببروتون ‏ أي بنواة من ذرة هيدروجين ‏ موجود في غرفة الفقاقيع » فيباد كل منهما 
بالاصطدام ويخلق نيوترون ۸ مع كاونين × »K*‏ فيتطاير النيوترون من دون أن يترك 
مسار اما × يصطدم مع بروتون اخر في الغرفة فيسحق كل ماما الأاخر فيتخلق لاهدا ۸ 
وفوتون « ولايمكن رؤية هذين الجسيمين الحيادين » لكن ۸ يتفسخ بعد فترة قصيرة جداً في 
بروتون ۴ وبیون ”» وكلاهما يتركان مسارأً . قصر المسافة بين خلق ۸ وتفسخه يمكن أن تظهر 
بوضوح في الصورة الفوتوغرافية . وأخيرأ * × الذي خلق في الصدام الأولي يرتحل قبل تفسخه 
في ثلائة بيونات . 


۲۹۱۹ 


فوتوغرافية في غرفة الفقاقيع ( لاحظ أن الجسيمات المشحونة فقط تنشوء مساراً في غرفة 
الفقاقيع والتي انحنت منها في اتجاه عقارب الساعة هي جسيمات إيجابية الشحنة وعكس 
عقارب الساعة للجسيمات السلبية) لمثل هذه السلسلة من الخلق والتدمير . إنها إيضاح بارز 
ل استقرار المادة على المستوى یي٠‏ يبين شلالاً من الطاقة تتشکل فيه مختلف الماذج 
أو الجسيمات وتنحل . 


سلسلة أحداث تشمل خلق زوجين : بروتون ۴ القادم من الأسفل » يصدم بواحد من 
البروتونات ف غرفة الفقاقيع ليخلق  FR‏ (المحطاير ای اليسار) ر Rr‏ * ِل امین ) 
وفوتونین « کل ت يخلق زوجاً من الكترون _ بروتون . فالبوزيترونات *ء تنحني إلى المين 
والالکترونات تحني إلى اليسار . 


1۲ 


في هذه السلسلة يكون خلق المادة مبهر بشكل خاص عندما ينفجر فوتون عدم 
الكتلة » ولكنه عالي الطاقة » لايرى في غرفة الفقاقيع » فجأة إلى زوج من الجسيمات 
المشحونة _ الكترون وبوزيترون ‏ يتلاشيان في منحنيات هتنوعة مثال ميل لعملية 
ا الخلائق الزوجية . 


nt r 


خلق ثانية بروتونات في صدام بین بروتون مضاد ۶ وبروتون 
( موجود في غرفة الفقافيع ) انظر الصورة على الصفحة السابقة . 


خلق ستة عشر جسيمأً في تصادم بيون- بروتون 


۲1٤ 


وكلما كانت الطاقة أعلى في هذه العمليات التصادمية » أمكن خلق المزيد من 
الجسيمات . وتبين الصورة التالية خحلق تانية بيونات في تصادم بين بروتون مضاد وبروتون › 
والصورة التي تليما مثال خالة متطرفة جداً» وهي خلق ستة عشر جسيماً في صدام واحد بين 
بیول وبروتول . ٍ 
تنتج كل هذه التصادمات اصطناعيا في الختبر باستخدام الات ضخمة تسر ع فيا 
الجسيمات إلى الطاقات المطلوبة . في معظم الظواهر الطبيعية هنا على الارض لا نجد فيا 
الطاقات الكافية لخلق جسيمات ضخمة . في الفضاء الخارجي يختلف الوضع اختلافا 
کایاً . فالحسيمات دون الذرة تحدث بأاعداد ضخمة في 2 النجوم حيث عمليات تصادم 
E ED E‏ 
تنتج هذه العمليات إشعاعاً کهرطیسیا فوا دا e‏ شکل موجات رادیو أو موجات 
هة ا ع هو الضتر اول لعلومات الفلكي عن الكون . إن الفضاء بين النجرم 
وكذلك الفضاء بين الجرات ملانان بالاشعاع الكهرطيسي من تلف الترددات» أي 
بالفوتونات من شتى الطاقات . على أي حال ليست هذه الجسيمات هي الوحيدة المرتحلة 
ر الکن ا الكزن بل لس فط عل روات ل ابا جل جات 
ضخمة من كل الأنواع التي ما يزال أصلها جهولاً . معظمها بروتونات » يملك بعضهما 
طاقات عالية جدا » أعلى بكثير من تلك التي تنجز في أعظم المسرعات الجسيمية قوة . 
عا طب هدو الاه الك دات الطاف اال جو الارض تصطدم بنوی 
جزيعات المواء في الجو وتنتج أنواعا كثيرة من الجسيمات الثانوية التي إما أن تتفسخ أو تخضع 
لزيد من الاصطدامات فتخلق المزيد من الجسيمات التي تصطدم وتتفسخ ثانية » وهكذا إلى 
أن يصل اخرها ای الازض . بهذه الطريقة يكن لبروتون مفرد يغوص في جو الأرض أن يخلق 
کل ن اللات فل ا طافه اک ا إل ر د هاف 
الجسيمات» وبالتدريج بجري امتصاصها نظراً لأنها تخترق المواء حاضعة لاصطدامات 
. والظاهرة ذاتها التي يمكن مراقبتها في التجارب الاصطدامية في الفيزياء ذات الطاقة 
e N OE E AN‏ 
الطاقة یم خلال أنواع كثیرة من اتماذج الحسيمية في رقص ايقاعي منا لخلق والتدمير . ف 
الصفحة السابقة صورة أتحاذة رقص الطاقة أحذت مصادفة عندما ضربت زخة من 
كوني غير متوقع غرفة الفقاقيع في مركز الأحاث الأوروي 02۸۸ أثناء إحدى التجارب . 
إن عمليات الخلق والتدمير الحاصلة في عالم الجسيمات ليست فقط تلك التي يكن 
أن ترى في صور غرفة الفقاقيع . إنها تشمل أيضأً الخلق والتدمير للجسيمات الومية التي 
1٥‏ 


زخة من مئة جسم تقرياً أتتجها شعاع كوي شق طريقه مصادفة إلى غرفة الفقافيع . 
المسارات الأفقية الخشدة في الصورة تعود إلى خرو ج الجسيمات من المسرٌع . 


تجري التبادل بينما في التفاعلات الجسيمية » ولا تعيش فترة تسمح براقبتا . حذ على سبيل 
الخال خلق بيونين في اصطدام بين بروتون وبروتون مضاد . فالخطط المكاني الزماني هذا 


ر 


الحادث يبدو هكذا (تذكر أن اتجاه الزمن في هذه الخططات هو من الأسفل إلى الل ) : 


۲۹٦ 


إنه يبين الخطوط العالمية للبروتون ۶ والبروتون المضاد ۴ اللذين يلتقيان عند نقطة 
اخاو وا ع الا ا و 
لايعطي على أي حال الصورة الكاملة . فالتداخل بين البروتون والبروتون المضاد يكن تصوبره 
باعتباره تبادلاً لنیوتزون وغم » کا ببين الخطط التالي : 

وبامقابل يكن تصوير العملية المبينة في الصورة الفوتوغرافية التالية حيث تخلق أربعة 
بيونات في تصادم بروتون ‏ بروتون مضاد باعتبارها عملية تبادل معقدة تشتمل خلق ومحطم 
ثلاثة جسيمات وهمية : نيوترونين وبروتون واحد . 


n 


ولا ا الوا الدقيقة ا اجس . للحظ اا ن البروتون الأول ا ٤‏ ع رفة الفقاقيع 
لايظهر في الصورة الفوتوغرافية › إلا أن له حطاً عالمياً فى الخطط المكاني الزماني لانه يتحرك 
E‏ 


توضحح الأمغلة التالية كيف أن الخطوط في صور غرفة الفقاقيع لا تقدم إلا صورة فجة 
للتفاعلات ال لجسيمية . فالعمليات الفعلية تشتمل على كثير من الشبكات المعقدة للتبادلات 
الجسيمية . والحقيقة أن الوضع يصبح أكثر تعقيدأ عندما نتذكر أن أياً من الجسيمات 
الموجودة في التفاعلات يقذف وود ن الجسيمات الوهمية بلا انقطاع . فالبروتون مثا 
يقذف ويمتص حددا ا ا ف کل ان مف أوقات أخرى e‏ يقذف ”7 
وينقلب إلى نيوترون يمتص 7 بعد برهة قصيرة ويحول نفسه ثانية إلى بروتون . في مخططات 
فيان تستبدل خحطوط البروتون في هذه الحالات بالخططات التالية : 


تبین خططات فيان قذف بروتون 
وإعادة امتصاص بيونات واقعية . 


۲۹۸ 


في هذه العمليات الوهمية قد يختفي الجسم الأولي كليا لفترة قصيرة ا في الخطط ط . 
الاخحر لاعادة إنشاء بيون أصلى . 


خلق زوج ومي نیوترون ‏ بروتون مضاد . 


من المهم أن نتحقق أن كل تلك العمليات تخضع لقانون نظرية الكم » وبالتالي فهي 
ميول أو احتالات أكثر منها تحققات فعلية . فكل بروتون يوجد وجودا طاقياً » أي باحتال 
معین کبروتون يضاف إلى * ونیوترون يضاف إلى ** جا في طرق أخرى كثية . فالأسئلة 
المبينة أعلاه هي مجرد عمليات وهمية بسيطة . وتظهر الغاذج الأكثر تعقيداً عندما تخلق 
ا لجسيمات الوهمية جسيمات وهمية أخحرى » وبذلك تنج شبكة كاملة من التفاعلات الوهمية 
( لا بد من أن نلاحظ أن الامكانات ليست اعتباطية بالكامل » بل هي محصورة بعدة قوانين 
عامة سوف تناقش في الفصل التالي ) . قدم كينيث فورد في كتابه « عام الحسيمات الاولية » 
مغالاً معقدأ هذه الشبكة التي تتضمن خلق وتحطم أحد عشر جسيما وعلق : الخطط يصور 
سلسلة واحدة من الأحداث » إنها منظر مريع تماما لكنه واقعي تماما . فكل بروتون يمر بهذا 
الرقص من الخلق والتدمير” . 


ليس فورد الفيزياني الوحيد الذي استخدم تعابير من أمثال « رقص اللخلق والتدمير » 
و « رقص الطاقة » فأفكار الايقاع والرقص جاءت على نحو طبيعي إلى العقل عندما حاول المرء 
۲۹ 


أن يتصو ر تدفق الطاقة التي تمر بالماذج ای تد غاا السات د لا السرا 
الحديثة ُن الحركة قاع خصائص اسا للمادة» فکل مادة » سواء ت عل الارض 4 ف 
الفضاء ا لحارجي موجودة ف رفص کولي مستمر . 


شبكة من التفاعلات الية : فورد . المرجع السابق . 

تتوهم تدفق الطاقة التي تمر بالماذج التي تقيّم العام ال جزيعي . لقد بينت لنا الفيزياء 
الحديثة أن الحركة والإيقاع خصائص أساسية للمادة » فكل مادة» سواء هنا على الأأض ام في 
الفضاء الخارجي موجودة في رقص كوني مستمر . 

ولدئ الصوفيين الشرقيون نظرة ديناميكية للكون تشبه تلك .التي في الفيزياء الحديثة » 
وبالتالي E‏ ا a‏ صورة e‏ بالطبيعة . وتقدم لنا 
۲۰ 


مثالاً جميلاً عن هذه الصورة من الإيقاع والرقص الكسندرا دافيدنيل في كتابها «الرحلة 
التيبتية » حيث تصف كيف قابلت لاما من اللامات عرف نفسه ll‏ « أستاذ الصوت ) وقدم 
ها الوصف التالي لنظرته إلى المادة : 

كل الأشياء ... هي تجمعات من الذرات التي ترقصٍ > وحركاتها تنتج الأصوات . 
وعندما يتغير ايقاع الرقص» يتغير الصوت الذي ينتجه او .. فكل ذرة تغني دائما 
أغنيتها » والصوت في كل لحظة يخلق أشكالاً كثيفة ولطيفة" . 


) مشابهة هذه النظرة لنظرة الفيزياء الحديثة تصبح دقيقة دقة خاصة عندما نتذكر أن 
الصوت هو موجة بذبذبة معينة تتغير عندما تخیر الصوت » وتلك الجسيمات » المعادل 
الحديث للمفهوم القدبم عن الذرات » هي أيضا أمواج بذبذبات مناسبة لطاقاتما . وحسب 
نظرية الحقل فان كل 2 يقوم فعا باداء أغنبته دائما ا ماذج إيقاعية من الطاقة 
(الجسيمات الوهمية ) وبأشكال كثيفة ولطيفة . 


ان الق الكرن ج تو اعد والأجمل في الهندوسية بصورة ت الاله الراقص 
شيفا . من بين القجليات الكثية a‏ اة لهند شعبية (انظر 
الفصل کا الاقف وف الاد ف ا اة اا سی ج 
من عملية إيقاعية من الخلق والتدمير ومن الموت والولادة » ويرمز رقص شيفا إلى إيقاع 
اا ی الذي يستمر في دورات لانہاية ها. وحسب کلمات أنانداكامارا 
ا 
ني ليلل براهمان تكون الطبيعة عاطلة لا تستطيع الرقص الان د ا ك 
فیہض من نشوته ویرقص مرسلا عبر المادة العاطلة e‏ نابضة من الصوت الواعي » 
فيا للعجحب فالادة اشا ترقص ا جذ حوله . وبالرقص يؤكد مظاهره المتعددة . وطيلة 
الوقت يظل مدمرا کل الأشكال والأسماء بار اغا راحة جديدة . هذا شعر ولكنه لايقل 
غ 2 
٠‏ رقص شيفا إلى الدورات الكونية للخلق والتدمير » بل أيضاً إلى الإيقاع اليومي ٠‏ 
للولادة والموت الذي يبدو فى الصوفية المندية كاساس لكل وجود . وفي الوقت نفسه يذكرنا 
شيفا أن الأشكال المتعددة في العام وهي ا مايا ليست أساسية بل وهمية دائمة التغير_ 
مادام سيستمر في خلقها واحلاها في تدفق لا يتوقف من رقصه . و یقول هنریش زیر : 
إشاراته وحشية وملأى بالنعمة » > تطوح بالوهم الكوني فأذرعته وسيقانه الطائرة ي 
الهواء وه حص تنتج _ بالفعل تنتج ‏ الخلتق والتدمير المستمرين للكون » فا موت يوازن تماما 
الولادة » والعدم هو e‏ ما يخلق . 
iî‏ 


شیفا ناتاجار › برونز برا ماني » هند الحنوية . القرن الثاني عشر . 


الفنانون اهنود ؛ٍ في القرنين العاشر والثاني عشر شخصوا ن شبما الكوني و 
منحوتات برونزية رائعة لاأشکال راقصة باربع أذرع راه تؤازنا فاا ومع ذلك تعر 
الإشارات الديناميكية عن الايقاع ووحدة الحياة . والمعاني الختلفة لارقص تنقلها تفاصیل ت 
الأشكال في مجاز تصويري معقد . فاليد المنى العليا للاله تممسك طبلة رمزأ للصوت الأول 


۲Y۲ 


للخلق » واليد اليسرى تحمل لساناً من هب رمز للتدمير الأول . وتوازن اليدين الاثنتين يشل 
التوازن الديناميكي للخلق والتدمير في العام » يولده هدوء الراقص » ووجه مستقل في مركز 
اليدين الذي فيه تنحل وتتسامى استقطابية الخلق والتدمير . واليد اعنى الثانية ترتفع في إشارة 
قرلا لا ت ارا للتار وا اة السلا يا ر اة الى اة إل الاسر 
حو القدم المرفوعة التي ترمز إلى الخلاص من لعنة الايا . وصور الاله راقصاً على جسد 
ابليس » رمز ال لجهالة الانسانية التي لا بذ من محاربتها قبل الحصول على التحرر . 


رقص شيفا_ حسب كلمات كوماراسوامي ‏ هو أوضح صورة عن نشاط الاله 
الذي يتباهى ھک و د وا ا الاله هو تشخيص للبراهمان فان نشاطه هو 
ما لايعد ويحصى من بجليات البرامان في العام . رقص شيفا هو الكون الراقص » التدفق 
الذي لا يتوقف للطاقة عبر ما لايحد من الماذج الذي يندج واحدها بالاخر . 


بينت الفيزياء الحديثة أن إيقاع الخلق والتحطم لايتجلى فقط في دورة الفصول وني 
ميلاد وموت كل حي » بل إنه أيضا ال جوهر الاساسي للمادة غير العضوية . فحسب نظرية 
الحقل الكمومية »> تظهر كل التفاعلات بين مكونات الادة م خلال قذف وامتصاص 
الحسيمات الوهمية . وفوق ذلاك فان رقص الخلق والتحطم هو اا الوجود الفعلي للماأادة» 
ما دامت كل الجحسيمات تتفاعل اتا عن طریق القذف وإعادة امتصاص الحسيمات 
الوهمية . وقد كشفت الفيزياء احديثة أن کل جسم ما دون الذرة لا يقوم فمَط برقص « طاق » 
ا رقص للطاقة » أي عملية نابضة بالخلق والتحطم . 


عاذج هدا رقص هي مظهر أساسي لطبيعة أي جسم وتقرر كثيرا من خصائصه . 
فالطاقة الموجودة مثلا في قذف وامتصاص الحسيمات الوهمية تعادل كمية معينة من الكتلة 
ا کک المتفاعلة ذاتيا . فا لجسيمات الختلفة تطور نماذج مختلفة في رقصها 
فتستدعي كميات متلفة من الطاقة » وبالتالي يكون ها كتل ختلفة . وأخيرا ليست 
الجسيمات الوهمية ا من كل تفاعلات الجسم ومعظم خصائص الجسيمات 
مط RT‏ خلق وتتحطم ن الفراع . وليس المادة وحدهاء بل الفراعغ ضا اركف 
الرقص الكوني » » فتتخلق وتتحطم نماذج من الطاقة لاحصر هما . 

إن رقص شيفا عند الفيزيائيين امحدثين هو رقص مادة ما دون الذرة . وكا في الميتولوجيا 
الهندوسية » هو رقص مستمر من الخلق والتدمير يشمل الكون بكاملهء فهر ساس کل 
الوجود وكل الظواهر الطبيعية . ومنذ مات السنين أبدع الفنانون اهنود زر مرئية لشيفا 
الراقص بكل تجلياته ني سلسلة جميلة من البرونزيات . وي عصرنا يستخدم الفيزيائيون أعظم 


۳ 


تكنولوجيا متقدمة لتصوير نماذج من الرقص الكوني . فصور غرفة الفقاقيع للجسيمات 
امتفاعلة التي تحمل شهادة على الإيقاع الابدي للخلق والتحطم في الكون » هي صور مرئية 
لرقص شيفا تعادل صور الفنانين امنود جمالا وعمق دلالة . فرمز الرقص الكوني يوحد 
الميثولوجيا القديمة والفن الديني مع الفيزياء الحديئة . إنا في الحقيقة » کا قال كوماراسوامي : 
شعر ولكن ليس آقل من العلم . 


۲ £ 
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هل هي کوان جدید؟ 


عام مادون الذرة هو عالم الإيقاع والحركة والتغير المستمر . بيد أن هذا لايم بصورة 
شواشية وفوضوية » بل يتبع نماذج في غاية التحديد والوضوح . واستہلالاً نقول إن كل 
الجسيمات التي من نوع محدد هي متطابقة تماما . فلها كتلة وشحنة كهربائية وخحصائص 
ميزه واخدة. فرق .ذلك فان كز الجسيمات الشحرة حمل شات كهراتة مساو 
(أو معاكسة) تماما لشحنة الالكترون» أو ضعف تلك الشحنة . والشيء ذاته يصح على 
السات الى الى هى اخضائص مي لجات هي لا ناخد قمها أغباطا بل 
مقيدة بعدد حدد ب ١‏ بترتيب الحسيمات في دات أو « عائلات » مميزة . يمودنا 
هذا إل سوال كيف :يفا هذا الترب ف العا الحسيمى الداميكى امغر أبدا. 


ظهور الماذج الواضحة في بنية المادة ليس ظاهرة جديدة» بل رصدت في عام 
الذرات . وذرات نوع معين » مثل جسيمات مادون الذرة» هي ذرات متطابقة ومن أنواع 
ختلفة أو عناصر كيميائية مختلفة » رتبت في مجموعات عدة في اللائحة الدورية . وهذا 
التصنيف مفهوم جيداً الآن» فهو يقوم على عدد البروتونات والنيوترونات الموجودة في نواة 
الذرة وعلى توزيع الالكترونات في المدارات الدائرية أو « القشور » حول النواة . وا ناقشنا سابقا 
(انظر الفصل الرابع ) فإن الطبيعة الموجية للالكترونات تحدد المسافة بين المدارات وكمية 
دوران الكترون في مدار محدد ببضع قم معينة بحسب الترددات الخاصة لأمواج الالكترون . 
وتنشا بالتالي غاذج معينة في البنية الذرية التي تتميز بمجموعة «اأعداد كمومية صحيحة ) 
وتعكس الماذج الترددية لأمواح الالكترون في مداراتما الذرية . وهذه الترددات تقرر «الحالات 
الكمومية » لذرة من الذرات وتؤكد أن أي ذرتين سوف تتطابقان تماما عندما تكونان كلتاهما 
في « حالة أساسية » أو في «الحالة المحرضة » ذاعا . 


تبدي الفاذج في العام الجسيمي تشابهات باذج عالم الذرات . معظم الجسيمات 
مثا تدور حول عور کالخذروف دوراتبا ) سبیناتما ( ( مصطلح فيزیالي یز دوران أو لف 
YYV‏ 


الجسم حول نفسه المترجم ) مقيدة بقم حددة هي مضاعفات صحيحة لوحدة 
E,‏ وھکذا فإن الباریونات مکنا آنا تدوز عفادو غذدة اخ مها سباع إجدذى 
القع التالية 5/2-3/2-1⁄2 ... انح قا يا ا سبين الميزونات القم 2,1 ... الح . وهذا يذكرنا 
دا بعد الذورات دة التي أشرنا إليما قبل قليل والتي تقوم با الالكترونات في مداراتها 
الذرية » التي هي أيضا عصورة بأعداد صحيحة . 

وما يفرض هذه المشابمة بالفاذج الذرية حقيقة أن كل الجسيمات أو اهادرونات 
المتفاعلة بشدة تتجمع في سلاسل لاعدادها خحصائص واحدة باستشناء كتلتها وسبيناتها . 
والاعداد العليا هذه السلاسل هي جسيمات قصيرة الحياة جدا تسمى «الرنينيات » 
أو الطنينيات التي اكتشفت بأعداد كبية في العقد الماضي . وتتزايد كتل الرنينيات وسبيناتما 
بطريقة جد محددة داحل كل سلسلة» وهي متائلة الى حد بعيد . هذه الانتظامات تفرض 
ا بالحالات الحرضة للذرات ودفعت الفيزيائيين الى أن يروا أعضاء عليا من سلسلة 
هادرونية ليست كالحسيمات الختلفة إلا آنا كالحالات الحرضة للعضو ذي الأدن 
ومغل الذرة بمكن للهادرون أن يوجد في حالات محرضة قصية الأجل تتضمن كميات عليا 
من الدوران ( أو السبين ) والطاقة (أو الكتلة ) . 

فالتشابهات بين الحالات الكمومية للذرة والهادرونات تفرض أن ا ادر ا 
أشياء مركبة مع بنى داخلية قادرة أن تكون محرضة أي طاقة ماصة لتشكل نوعا من الماذج . 
ا لانفهم كيف تتشكل هذه الماذج . في الفيزياء الذرية يستطيعون تفسيرها بحسب 
خحصائصها والتفاعلات التبادلة لمكونات الذرة (البروتونات والنيوترونات والالكترونات) إلا 
أن مغل هذا التفسير في الفيزياء ا جسيمية غير مكن بعد . فالماذج الموجودة في العام الجسيمي 
حددت وصنفت بطريقة تجريبية حضة ولا يكن أخذها من دقائق بنية الجسيمات . 


إن الصعوبة الأساسية التي على فيزيائيي الجسيمات مواجهتا تكمن في حقيقة أن 
CO O TD EN‏ 
عل جسيمات ما دون الذرة . والطريقة الوحيدة لاكتشاف ما هي هذه «المكونات » لتلك 
ا لجحسيمات هي تحطيمها بضرما معا lS a a‏ عالية . و 
هذا فان الشذرات الناتجة لن تكون « قطعا صغيرة » من الحسيمات الاصلية . فيمكن مثلا 
طم بروتونین إلى شتى أنواع الشذرات عندما يصطدمان بسرعات عالية ولكن لن يكون 
هناك ما ١‏ اجراء من الروتر ت 6 فالشدذات صرف نکن دائ هادرونات بالکامل کلت 
من الطاقات الحركية وكتل البروتونات المصادمة . فتفكيك الجسم إلى «مكونات » أبعد من 
أن يعتمد على الطاقة الموجودة في عملية التصادم . إننا نتعامل هنا مع وضع نسبي حاسم 
۲۲۸ 


حيث نماذج الطاقة الديناميكية تنحل ويعاد ترتيماء» ولا يكن تطبيق المفاهم الجامدة عن 
الأشياء المركبة والأجزاء المكونة على هذه الماذج . إن «بنية » جسم ما دون الذرة يمكن فهمها 
فقط ممعنى ديناميكى » حسب العمليات والتفاعلات . 


الطريقة التي ما تتحطم الجسيمات ا شذرات في عمليات تصادم تحددها قواعد 
معينة » وما أن الشذرات هي ا من النوع ذاته » فیمکن أيضا استخدام هذه 
القواعد لوصف الانتظامات التي يكن مراقبتها في العام الجسيمي . في الستينات » عندما 
اكتشفت معظم الجحسيمات المعروفة حاليا وبدأت «عائلات » الجسيمات بالظهور > رکز 
معظم الفيزيائيين جهودهم على رسم خريطة للانتظامات الظاهرة » اكثر من التصدي 
للمشكلة الصعبة للعثور على الأسباب الديناميكية لماذج الجسيمات . وقد نجحوا بعملهم 
هذا. 

لعبت فكرة التناظر دوراً هاما في هذا البحث . فبتعمم المفهوم الشائع عن التناظر 
وإعطائه معنى مجرداء استطاع الفيزيائيون أن يطوروه إلى أداة قوية أثبتت فائدتبا الكبية في 
تصنيف الحسيمات . في الحياة اليومية ترتبط الحالة العامة للتناظر بالانعكاس في المراة» 


E AE PPI HET 
: البوذية‎ ay اال‎ e » خحطوط تناظر ن ترسم‎ 
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فالانعكاس على أي حال ليس العملية الوحيدة المترافقة مع التناظر . فيقال عن شكل 
ماإنه تناظري إذا بدا هو ذاته بعد أن نديره بزاوية معيْنة . فالشكل الصيني الين _ اليانغ مثلا 
قائم على هذا التناظر الدائري . 


ارا اة ف لاطت بكر من اللات لحن إل جاب 
الانعكاسات والدورانات » ويمكن أن تظهر هذه ليس فقط في المكان ( والزمان ) العادي» بل 
اقا ف افر غات الا اشد ف طق عل الماك أو غات اللات 
وما أن حصائص الجسيمات مرتبطة ارتباطاً لاينفصم بتفاعلاتما التبادلة » فإن التناظرات 
۳٠‏ 


تطبق أيضاً على التفاعلات » أي على العمليات التي تدخل فيا الشات سب ان هاو 
العمليات التناظرية مفيدة يكمن فة با وة جد وق ن اظ وا 
تظهر عماية في العام الجسيمي وتبدي تناظرأ معيناء فإن هناك كمية يكن قياسها وهي 
الكمية «المصونة » أي الكمية التي تبقى ثابتة أثناء العملية . هذه الكميات تقدم عناصر 
الاستمرار في الرقص المعقد لادة مادون الذرة» وبذلك فهي مثالية لوصف التفاعلات 
اس عض الات ن ف ك اعات م ار سان فعض ان عبت 
أن کل عملية ربط مجموعة من الكميات المصانة . وبالتالي تظهر التناظرات في خصائص 
الجسيمات كأنها قوانين انحفاظ في تفاعلاتما . ويستخدم الفيزيائيون المفهومين بالتبادل» 
e NE e N OS EL BE E‏ 
الحالة الخاصة . 

هناك أربعة قوانين انحفاظ أساسية تلاحظ في كل العمليات» ثلاثة منها مرتبطة 
بعمليات التناظر البسيط في المكان والزمان العاديين . وكل التفاعلات الجسيمية تتناظر 
محسب الانزياحات في المكان _ ستبدو تماما هى ذاتما سواء ظهرت في لندن أم في نيويورك . 
إنها متناظرة بالنسبة إلى الانزياحات في الزمان » يعنى أنها ستحدث بالطريقة نفسها يوم 
الان و اا ل هه ف د ا2 کی ا ران اا 
الطاقة . وهذا يعني أن كامل كمية حركة كل الجسيمات الموجودة في التفاعل » وطاقتها الكلية 
( بجا في ذلك كتلتما ) ستكون هي ذاتها قبل التفاعل وبعده . والتناظر الأساسي الثالث يتعلق 
بالاتجاه ف اكان . ففي تصادم می مغلا لایکون هة ا فرق سواء اقتربت الحسيمات 
الواحد من الا خر عل غور مجه شالا توا أو شقا غرا ٠‏ وكتيجة هدا الشاظ :فان 
الكمية الكلية من الدوران الموجودة في العملية ( التي تشمل السبينات الخاصة با لجحسيمات ) 
هي دائماً مصونة . وأخحيرا هناك انحفاظ الشحنة الكهربائية . إنها ترتبط بعملية تناظر أكثر 
تعقیدا» ولکن ف صیاغتہا کقانون انحفاظ ها بسيطة جدأ : فالشحنة الكلية التي تحملها كل 
الجحسيمات الموجودة في التفاعل تبقى مستمرة . 


هناك عدة قوانين انحفاظ تتطابق مع عمليات التناظر في الفراغات الرياضية اججردة 
مل ذاك المرتبط بصيانة أو انحفاظ الشحنة . بعضها يصبح في كل التفاعلات كا نعرف» 
وبعضها لبعض التفاعلات فقط ( مثلا التفاعلات القوية والكهرطيسية ولكن ليس التفاعلات 
الضعيفة ) . فالكميات المصونة الناسة عمك أن تری کد(« شحنات خردة» محملها 
الحسیمات 2E, TT SS‏ 
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ماني الميزون 


إِذن کل جسم يتميز بمجموعة من الأعداد الكمومية التي توصف مع كتلا خحصائصها 
كاملة. 


إن امادرونات مغلا تحمل ف حددة من ١‏ ا ) 0p‏ « الشحنة المفرطة ) 
وما عددان كموميان مصونان في كل التفاعلات القوية . فلو وضعت اليزونات الغانية في 
لائحة الفصل السابق ورتبت وفقاً لقم هذين العددين الكموميين » لرأيناما ينحازان إلى 
غوذج سداسي معروف باسم « ماني الميزون » . ويفصح هذا الترتيب عن قدر كبير من 
التناظر » فمثلا تشغل الجسيمات والجسيمات المضادة أمكنة معاكسة في السداسي» 
والجحسيمان اللذان في المركز يعملان كجسيمين مضادين خاصين . فالباريونات الثأنية 
الأأحف تشكل تماما المودج نفسه الذي يسمى نماني الباريون . هذه المرة لاتكون الجسيمات 
الاد ف اكان ا كل غاب مادا اما انارورا ت الق ف ل خسان : 
الاوميغا ف فتنتمي إلى نموذج مختلف يسمى «عشاري الباريون مع تسعة رنينيات » . ولكل 
e‏ في نموذج تناظري فن غاد كمومية واحدة ما عدا الايزوسبين والشحنة المفرطة 
اللذين يقدمان ها أمكنتما في الموذج . فمثلا كل الميزونات في الثاني ذات سبين يساوي صفر 
(أي آنا لا تدور مطلقا ) وسبين الباريونات ق الثاني هي 1⁄2 وتلك التي في العشاري 3⁄2 . 
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عشاري الباريون 


إذن فالأعداد الكمومية تستخدم لترتيب الجسيمات في عائلات تشكل نماذج تناظرية 
دقيقة » لتخصيص الأمكنة للجسيمات الفردية داخل كل موذج » وني الوقت نفسه لتصنيف 
التفاعلات الحسيمية الختلفة طبقا لقوانين الصيانة أو الانحفاظ التى يظهرونما . فالمفهومان 
امتعلقان بالتناظر والانحفاظ يبدوان مفيدين جداً للتعبير عن الانتظامات في العام الجسيمى . 

من المدهش أن معظم هذه الانتظامات يمكن ابرازها بطريقة بسيطة جداًء إذا افترض 
المرء أن كل اهادرونات مصنوعة من عدد صغير من الوحدات الاولية ذات الصيانة المراوغة 


۲۳ 


المباشرة . وقد أطلق على هذه الوحدات اسما حیالیا « الکوارکات » ءkاQua‏ موری جیلمان 
الذي اشا لرفاقه الفيزيائيين E‏ سطر ف رواية جيمس جويیس ( سهره الفنيغان ) : لاه 


كواركات لموستر مارك » عندما افترض وجود هذه الکواركات . ونجح جیلمان في تعداد أعداد 
کبیرة من اتماذج الهأدرونية امال الغانيات والعشاريات التي ناقشناها أعلاه » بتحديد أعداد 


كمومية مناسبة لكواركاته الثلاثة وكوراكاتا المضادة » ثم وضع هذه اللبنات البنائية معا فى 
تجمعات مختلفة ليشكل باريونات وميزونات يمكن الحصول على أعدادها الكمومية بإضافة 
تلك الكواركات المكونة . ومذا المعنى يمكن القول إن الباريونات « تتألف من » ثلاثة كوركات 
وجسيماتها المضادة تؤلف الكواركات المضادة المناسبة » وتتألف الميزونات من كورك بالاضافة 
إلى كوارك مضاد . 

كم هي دقيقة البساطة والفاعلية هذا المط» ولكنه يؤدي إلى صعوبات حادة إِذا 
انت الک کات جا کبکنات قفرا ف لها دو نات فاا رند شارات طت 
إلى کوارکات مکونة على الرغم من تفجيرها بأعلى الطاقات المتاحة . ما يعني أن الكواركات 
يجب ججميعها معا في طريق قوى رابطة قوية . وحسب فهمنا الحالي للجسيمات وتفاعلا تما 
فإن هذه القوی تشمل جسيمات أخرى والكواركات يجب بالتالي أن تتبدى عن نوع من 
١‏ البنية » تماما مثل كل الحسيمات المتفاعلة الأحرى . وبالنسبة إلى نمط الكوارك » فأساسي أن 
يكون نقطي المظهر » فهي كواركات عدية البنية . وبسبب هذه الصعوبة الأساسية » لا يكن 
صياغة الفط الكواركي بطريقة ديناميكية راسخة تحسب حساب التناظر والقوى الرابطة . 

في الجانب التجريبي كان هناك طراد عنيف للكوارك ولكن الصيد م يكن ناجحا 
طيلة العقد الماضي . إذا وجدت كوركات مفردة فلا بذ من الشك تماما لأن مط جيلمان 
يتطلب فما امتلاك خحصائص غير عادية » مثل الشحنات الالكترونية 1⁄3 و 2/3 من 
شحنات الالكترون » التي لاتظهر في أي مكان في العام الجسيمي . فلم تراقب جسيمات 
بهذه اللخصائص على الرغم من البحث الموسع . وهذا الفشل في حرجا کر بالاضافة إلى 
الاعتراضات النظرية على وجودها قد جعلت واقع الکوارکات مشکوکا فيه . 


من جهة أخرى يتاب غط الكوارك جاحاته بالنسبة للانتظامات الموجودة في العام 
الجسيمي» وإن لم يستخدم كثيراً في شكله البسيط الأصل . ففي غط جيلمان الأضلى› 
مكن لكل المادرونات أن تبنى من ثلاثة أنواع من الكواركات اهادرونية . فالكواركات الثلاثة 
الأصلية اشير إليما . اعتباطياً » ب د (أعلى ) و ك (أسفل) و 8 (غريب ) (وهي الأحرف الأول 
في اللغة الانكليزية هذه الكلمات الثلاث ) . فالامتداد الأول للنمط الذي ظهر من التطبيق 
الدقيق لفرضية الكوارك على كامل جسم المعطيات الجسيمية » كان المطلب الذي يظهر فيه 
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الكوارك في ثلاثة أنواع مختلفة أو ثلاثة « ألوان » ختلفة . طبعاً استخدام اللون هو استخدام 
اعتباطي ولا رابط بينه وبين المعنى العادي للون . وحسب نط الكوارك الملون » فإن الباريونات 
تتألف من ثلاثة كواركات مختلفة » بين تتألف الميزونات من كوارك مع كوارك مضاد من اللون 
ذاته . 

إن تقد اللون يزيد من عدد الكواركات ا و اع کا ۲ ر 
أيضاً بثلاثة ألوان » جرى افتراضه . ونظرأً لولع الفيزيائيين بالأسماء الخيالية فقد أشاروا إلى هذا 
الكوارك ب ٤‏ أي شارم (السحر ) . وهذا ما جعل عدد الكواركات اثني عشر ‏ أربعة أنواع » 
كل واحد يظهر بثلاثة ألوان . لقييز نوع الكواركات الختلفة من الألوان الختلفة » قدم 
الفيزيائيون فورأً مصطلح «نكهة» فهم الآن يتحدثون عن كواركات من ألوان ونكهات 

العدد الكبير للانتظامات التي يمكن وصفها بمصطلحات هذه الكواركات 'الاثني 
عشر هي فعلاً مؤثرة ( راجع التعقيب على الطبعة الثانية ) . فلا شك أن الادرونات تعرض 
« تناظرات كواركية » ومع ذلك فإن فهمنا الحالي للجسيمات والتفاعلات يعوق وجود 
الكواركات واهادرونات الفيزيائية التي تسلك تماما کا لو أا تتألف من مكونات أولية تشبه 
النقطة ( نقطية ) . إن موقف المفارقة الذي بحيط بنمط الكوارك يذكر كثيرا بالأيام المبكرة 
للفيزياء الذرية عندما قادت الفارقات الصارخة الفيزبائيين ن¿ إلى حرق کبیر لفهمنا جسيمات 
مادون الذرة. والحقيمة أن هذا اشرق ازال يا ع طريقه » کا سوف نرى في الفصول 
القادمة . إن بضعة فيزيائيين اليوم على حدود حل الكوارا ك کوان وبعملهم هذا سیقودوننا الى 
أفكار مثيرة عن طبيعة العام الفيزيالي . 


اکتشاف الماذج ا في العام الجسيمي دفع کٹیرا من الفيزيائيين إل الاعتقاد أن 
هذه انماذج تعکس القوانين الأساسية للطبيعة . ومن خلال الخمس عشة سنة اا 
كرست جهود كبيرة في الببحث عن «تناظر أساسي » مطلق جمع کل الحسيمات المعروفة 
ذلك وسرو هة الاد ركس هذا المد مرا فا ماضلا ست قدا 
والفلسفة والفن عند اليونان حيث توخد مع الجمال والانسجام والكمال . وهكذا اعتبر 
الفيثاغوريون الماذج العددية جوهر كل الأشياء» واعتقد أفلاطون أن العناصر الاربعة ها 
شكال من الجماديات المنظمة » ومعظم الفلكيين اليونان اعتقدوا أن الأجسام السا 
تتحرك ف دوائر لان الدائرة کت الشكل اهندسي الذي یشتمل عل أعل درجه من 
التناظر . 
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موقض الفلسفة الشرقية من التناظر هو على النقيض تامأ من موقف قدامى اليونان 

فالتقاليد الصوفية في الشرق الأقصى غالبا ما تستخدم الماذج التناظرية كرموز أو أدوات 
ا > لكن مفهوم التناظر لا ا ا ا I EE‏ 
الل أ كر مى كن اة لاط ب ولك ر ل اه أا وال اة كل 
فنية شرقية كثيرة أظهرت ولعاً شديدأ بالتناظر ولكنها تتجنب عادة كل الأشكال النظامية 
أو الهندسية . إن 2 الزن المستوحاة من الصين واليابان ا ا ما يسمى 
« الزاوية الواحدة» أو الترتيبات غير النظامية لأحجار الرصف في الحدائق اليابانية توضح تماما 
هذا المظهر لثقافة الشرق الأقصى 


۲۳۹ 


وان ان البحث عن تناظرات أساسية في الفيزياء الحسيمية هو جزء من ميراثنا 
الميليني الذي لاينسجم نوعاما مع النظرة العالمية العامة التي أحذت تظهر من العلم 
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التناظري « الحامد کن ها اا مدرسة « ديناميكية في الفكر لاتعتبر اتماذج اة 
سمات أساسية للطبيعة » بل حاولت فهمها كسلسلة من الطبيعة الديناميكية والعلاقة 
الداخلية الأساسية لعالم مادون الذرة . والفصلان المتبقيان ييّنان كيف أدت هذه المدرسة 
من الفكر في العقد الماضي إلى ظهور نظرة مختلفة اختلافا جذرياً عن التناظرات وقوانين 
الطبيعة » ومنسجمة مع النظرة العالمية للفيزياء الحديثة التي وصفناها والتي تتفق اتفاقاً تامأ 
مع الفلسفة الشرقية . 
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شر ح التناظرات في العام الجسيمي بحسب المط الديناميكي > أي الفط الذي يصف 
التفاعلات بين الجسيمات» هو أكبر تحد للفيزياء المعاصرة . المشكلة هي كيف نضع في 
حسابنا في ان واحد نظرية الكم ونظرية النسبية . ويبدو أن الأنغاط الجسيمية تعكس 
« الطبيعة الكمومية » للجسيمات مادامت نماذج مشابمة تحدث في عام الذرات . على أي 
حال لايمكن شرحها في الفيزياء ا لجسيمية كفاذج موجية في إطار نظرية الكم » لأ الطاقات 
الجر اله جت ان الط السة عبان تطبق . فمن المتوقع فقط أن « النظرية 
الكمومية النسبية » للجسيمات يمكن أن تفسر التناظرات الملحوظة . 

فنظرية الحقل الكمومية للتدكانت الفط الأول لذلك النو ع . لقد قدمت وصفاً رائعا 
للتفاعلات الكهرطيسية بين الالكترونات والفوتونات » ولكنا أقل أهلية لوصف الجسيمات 
امتفاعلة بقوة ( لزيد من المناقشة التفصيلية انظر التعقيب على الطبعة الثانية ) . لقد اكتشف 
الأكثر والأكار من هذه الجسيمات » فتحقق الفيزيائيون أنه من غير المقنع ربط كل منها بحقل 
أساسي » وعندما أظهر العا الجسيمي نفسه كنسيج معقد جدا من العمليات المترابطة ء 
اضطروا للبحث عن أماط أخحرى لتقديم هذا الواقع الديناميكي المتغير أبدا. ما كان لازم هو 
الصياغة الرياضية التي ستکون قادرة على الوصف بطريقة ديناميكية للانواع الكثيرة ة تماذج 
المادرونات : تحوها المستمر » فالواحد يتحول إلى الأحرء وتفاعلها المتبادل أثناء تبادل 
السات الل اغ ١‏ الات الط 6 هدرن ار أ كر اها ى عاف 
التجمعات الجسيمية . كل هذه العمليات» التي يطلق علا غالبا اسم « تفاعلات 
جسيمية » هي ات ابا للتفاعلات القوية ومكن رصدها في عط نسبوي ‏ کمومي 
من اهادزونات . 

الإطار الذي يبدو قياسيا لوصف الهادرونات وتفاعلاعما يسمى « نظرية المصفوفة 
5 . ومفتاحها اا مفتاح « المصفوفة 5) اقترحه صا و في عام 1943 ثم تطور 
ي العقدين التاليين إلى بنية رياضية معقدة تبدو ملائمة جدا ا القوية . 
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والمصفوفة 5 هي مجموعة من الاحتالات لحميع التفاعلات الممكنة التي تشتمل علا 
المادرونات . إن اسمه مشتق من حقيقة أن المرء يستطيع أن يتخيل التجمع الكلي للتفاعلات 
الفعل اهادرونية الممكنة وقد رتبت على اللوع الذي يسميه الرياضيون المصفوفة ×أ٣أئ"‏ . 
والحرف 5 هو الباقي من الاسم الأصلي مصفوفة البعثرة ×اا٤ةص‏ ع«نإمt٤هءS‏ الذي يشير إلى 
عملیات تصادم أو بعثرة ‏ وهي غالبية تفاعلات الحسم . 
C D‏ 
غا م ع من التجميع الكامل 
للعمليات اهادرونية ولكن دائما يستفيد من بضع تفاعلات 
نوعية . لذلك لايتعامل مع كل المصوفة 5 وإنما مع تلك 
الأجزاء و ) العناصر ( التي تشير إلى العمليات المدروسة . 
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وهذه قدمت تقدياً رمزياً على شكل مخططات كالخطط الموجود في الأعلى الذي يصور أبسط 
وأعم التفاعلات : جسيمان ۸ و 8 يخضعان لاصطدام فإذا هما جسيمان مختلفان ° و 0 . 
وتشتمل العمليات الاكثر تعقيدا علل عدد كبير من الجسيمات ثل بمخططات مثل 
الخطط التالي . ولا بد من التأ كيد أن مخططات المصفوفة 8 ختلفة جدأ عن مخططات فيان في 
نظرية الحقل . فهي لا تصور الميكانيكية المفصلة للتفاعل » بل فقط الحسيمات النوعية الولية 
والنهائية . فالعملية القياسية مثلا ©+ 8-٤‏ +۸ ريما صورت في نظرية الحقل باعتبارها تبادلا 
لحسم وهمي ٠۷‏ بيا في نظرية المصفوفة 8 يرسم المرء ببساطة دائرة من دون تحديد نوعي 
ويدخحل فما . وفوق ذلك فإن مخططات المصفوفة ؟ 
ليست نخططات مكانية زمانية » بل تمثيلات رمزية 
عامة للتفاعلات الجحسيمية . ولا يفترض أن تظهر هذه 
التفاعلات في نقاط محددة في المكان والزمان بل 
توصف بحسب سرعات الحسيمات ( أو بتعبير أدق 
بت كات ك لاا وا اة 
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طبعاً هذا يعني أن مخطط المصفوفة 5 يتضمن معلومات أقل كثيراً من مخطط فينان . 
ومن جهة أخرى تتجنب نظرية المصفوفة 5 الصعوبة التي تميز نظرية الحقل . فالنتائج الحاصلة 
من نظرية الكم والنظرية النسبية تجعل من الحال تعيين مكان التفاعل بين جسيمات محددة 
ا دقفا ات اا الريبي فإن ريبية سرعة الجسم سوف تزداد کلما تعین مکان 
تفاعله على نحو أدق ( انظر الفصل الحادي عشر ) وبالتالي فان الريبة في كمية طاقته الحركية 
ستکرن: ا کر . وقد تصبح هذه الطاقة كبية بما يكفي لخلق جسيمات جديدة» بحسب 
النظرية النسبية » فلا يستطيع المرء أن يتأكد من التعامل مع التفاعل الأصل . لذلك ففي 
نة تمع كلا من نظرتي الكم وانسسية لن يكن مكنا تخصيص مرقع اإسيمات الفردي 
بدقة . فإن حصل هذا > في نظرية الحقل »› » فعلى المرء أن يتعامل مع التناقضات التي هي في 
الحقيقة المشكلة الرئيسية في كل نظريات الحقل الكمومية . إن نظرية المصفوفة 8 تتجاوز هذه 
المشكلة بتوصيف كميات حركة الجسيمات وتبقي على غموض المنطقة التي يقع فيا 
التفاعل . 


إن المفهوم الجديد اهام لنظرية المصفوفة 5 هو نقل التأأكيد من الأشياء إلى الأحداث › 
فاهتامه الأساسي ليس الجسيمات بل تفاعلاتما . مثل هذا النقل من الأشياء إلى الأحداث 
مطلوب من كل من نظرية الكم والنظرية النسبية . ومن جهة أخرى فإن نظرية الكم 
أوضحت أن جسم ما دون الذرة يكن فهمه فقط كمظهر للتفاعلات بين مختلف عمليات 
الاي اه لسن شا مول بل هر ادت ر دت رظ الاخدات اللي بط فة 
خاصة . وحسب تعبير هيزنبر غ : 

يضطر المرء في الفيزياء الحديثة أن يقسم العام ليس إلى مجموعات مختلفة من الأشياء 
بل إلى محموعات مختلفة من الرتباطات ... فما في مقدورنا أن ميزه هو نوع الارتباط الحام 
جداً في ظاهرة معينة ... وهكذا يبدو العام نسيجاً معقدأ من الأحداث فيه تتناوب أو تقفز 
أو تعجمع أنواع مختلفة من الاتباطات » وبذلك يتحدد النسيج ككل" . 


ومن جهة أخرى أجبرنا النظرية النسبية أن ندرك الجزيعات بحسب المكان الزمان : 
کھاذج اغا باعتبارها عمليات أكثر من اعتبارها أشياء . فخطوة المصفوفة 8 تجمع 
من هاتين النظرتين . وباستخدام الصيغة الرياضية الرباعية الابعاد للنظرية النسبية » فانه يصف 
خحصائص المادرونات بحسب التفاعلات ( أو بكلام أدق يصف احتالات التفاعل ) وبذلك 
يؤسس الربط الحميمي بين الجسيمات والعمليات . فكل تفاعل يستازم جسيمات تربطه 
بالتفاعلات الأحرى وبذلك نق شبكة كاملة للعمليات . 
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بمكن لنيوترون مثلا أن يشارك في تفاعلين متعاقبين يشتملان على جسيمات مختلفة › 
لنفرض أن الأول بروتون و ” ” والثاني ”= و * × . فيربط النيوترون هذين التفاعلين ويوحدها 
في عملية أكبر ( انظر الخطط د التالي ) . فكل جسم من الجسيمات الاولية والنهائية في هذه 
العملية سوف يكون موجوداً فى العفاعلات الأحرى فقد يظهر البروتون مغلا من تفاعل بين 
× و ۸ (انظر الخطط ط) قد ترتبط * × في التفاعل الاصلى ب × و٣‏ ويرتبط 7 
لاله وتات اخری: 


[ وهذا يبدو النيوترون الأصلي جزءا من شبكة كاملة من التفاعلات» من «نسيج 
احداث » كلها تصفها المصفوفة 5. فالارتباطات في شبكة كهذه لايمكن تحديدها 
بالتأكيد» وإغا ترتبط باحتالات . ويحدث كل تفاعل باحتال مايعتمد على الطاقة المتاحة 
وعلى خصائص التفاعل » وهذه الأحتالات تقدمها العناصر الختلفة للمصفوفة 5S‏ . 
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هذا الأسلوب يسمح للمرء بتحديد بنية المادرون بطريقة ديناميكية فعالة . فنيوترون 
في شبكتنا مثلا قد يظهر ك « حالة رابطة » للبروتون ول ” * الذي منه ينشأً» وأيضاً كحالة 
رابظة د 5و K‏ نط إلا فخا : كل ن عدن التجمغن افادروتن» وجات 
أحرى كثيرة » قد تشكل نيوتروناً » وبالتالي يمكن القول إنها عناصر لبُنية نيوترون . لذلك فإن 
بنية الهادرون لا تفهم كترتيب محدد لأجزاء مكونة » وإنغا تقدمها كل مجموعات الجسيمات 
التي قد يتفاعل الواحد مع الآخر لتشكيل المادرون المدروس . وهكذا يوجد البروتون كمونياً 
کزو ج من النیوترون _ بيون » أو كزوج كاون _ لامدا وهكذا . والبروتون أيضا يلك قدرة 
التفكك إلى أي من المجحموعات الحسيمية إذا توافرت له الطاقة الكافية . فيمول هادرون 
للوجود في تجليات مختلفة تعبر عنها احتالات تفاعلات مناسبة » وكلها تعتبر مظاهر لبنية 
الهادرون الداخلية . 
بتحديد بنية الهادرون باعتبارها ميل للخضو ع لتفاعلات ختلفة تقدم نظرية المصفوفة 
8 مفهوم البنية كدلالة ديناميكية من حيث الأساس وفي الوقت نفسه نجد أن فكرة البنية 
متطابقة تماما مع الوقائع التجريبية . فكلما تحطمت المادرونات في تجارب اصطدام عالية 
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شبكة من تفاعلات تشمل البروتونات والبروتونات المضادة 
وزوج اللدا واللامدا المضاد وبیونات متعددة . 


الطاقة › تفککت لل هادرونات أخحری» وبذلك يمکن القول آنا ) تتألف ) من التجہعات 
الهادرونية تلك . وكل جسم من الجسيمات التي تظهر من تصادم ما سوف يخضع › بدوره » 
لردات فعل ختلفة » وبذا تقوم شبكة كاملة من الأأحداث يمكن تصويرها في غرفة الفقاقيع . 
إن الصورة السابقة والصور في الفصل الخامس عشر هي أمثلة هذه الشبكات من 
التفاعلات . 

ومع أنها مسألة مصادفة في أن تظهر أي شبكة من الشبكات في تجربة حاصة» فإن 
كل شبكة مبنية بحسب قواعد محددة . وهذه القواعد هي قوانين الصيانة أو الانحفاظ المشار 
إلا من قبل . والتفاعلات هذه هي وحدها التي تحدث » والتي تصان فا مجموعة محددة من 
الأعداد الكمومية . فالطاقة الكلية لا بد أن تبقى ثابتة في كل تفاعل . وهذا يعني أن مجموعة 
معينة من الجحسيمات يمكن أن تظهر من تفاعل إذا كانت الطاقة الحمولة في التفاعل عالية بجا 
4٤‏ 


کی تاج الكتل المطلوبة . وفوق ذلك لا بد مجموعة الجسيمات التي تظهر من أن تحمل 
مجتمعة الأعداد الكمومية ذاتها التي هلتا الجسيمات الأول ا دحلت التفاعل . فمثلا 
اروتون ( و 7 يحملان شحنه قد ينحلان ي e‏ وخخرجان 


إذن ثل التفاعلات اهادرونية تدفق طاقة تتخلق فيا 
الحسيمات وتنحل » لكن الطاقة تتدفق فقط من خلال قنوات معينة 
تميزها الأعداد الكمومية المصانة في التفاعلات القوية . فمفهوم قناة 
التفاعل في نظرية المصفوفة 5 أكثر أصولية من نظرية الجسم . إنه 
يعرف كمجموعة من الأعداد الكمومية التي يمكن أن تنقلها 
عات هاذن نة فة وابضا هادرزن مشرد .اما أى تة 
هادرونات تتدفق عبر قناة خحاصة فإن هذه القضية هي قضية احتال 
بيد أنها تعتمد أولاً على الطاقة المتاحة . والخطط السابق مثلاً يبن 
التفاعل بين بروتون و ” الذي يتشكل فيه نيوترون كحالة 
وسيطة وهکذا فان قناة التفاعل يصنعها يصنعها ألا هادرونان . هادرون واحد ¢ وأحيرا زوج من 
اهادرونات الازلية . و ادا توافرت طاقة ة كير فان القناة داعبا يصنعها وج aE A-K?‏ 
7-۸7 وتجمعات أخرى . 
إن م التفاعلات مناسبة لمعالحة a‏ تلك االات 
الفیزيائيون ول من ق e E‏ ؤلف تم و خحصائصها ا 
المهمات الرئيسية في الفيزياء التجريبية عالية الطاقة . فالرنينيات تتشكل في التصادمات 
المادرونية وتتفتت تقريباً حالما تتكون فلا يكن أن ترى في غرفة الفقاقيع » ولكن يمكن تحربما 
نظراً لسلوكها الخاص في احتالات التفاعلات . فاحتال تصادم هادرونين ليقوما بتفاعل -- 
تفاعل الواحد مع الأاحر س يعتمد عل ا الموجودة في الاصطدام . فاذا عدلت كمية 
هذه الطاقة فان الاحتال يتغیر » فقد يزيد او ينقص بتزايد الطاقة اعتادا على نتائج التفاعل . 
ولدى قم معينة من الطاقة نلاحظ أن احتال التفاعل تتزايد بشدة» والتفاعل أقرب إلى 
الحدوث عند هذه القم أكثر من أي طاقة أخرى . وهذا التزايد الشديد مرتبط بتشكل 
هادرون وسیط قصیر الأجل مع كتلة مناسبة لاطاقة قة التي عندها يلاحظ التزايد . 
وسبب تسعمية الحالات اهادرونية الققصرة الأجل باسم الرنينيات مرتبط بالشبه الذي 
يعزى لظاهرة الرنين المعروفة المتعلقة بالترددات . ففي حالة الصوت مثلا نجد أن اهواء في 
EL‏ 


ا ای ا استجابة ضعيفة لموجة الصوت القادمة من الخار ج » ولكنه يبداً 
بالرنين أو التردد بقوة عندما تصل الموجة الصوتية إلى ذبذبة معينة نسميا ذبذبة الرنين . فقناة 
التفاعل الهادرونية يمكن تشبمها بهذا التجويف المرنان » ما دامت طاقة الهادرونات المتصادمة 
متعلقة بذبذبة الموجة الحتملة المناسبة . فعندما تصل هذه الطاقة » أو الذبذبة إلى قيمة معينة 
تبداً القناة بالرنين » وترددات الموجة الحتملة تصبح فجاة قوية جدا وبذلك تسبب تزايدا 
شديدا في احتالية التفاعل . معظم قنوات التفاعل ذات طاقات رنينية متعددة» كل منا 
يتناسب مع كتلة الحالة الهادرونية الوسيطة التي تتشكل عندما تصل طاقة الجسيمات 
المتصادمة إلى قيمة الرنين . 


في إطار نظرية المصفوفة 8 لا وجود لمسألة ما إذا كان المرء يسمي الرنينيات جسيمات 
أم لا. فكل الجسيمات تبدو حالات وسيطة في شبكة التفاعلات» وحقيقة أن 
تعيش فترة أقصر كثيراً من هادرونات أخرى لا تجعلها مختلفة اختلافاً أساسياً . والواقع 
كلمة «الرنين» هي مصطلح مناسب جداً. ابا طن عل کل من انطامرة في فاه 
التفاعل ء وعلى المادرون الذي يتشكل أثناء الظاهرة . فالرنين جسم » ولكنه ليس شيعا . فمن 
الأفضل أن و کحادٹثٹ أو كواقعة ة أو كحدث . 

هذا الوصف للهادرونات في الفيزياء الجسيمية يذكر بكلمات د. ت . سوزوكي 
لمقتبسة من قبل : « لقد أدرك البوذيون الثيء كحادث وليس كشيء أو كجوهر » . وما تاكد 
منه البوذيون من خلال تجربتهم الصوفية مع الطبيعة أعيد اكتشافه الآن من خلال التجارب 
والنظريات الرياضية للعلم الحديث . 


بغية وصف كل المادرونات كحالات وسيطة في شبكة من التفاعلات على المرء أن 
يتمکن من معرفة القوى ی التي من خلاها ججري التفاعل بینها . وهذه هي قوی التفاعلات 
القوية التي عرف و تبعار الهمادرونات المتصادمة فاا م تعید ترتیہا في مادج ع مختلفة وترتبط 
مجموعات منها معا لتشكل « حالات اباط وسيطة ٠‏ . في نظرية المصفوفة 5» كا في نظرية 
ا لحقل » ترتبط قوى التفاعلات بالحسيمات » ولكن مفهوم الجسيمات الوهمية غير مستخدم . 
ودلا من ذلك فإن العلاقة بين القوى والحسيمات قائمة على 
سمة خحاصة للمصفوفة 5 المعروفة باسم ‹ التقاطع » Crossing‏ „ 
وحتی نوضح هذه السمة ندرس اخطط التالي الذي يصور 
التفاعل بين بروتون و ٠‏ ۳ . 


إذا أدير هذا الخطط 90 درجة» وإذا احتفظنا بالتقليد 
الذي تبنيناه سابقاً (انظر الفصل العاشر) فإن الأسهم التي 
تشیر ای الاسفل شیر ای الحسيمات المضادة› وسوف يئل 
ا خط الحديد التفاعل بین بروتول مضاد P‏ وبرەتون ۴P‏ يظهر 
منه کزو ج من البیونات یکون فيه الجسم المضاد ل ٣٣‏ في 
التفاعل الاصل . 


إن خاصة « التقاطع » للمصفوفة 5 يشير الأن إلى حقيقة أن كلتا العمليتين توصفان 
بعنصر المصفوفة 5 ذاته . وهذا يعني أن الخططين يثلان جرد مظهرين أو « قناتين ) ختلفتین 
من.التفاعل ذاته ( في الحقيقة يمكن تدوير الخطط أكثر والخطوط الفردية يمكن أن تنقاطع 
للحصول على عمليات مختلفة مايزال يصفها عنصر المصفوفة 5. وكل عنصر يمثل ست 
عمليات مختلفة » ولكن اثنتين فقط أشير إليهما أعلاه يتناسبان ومناقشتنا لقوى التفاعل) . 
وقد اعتاد فيزيائيو الجسم أن يغيروا من قناة إلى أحرى في حساباعهم وبدلاً من تدوير الخططات 
يكتفون بقراءتها إلى الأعلى أو بالتقاطع إلى اليسار » والحديث عن «القناة المباشرة » و «القناة 
المتقاطعة ) . وهكذا يقرا التفاعل في مثالنا  +۶-*۳  +۲‏ * في القناة المباشة 
و ۶+۴ +١٠‏ ”^ ف القناة المتقاطعة . 


nn‏ س 
قناة التقاطع 
p+p—r7 +r*‏ 


القناة المباشرة 
p+ —p+R‏ 


إن الرابطة بين القوى والجسيمات قائمة من خلال الحالات الوسيطة في القناتين . في 

القناة المباشرة من مثالنا يمكن للبروتون و ”” أن يشكل نيوتروناً وسيطاً » حيث قناة التقاطع 

يكن انشاؤها ببيون حيادي وسيط ٣”‏ . هذا البيون ‏ الحالة الوسيطة في قناة التقاطع-_ 

يفسر كاعلان عن القوة التي تعمل في القناة المباشرة رابطاً البروتون و ٣”‏ معا لتشكيل 

النيوترون . فكلتا القناتين ضروريتان لربط القوى مع الجسيمات ومايظهر كقوة في قناة يظهر 
کجسم وسيط في الأحرى : 
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القناة المباشرة 


قناة التقاطع 


مع أن هناك سهولة نسبية للانتقال من قناة إلى أخرى ميكانيكياً » فإن من الصعب 
جدأ إن كان مكنا _ امتلاك صورة حدسية للموقف . وهذا بسبب أن « التقاطع » مفهوم 
نسبوي أساسا ينشا في سياق الصيغة الرباعية الابعاد للنظرية النسبية » ولذلك من الصعب 
جدا جعل ذلك مرئيا . ويحدث موقف مشابه في نظرية الحقل حيث تصور قوى التفاعل 
كتبادل جسيمات وهمية . والحقيقة أن الخطط المبين للبيون الوسيط في قناة التقاطع يذكر 
بمخططات فيان التي تصور هذه التبادلات الجسيمية (يجب أن نتذكر أن مخططات 
المصفوفة 5 ليست مخططات مكانية زمانية بل تمثيلات رمزية لتفاعلات جسيمية . فالتغير من 
قناة إلى أخرى يقع في فضاء رياضي نجرد ) ويمكن القول بتوسع أن البروتون و يتفاعلان 
«من خلال تبادل ٠۳‏ . وهذه الكلمة يستخدمها عادة الفيزيائيون » ولكنهم لايصفون تماما 
لوقف . ويمكن لوصف كاف أن يقدم فقط بحسب القناة المباشرة وقناة التقاطع » أي في 
المفاهم المجردة التي يستحيل تقريبا جعلها مرئية . 


وعلى الرغم من الشكلية الختلفة » فإن الفكرة العامة لتداخحل قوة في نظرية المصفوفة £ 
تشبه تماما تلك التي في نظرية الحقل . ففي كلتا النظريتين تظهرالقوى نفسها كجسيمات 
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تحدد كتلها محال القوة (راجع الفصل الرابع عشر ) وفي كلتا النظريتين يعترف با 
نظرية الحقل» وتتولد عن طريق حالات ربط الحسيمات المتفاعلة في نظرية المصفوفة .S‏ 
والقاثل مع النظرة الشرقية للقوى الذي نوقش من قبل ( راجع الفصل الرابع عشر ) ينطبق على 
كلتا النظريتين . وفوق ذلك تتضمن هذه النظرة لقوى التفاعل النتيجة الهامة أن كل 
الجحسيمات المعروفة لاب أن يكون ها بنية داخلية » إذ عندها فقط يمكنا أن تتداخحل مع 
المراقب وبذلك يمكن ترما . وجاء في کلمات جيوفري تشو › أحد مهندسي نظرية المصفوفة 
الأاساسيين «إن الجسم الاولي الحقيقي _ المفر غ تماما مع بنية داخلية_ لايمكن أن 
يخضع لأي قوی تسمح لنا بالتحري عن وجوده . إن محرد معرفة وجود جسم يتضمن أن 
الجسم يمتلك بنية داخلية ٠‏ . 

إن ميزة شكلية المصفوفة 5 هي حقيقة آنا قادرة على وصف «تبادل » كل عائلة 
الهادرونات . وا أشرنا في الفصل السابق فإن كل المادرونات تبدو أنها تتجمع في سلاسل 
لأعضائها حصائص واحدة باستشناء كتلها وسبيناتما . فالشكلية التي افترضها أصلا توليو 
ريج تجعل من الممكن معاملة كل سلسلة كأنها هادرون مفرد موجود في حالات تحريضية 
ختلفة . وفي السنوات الحديثة صار من الممكن دح شكلية ريج في إطار المصفوفة 5 حيث 
استتخدم بنجاح في وصف التفاعلات الادرونية . وكان هذا تطورا من أهم تطورات نظرية 
المصفوفة 8 ويمكن اعتباره الخطوة الأول نحو تفسير ديناميكي للاذج ال جزيئية . 

إذن إطار المصفوفة 5 قادر على وصف بنية الهادرونات وقوى التأثير المتبادل وبعض 
الماذج التي تشكلها بطريقة ديناميكية فعالة يعتبر فيا كل هادرون جزءاً متكاملاً في شبكة 
تفاعلات لا يكن تفكيكها . فالتحدي الرئيسي في نظرية المصفوفة 5 هو استخدام هذا 
الوصف الديناميكي لرصد التناظرات التي تسمح بظهور الماذج اهادرونية وقوانين الصيانة 
التي نوقشت في الفصل السابق . في مل هذه النظرية لا بد أن تنعكس التناظرات اهادرونية 
في البنية الرياضية للمصفوفة 5 بطريقة يتضمن فقط عناصر مناسبة للتفاعلات التي تسمح 
بها قوانين الصيانة . فلا تعود هذه القوانين حالة للانتظامات التجريبية » بل تكون سلسلة من 
بنية المصفوفة 5 وبالتالي سلسلة من الطبيعة الديناميكية للهادرونات . 

يحاول الفيزيائيون حالياً تحقيق هذا الهدف الطمو ح وافتراض عدة مبادئ عامة تقيد 
الاحتالات الرياضية لعناصر المصفوفة 5 البناءة وبالتالي يفدمون للمصفوفة $ بنية محددة. 
وهكذا أنشعت ثلاثة مبادئ عامة . الأول قدمته النظرية النسبية وعن طريق التجربة 
الماكروسكوبية للمكان والزمان . إنه يقول أن احةالات التفاعل ( وبالتاى عناصر المصفوفة 5) 

۲4۹ 


يجب أن تستقل عن انزياحات جهاز التجربة في المكان والزمان» أن تستقل باتجاهها في 
لكان وتستقل في حالة حركة المراقب . وا نوقشت في الفصل السابق فإن استقلال تفاعل 
الجسم بالنسبة إلى تغيرات الاتجاه والانزياحات في المكان والزمان يتضمن صيانة الكمية 
العامة للدوران وكمية الحركة والطاقة الموجودة في التفاعل . فهذه التناظرات أساسية لعملنا 
العلمي . فإن تغيرت نتائج تجربة من التجارب حسب المكان والزمان اللذين أجريت فيمما 
فإن العلم مستحيل في شكله الحالي . واخحر مطلب ‏ وهو أن التتائج التجريبية يجب ألا 
تعتمد على حركة المراقب ‏ هو مبداً النسبية الذي هو أساس النظرية النسبية (انظر الفصل 
الثاني عشر ) . 


والمبداً الثاني اقترحته نظرية الكم . إنه يؤكد أن حصيلة تفاعل جزيء يمكن التنبو با 
فقط بحسب الاحعالات وفوق ذلك فإن مجحمو ع الاحتالات لكل ا بما في ذلك حالة 
اللاتفاعل اتک ن واا ات چ ی نستطیع أن نتأكد 
ا الات ان تتفاعل الواحد مع الاخر أو لاتتفاعل . وهذا التقرير الذي يتراءى تافها 
هو في خققه: مدا قوی ا اشتہر باسم « الوحدوية » الذي يقيد احتالات عناصر 
الاو 5 ا 

والمبداً اثالث والأحير متعلق بأفكارنا عن السبب والنتيجة ويعرف باسم مبداً السببية . 
إنه يقرر أن الطاقة وكمية الحركة ينفعلان عبر مسافات مكانية فقط عن طريق الجسيمات › 
وإن هذا النقل يحصل بطريقة أن جسيماً يمكن أن يتخلق في تفاعل ويتحطم في آخر إذا 
ما خف الاخر فل الارل فال الناضة له اة خي أن اة © ية 
بطريقة سهلة على طاقات وكميات حركة الحسيمات الموجودة في التفاعل » إلا بالنسبة إلى 
تلك القم التي عندها يصبح خلق الجسيمات مكنا . عند هذه القم تتغير البنية الرياضية 
للمصفوفة 8 على نحو مفاجئ » إذ تواجه ما يسميه الرياضيون «الفردانية أو الشذوذ» . فكل 
قناة تفاعل تتضمن عدة فردانيات شذوذات » أي يوجد عدة قى من الطاقة وكمية الحركة في 
كل قناة يمكن أن تخلق عندها جسيمات جديدة . فالطاقات الرنينية التي أشرنا إليها من قبل 
هي أمثلة للك القع . 


حقيقة أن المصفوفة 5 يدي فردانيات هي نتيجة لبداً السببية ولكن تموضع 
الفردانيات م يتقرر بعد . فقم الطاقة وكمية الحركة التي يكن عندها خلق جسيمات جديدة 
هي قم مختلفة لان قنوات التفاعل مختلفة وتعتمد على الكتل والخصائص الأحرى للجسيمات 
الخلوقة . فتموضعات الفردانيات تعكس بالتالي خحصائص تلك الجسيمات وما أن كل 


¥ e٠١ 


المادرونات يمكن خلقها في تفاعلات جسيمية فإن فردانيات المصفوفة 8 يعكس كل نماذج 


فاهدف المركزي لنظرية المصفوفة 5S‏ هو اشتقاق البنية الفردانية للمصفوفة 8 من 
المبادئ العامة . وحتى الآن من الممكن بناء غط رياضي يرضي كل المبادئ الثلاثة » وقد 
تكون كافية لتقرير كل خحصائص المصفوفة 5 __وبالتالي كل خحصائص المادرونات _ على نحو 
فريد ( هذا الوضع المعروف باسم فرضية « التعضيد الذاتي » سوف يناقش تفصيلا في الفصل 
اللاحق ) فإن كانت هذه هي الحالة فإن المضامين الفلسفية هذه النظرية ستكون عميقة 
جدا . تعلق المبادئ الثلاثة بطرائق المراقبة والقياس » أي بالاطار العلمي . فإن كانت هذه 
الطرائق كافية لتقرير بنية الهادرونات » فهذا يعني أن البنى الأساسية للعام الفيزياي يتقرر 
مطلقاً بالطريقة التي بها ننظر في هذا العام . فإي تغير أساسي في طرائق مراقبتنا سوف 
یتضمن تعدیلا للمّبادئ العامة التي تؤدي إلى بنية ختلفة للمصفوفة 5» ويتضمن بالتالي بنية 
ختلفة للهادرونات . 


هذه النظرية عن جسيمات ما دون المادة تعكس اسشحالة فصل المراقب العلمي عن 
الظواهر الملحوظة » التي ناقشناها من قبل في علاقتما بنظرية الكم ر انظر الفصل العاشر ) في 
أفضل شكل هما . إنها تتضمن أن البنى والظواهر التي نراقبما في الطبيعة ليست سوى 
ابداعات مقاييسنا وعقلنا التصنيفي . 


هذا المبداً موجود في العقائد الأساسية الشرقية ا هو هنا . فيخبزا الصوفيون الشرقيون 
مرار وتكراراً أن كل الأشياء والأحداث التي ندركها هي إبداعات العقل ناشعة من حالة 
خاصة للوعي وتنحل إذا ما جرى تجاوز هذه الحالة . فا هندوسية تتمسك بأن كل الأشكال 
والبنى حولنا يخلقها العقل تحت لعنة الماياء وتعتبر نزوعنا إلى إلخحاق أهمية بها أساس الوهم 
البشري . ويسمي البوذيون هذا الوهم أفيديا أو الجهالة » وتراها حالة للعقل «الملوث» . 
وحسب کلمات اشفاغوشا : 


عندما لا نميز واحدية الأشياء كلها فإن الجهالة تنشاً كحالة خاصة فتتطور كل أوجه 
العقل الملوث ... كل الظواهر في العام ليست سوى تجل وهمي للعقل وليس ها أي ساس 
واقعي . 
وهذا هو الموضو ع المتكرر أيضاً لدى مدرسة اليوغاكارا البوذية التي تعتقد أن کل 
الأشياء التي ندركها هي «عقل فقط » هي اسقاطات أو ظلال العقل : 
۲۵۱ 


من عقلنا تنبثق أشياء لاعدّ ها مرتبطة بالغايز ... ويقبل الناس بأن هذه الأشياء هي 
عام حارجي ... وما يظهر خارجيا لا وجود له في الواقع ء ما في الحقيقة العقل الذي يرى هذا 
التعدد الكثير » فالحسد والملكية والفوق ... كل هذا أقول عنه إنه لا شيءِ سوی النقل . 

إن اشتقاق اتماذج الهادرونية في الفيزياء الحسيمية > من المبادیئ العامة لنظرية المصفوفة 
5 هو تہمة طويلة وشاقة » ولم تتخذ سوى خطوات قليلة جداأ في هذا المنحى لتحقيقها . 
فامكانية ان حصائص جسيمات ما دون الذرة ستشتق و من المبادئ العامة وبالتالي 
تبدو معتمدة على الإطار العلمي » يجب أن ينظر إليها نظرة جادة . إنه وضع مشير أن هذا قد 
يكون سمة عامة للفيزياء الجسيمية التي أيضا سوف تظهر في نظريات اللستقبل عن 
التفاعلات الكهرطيسية والضعيفة والحاذبية . فان كان هذا ا فلا بد من أن تقطع 
الفيزياء ا لحديثة طريقاً طويلاً نحو الاتفاق مع الحكماء الشرقيين أن بنى العام الفيزياني هو الايا 
او( العقل فقط » . 


وتقترب نظرية المصفوفة 8 جدأ من الفكر الشرقي ليس فقط في نتيجته المطلقة » بل 
أيضاً في نظرته العامة . إنها تصف عام جسيمات ما دون الذرة كإطار ديناميكي للأحداث 
اكد ار وال ا كر ها و كك ال االات اا ےی الق عد ها 
القأكيد فويا جدا في الفكر البوذي حيث كل الأشياء تبدو ديناميكية وهية غير دائمة. 
پکتبا س رادها کرشنان: 


هل نفكر بالأشياء بأكثر من عمليات في هذا الجريان المطلق ؟ إننا نفكر بها بإغلاق 
أعيننا عن الأأحداث المتعاقبة . إنه موقف ا ذاك a‏ التغير 
ا ا عندها نتأکد ؟ کان ما ا ان ف 
المنتوجات النعزلة عن سلاسل لا تتوقف عن التحولات كا لو كانت أبدية وحقيقية . فالحياة 
N‏ لشيء» بل هي حركة نة ار ر دا 


إن کلا من الفيزياني الحديث والصوني الشرتي تحقق أن كل الظواهر في هذا العام 
امتغير المتحول متواشجة مع ا . فا هندوس والبوذيون يرون هذا التواشج ۾ قانونا 
کنا 6 قائ لاا ولکہم لاهتمون أبداً بأي نماذج نوعية في شبكة الأحداث e‏ 
والفلسفة الصينية من جهة أخرى طورت فكرة الفاذج الديناميكية التي تتشكل وتنحل 
باستمرار في التدفق الكوني للطاو . في الآي شنغ أو كتاب التغيرات تضافرت هذه الغاذج 
ل وو مط وة س الا انات 
oY‏ 


إن المبداً ا منظم الأساسي للهاذج في كتاب التغيرات (راجع الفصل السابع) هو 
تداخل المتناقضين القطبيين الن واليانغ . فاليانغ يشل جخط غير متقطع(ا)والين بط 
متقطع ( دص ) والنظام الكامل من السداسيات مصنوع طبيعيا من هذين الخطين 
راا ع و 


ويإضافة حط ثالث لكل من هذه الأزواج يتولد لدينا نمانية « ثلاثيات » : 


كان ينظر إلى الثلاثيات في الصين القدية على أنها تمثيل كل الأوضاع الكونية 
والبشرية الممكنة . وقد أطلقت علا أسماء تعكس ماعا الأساسية مثل «الابداعي » 
و «التلقي » و «الاستثارة » ... الح وهي مرتبطة بكثير من الصور المأخوذة من الطبيعة ومن 
ا لحياة الاجتاعية . فهي تمثل فعلاً السماء والارض والوق ولماء ...ا کا تتألف الأسة من أب 
وأم وثلاثة أبناء وثلاث بنات . فوق ذلك أنها مرتبطة بالنقاط الأساسية وبفصول السنة وترتب 


على النحو التالي : 
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في هذا الترتيب تتجمع اة ثلاثيات حول دائرة في « النظام الطبيعي ) الذي تولدت 
منه » بدءاً من الأعلى ( حيث يضع الصينيون ال جنوب دائما ) ويضعون الثلاثيات الاربعة الاوى 
or‏ 


في ال جانب الأيسر من الدائرة » والأربعة الثانية في الجانب الاين . ويبين هذا الترتيب درجة 


3 کک 
@ م 
0y RR‏ 
a‏ 4 
ht mM hh OME E eNO NNN‏ 
سا il E HUE HAY HIE LEY WE HY 1NN‏ 
TT 1 N‏ 4 
f HE HE E RY BEI FH HN‏ 
i Hh MH ELE FOIE DEOL HOA NOI HIIN un!‏ 
E DAD DE DINE ODN LH IN HN 8‏ 9 
E tH EE HEE E EY HN WIN‏ 0 
N hh HD Hh DIN iil 1 N HIN ly‏ 
RR iti tHE HALT HE iio] tN) ll ill 4‏ 
4 8 
و E,‏ 
ر چک 3 
۶ َ2 سے چ چو چ چ 
دخ چ چ 


وحتى نزيد عدد التجمعات الممكنة أكار جمعت نمانية ثلاثيات في أزواج بوضع 
الواحد فوق الآخر . وبهذه الطريقة حصانا على أبعة وستين ثلاثياً يتألف كل واحد من 
خحطوط متقطعة وخحطوط غير متقطعة . وقد رتبت الثلاثيات بعدة نماذج منتظمة » من بينها 
اثنان هما الأكار شيوعاً والموضحان في الصفحة السابقة : مربع من نمانية في نمانية ثلاثيات › 
وسلسلة دائرية تبين النسق ذاته كترتيب دائري للثلائيات . 

الثلاثيات الاربعة والستون هي الأماط الكونية الكبرى التي يقوم عليما استخدام 
كثاب المتغرات كکكتاب و وبتفسیر أي سداسي » فإن المعاني الختلفة للاثنين من 
ثلاثيات يجب أن تؤخذ في الحسبان . مثلا عندما يوضع ثلائي « الاستفارة » فوق ثلاڻي 
« التلقي » يفسر السداسي على أنه حركة تلتقي بالتقوى وبذلك ينجم التعصب » وهو الاسم 


الذي يطلق عليه . 
ا 
EER KEE‏ 
3 3= 5= 


i: 


وکمثال اخر نقذفة تلاحظ ان سداسي التقدم یکون بوضع « السك » فوق 
« التلقي » ويفسر كشروق الشمس على الأرض روبذلك يكون رمزاً لتقدم سريع وسهل . 


GEE GEE 
ten a e E سا‎ 
ا‎ EES EEE SE GEE 
التقدم التلقي القسك‎ 


ا للن واليانغ e‏ ي کل ٠ u‏ 0 . لذلك فان هده Kh‏ 
لا ینظر إلا بجمودهاء بل باعتبارها مراحل في التدفق والتغير المستمرين . هذه هي الفكرة 
الأساسية لكتاب التغيرات التي غر فا عر تع شا . فكل الأشياء والأوضاع في 
حاضعة حول ۽ الغلاثيات TT‏ آنا ي حالة من 
TT‏ ا N‏ 


ولأ مفهوم الماذح الديناميكية في آي شينغ متولدة من التغير والتحول » فإنه أقرب 
مايكون إلى نظرية المصفوفة 5 في الفكر الشرتي . ففي كلا النظامين يجري التأكيد على 
الاحداث لاعلى الاشياء . في نظرية المصفوفة 5 تفسح عمليات التفاعلات الحسيمية الحال 
لقيام كل الظاهرات في عام المادرونات . وفي اي شينغ تسمى العمليات الاساسية 
« التغيرات » وهي الاساس لفهم كل الظواهر الطبيعية : 


التغيرات هي ما يکن اكا اسن م رض إل :اماق اساب بور 
کل الأشيا 0 


هذه التغیرات لا تعتبر قوانین اسا مفروضة على العام لفیزياني بل الأحرى _ 
e E‏ ميل داخحلي » وحسب هذا الميل» يأخذ التطور مکانه 
طبيعياً وعفويا" . والشيء نفسه يقال عن التغيرات في العام الجسيمي . إنها أيضاً تعكس 
اميول الداخلية للجسيمات التي يعبر عنها في نظرية المصفوفة 5» وفقاً لاحتالات التفاعل . 


إن التغيرات في عالم المادرونات أنشأت البنى والماذج التناظرية التي تمثلها رمزياً قنوات 
التفاعل . فلا البنى ولا التناظرات تعتبر مات أساسية لطبيعة الجسيمات الديناميكية » أي 
ميوها إلى التغير والتحول . 


Yoo 


التغيرات في الآي شنغ أنشأت أيضاً البنى ‏ الفلاثيات والسداسيات . وهي مثل 
قنوات التفاعلات الجسيمية عبارة عن تمثيلات رمزية تماذج التغير . وكا تتدفق الطاقة عبر 
قنوات التفاعلات » كذلك تعدفق التغيرات عبر خحطوط السداسيات : 
تتدفق عبر ستة أمكنة فارغة 
تعلو وتہبط بلا قانون ثابت 


إن ما يعمل هنا هو التغير فقط" . 

كل الأشياء والظواهر حولناء في الفكر الصيني » تنشاً من نماذج التغير المتمثلة 
بمختلف خطوط الثلاثيات والسداسيات . وهكذا الاشياء في العام الفيزياي فهي لاترى 
أشياء جامدة مستقلة » بل مراحل عابرة في العملية الكونية التي هي الطاو : 

للطاو تغيرات وحركات . لذلك تسمى الخطوط بخطوط التغير . وللخطوط تدرج 
ولذلك تنل الأشيء^ 

وا في عام الجسيمات يمكن ترتيب البنى المتولدة عن التغيرات في نماذج تناظرية 
ختلفة » كذلك لهاي a‏ متداخحلة 
حیٹث فيه الات الا المضادة ماک ا ع أي حال 
فان النقطة المامة هذا التشابه العرضي» بل حقيقة أن کک الحديثة والفكر 
ا TO gh‏ 
الفكرة ا اساسا لکتاب التغيرات : 
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الثلاثيات الثانية ... اعتبرت في حالة من التحول المستمر » فالواحد يتغير إلى الاحر 
تماما ا يجري التحول من ظاهرة إلى أخرى باستمرار في العام الفيزياني . فالغلاثيات الثانية 
الرموز تمثل الحالات المحغية المححولة » إنها صور تخضع دائما للعغير . فالانتباه لا يتركز على 
الأشياء في حالة وجودھاس کا هي الحالة عا في الخرب ‏ وإغا على حركاعما في التغير . 
ولذلك فإن الثلاثيات الثانية ليست تمثيلات للأشياء بل لاتجاهاتما في الحركة" . 

علينا في الفيزياء الحديثة أن نرى «أشياء » عام ما دون الذرة بالطريقة ذاعها» مشددين 
على الحركة والتغير والتحول معتبرين الجسيمات مراحل تحولية في عملية الكون المستمرة . 
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الفصا الشثامر عش 
اilف|ذية Interpenetration‏ 


اكتشاف النظرة العالمية التي قدمتا الفيزياء الحديثة بين مراراً أن فكرة « لبنات البناء 
الأساسية » للمادة لايمكن الدفاع عا . كان هذا المفهوم في الماضي ناجحاً جداً في تفسير 
العام الفيزياني بحسب ذرات قليلة » وتفسير بنى الذرات بحسب بضع نوى تحيط با 
الكترونات » وأخيرا تفسير بنية النواة مؤلفة من «لبنتين » نوويتين وهما البروتون والنيوترون . وقد 
كانت الذرات والنوى والادرونات بدورها تعتبر « جسيمات أولية » . ولكن لم يحقق أي منها 
ذلك التوقع . وي کل مرة کان يظهر أن تلك الجسيمات هي ذاتعا بنى تركيبية » وراود 
الفيزيائيين أمل بأن الجيل التالى من المكونات سوف يظهر نفسه على أنه العناصر الاولية 
للمادة . 
من جهة أخرى فإن نظريات الفيزياء الذرية ودون الذرية جعلت وجود الجسيمات 
الأولية غير متوقع . ولقد كشفت عن اباط داخلي للمادةء مبينة أن طاقة الحركة يكن 
تحويلها إلى كتلة وأوحت أن الجسيمات هي عمليات أكثر مما هي أشياء . وأشارت كل هذه 
القطورات إلى أن الصورة الكانكة اليطة للات الان الا عب الخاص ها 
ت هذا فان کثیرا من الفيزيائيين ما زالوا ينفرون من الإقدام على ذلك . فالتقليد القديم في 
سر الي الد طا إل كرات ايبط ماضل عقا ف الفك الغرن جت أن 
الببحث عن هذه العناصر المكونة مازال مستمرا. 
عل أ حال هناك دة س الفكر هة جدنا ى الوا اح بدا 
فکرة أن الطبيعة ا أن ترجع الات ا ت 
الإاة . مجحب أن تفهم کلیا من خلال تماسكها الذاتي» بمركباتما التي يسك الواحد 
بالآخر والكل بأنفسهم . لقد برزت هذه الفكرة في سياق نظرية المصفوفة 5 وهي معروفة 
باسم فرضية « التعضيد الذاتي » صهءاء؛ههط . مبتكرها والمدافع الرئيسي عنها هو جيوفري تشو 
الذي من جهة طور الفكرة إلى فلسفة « التعضيد الذاتي » العامة للطبيعة » ومن جهة أخرى 
استخدمها ( بالتعاون مع فيزيائيين اخرين ) ليؤسس نظرية مختصة بالجسيمات صاغها بلغة 
۹ 


ال0 و ق ا ا و ا 
للتقديم التالي . 

مغل فلسفة التعضيد الذاتي الرفض الأحير للنظرة العالمية الميكانيكية في الفيزياء 
الحديثة . فكون نيوتن مبني من مجموعة من الوحدات الأساسية بخصائص أساسية معينة ‏ 
خلقها الله وبالتالى غير مطواعة لزيد من التحليل . بطريقة أو بأخحرى كانت هذه الفكرة 
موجودة في كل نظريات العلوم الطبيعية إلى أن بينت فرضية التعضيد الذاتي بوضو ح أن العام 
لايفهم كتجمع وحدات لاتقبل مزيدأ من التحليل . فالكون في النظرة العالمية الجديدة 
يظهر كشبكة من الأحداث المتداخلة . وحصائص أي جزء من هذه الشبكة هي خصائص 
أساسية » كلها تتبع حصائص الأجزاء الأحرى » ومعاسكة بعلاقات داحاية متبادلة تقرر بنية 
الشبكة ككل . 

وهكذا فإن فلسفة التعضيد الذاتي تمثل ذروة النظرة إلى الطبيعة التي برزت في نظرية 
الكم بتحقيق العلاقة الداخلية الأساسية والشاملة » وحققت مضمونها الديناميكى في النظرية 
النسبية » في نظرية المصفوفة 5 . وفي الوقت ذاته اقتربت هذه النظرة من النظرة العالمية 
الشقية » وهي الأن منسجمة مع الفكر الشري » سواء في فلسفتا العامة أو في صورتما النوعية 
عن المادة . 

أق فة اة الذان لا رض رخو كات اعاس لاد فط وجل ضا 
اقل أن وات اا ا کے ون اماس اود فدات اواد ہے 
وبالتالي تتخلى عن فكرة أحرى كانت جزءا أساسياً من العلم الطبيعي عات السنين . فقد 
اشتقت فكرة القوانين الأساسية للطبيعة من الاعتقاد بمشر ع الهي» وكانت فكرة متجذرة 
عقا في الاد الردي ت المسی, ومسب لمات رما الا کر 

هناك قانون أبدي معين للفطنة والعقل موجود في عقل الله ويتحكم بالكون كله . 

هذه الفكرة عن القانون الأبدي المقدس للطبيعة أثر تأثيرا عظيماً في الفلسفة والعلم 
الغربيين کت ونارت عن « القوانين التي وضعها الله في الطبيعة ) . وش نیوتن أن الهدف 
الاسمي لكتابه العلمي تقديم برهان عن «القوانين التي أسبغها الله على الطبيعة » . واكتشاف 
الان ا اه ط دف اللا الان دة كه فون اعت 
نیوتن . 

في الفيزياء الحديثة تطور موقف تلف كل الاحتلاف الان . لقد توصل العلماء إلى 
رؤية أن كل نظرياتہم عن الظواهر الطبيعية » بما في ذلك القوانين التي يضعونها» بأنها 
ابداعات العقل البشري» هي خصائص خريطتنا المفهومية عن الواقع» أكثر من أن تكون 
۲۰ 


الواقع نفسه . هذا الخطط المفهومي دود وتقديري بالضرورة ( راجع الفصل الثاني ) وكذلك 
كل النظريات العلمية وقوانرن الطبيعة التي يتضمنا . كل الظواهر الطبيعية متداخلة على نحو 
مطلق » ولتفسير أي ظاهرة منہا نحتاج إلى فهم كل الظواهر اة هاطعا سحل 
إن ما يجعل العلم ناجحا هو اكتشاف أن التقديرات التقريبية ممكنة . فإن رضي الرء بالفهم 
التقريبي لاطبيعة فبامكانه وصف حموعات عتارة من الظواهر بہذه الطريقة اا عن 
الظواهر الأحرى الأقل صلة با موضوع . وهكذا يكن أن يفسر المرء كثرا من الظواهر 
بتفسيو لقلة منهاء وبالتالي يفهم المظاهر الختلفة للطبيعة بطريقة تقريبية ودون أن يفهم كل 
سُيءِ دفعة واحدة. هذه هي الطريقة العلمية . كل النظريات والانغاط العلمية هي تقريبية 
ال لاط الفعلهة لاي و الاغل ان كن اطا في التقدير صغيرا إل درجة تجعل 
هذه المقاربة أو الطريقة ذات معن . ففيِ الفيزياء الجحسيمية مغلا تكون قوى التأثير المتبادل 
اکن ن اعات ما عاد ل ات مرات عديدة من التاثير المتبادل مع 
غیرها . ومع آن الخطاً الذي يسببه إهماها خحطاً ر فإن من الواضح أن التفاعلات 
ا ق ت الدقيقة للجسيمات . 


وهكذا بنى الفيزيائيون سلسلة من النظريات الحسيمية والتقريبية » وكل واحدة منها 
أكثر دقة من السابقة » ولا واحدة منها تمثل الحقيقة الكاملة والهائية للظواهر الطبيعية . ومثل 
كل النظريات فإن جميع « قوانين الطبيعة » التي تصفها إغا هي متغية ومقدر هما أن تحل حلها 
قوانين أكثر دقة عندما يجري تحسين النظريات . فالسمة الناقصة لنظرية من النظريات 
تعكسها عادة مقاييسها أو « تراشا الأساسية » الكيفية أو الأتباطة أي فى الكميات ل 
لا تستطيع النظرية تفسير قيمها العددية » ولكن عليما أن تدخلها بعد تقريرها جريبيا . فنظرية 
الكم لاتستطيع تفسير القيمة المستخدمة في كتلة الالكترون » ولا تستطيع ظا ب الحقل 
تفسير مقدار شحنة الالكترون» ولا تستطيع النظرية النسبية تفسير سرعة الضوء . كانت تلك 
الكميات في النظرية الكلاسية تعتبر ثوابت أساسية للطبيعة لا تتطلب مزيدا من التفسير . في 
E e ENES‏ 
الحالية . وطبقاً لفلسفة التعضيد الذاتي فإنها يجب أن تشر ح واحدة بعد أخرى في النظريات 
المستقبلية كلما ازدادت دقة » وكلما اتسع جال تلك النظريات . وهكذا فإن الموقف المثالي 
يجب السير نحوه » ولكن لن يع الوصول إليه » حيث لا تتضمن النظرية آي ثوابت أساسية 
غير مفسمة » وحيث كل « قوانينها » تتبع متطلبات القاسك الذاتي الشامل . 


على أي حال من المهم أن نتحقق أنه حتى هذه النظرية المثالية لا ب من أن تشتمل 
على بعض السمات غير المفسرة» وإ ن م يكن من الضروري أن تکون على شكل ثوابت 
۲٢۱‏ 


عددية . وبا آنا نظرية علمية فلا بذ من قبول دون تفسير س مفاهم معينة تشكل لغة 
علمية . وحتى ندفع فكرة التعضيد الذاتي أبعد من ذلك فإنها تصبح وراء العلم : 

فكرة التعضيد الذاتي » وإن كانت رائعة ومفيدة » فإنها غير عليمة بالمعنى الواسع .. 
فالعلم كا نعرفه يتطلب لغة قائمة على إطار مسلم به . دلاليا فإن كل ماولة لتفسير « كل » 
المغاهم قلما تسمى «علمية 

من الواضح أن نظرة « التعضيد الذاتي » الكاملة إلى الطبيعة التي كل ظواهر الكون 
فيما محددة باتماسك الذاتي المتبادل تقترب كيرا من النظرة العالمية الشرقية . الكون الذي 
لايقبل التقسم > كل مافيه من أشياء وأحداث متواشجة من الصعب ن یکون له معنی إلا 
إذا كان متاسكاً ذاتياً . فالحاجة إلى الفاسك الذاتي الذي يشكل أساس فرضية التعضيد 
الذاتي ووحدة كل الظواهر وتواشجهاء اللذان تؤكد علمما الصوفية الشرقية » هي مرد 
مظاهر ختلفة للفكرة ذاتما . وهذا الترابط الدقيق عبرت عنه الطاوية بوضو ح . فكل الظواهر 
ني العام عند الحكماء الطاويرن هي جزء من الطريق الكوني _ الطاو _ والقوانين التي يتبعها 
الطاو غير منزلة من ماج مقدس ولكنا متجذرة في طبيعة الكون . وهكذا نقراً في تاو تي 
شغ : 

يتبع الانسان قوانين الأأض 
والارض تتبع قوانين السماء 
والسماء تتبع قوانين الطاو 
والطاو يتبع قوانين طبيعته الجوهرية ‏ . 

ی ق ق و ا ا ف ا و 
كيف أن المفهوم الغربي للقوانين الأساسية للطبيعة » مع مضمونه الأصيل عن ماح أو منزل 
مقدس» لا مثيل له في الفكر الصيني . يكتب جوزيف نيدهام « في النظرة العالمية الصينية 
ينشاً التعاون المنسجم بين جميع الكائنات » لا من أوامر سلطة فائقة خارجية » بل من حقيقة 
أن كل الكائنات أجزاء في ترتيب كلي» فيشكل نموذجا كونياً » فما تطيعه الكائنات هو 
الإملاء الداخلى المنبعث من الخاصة » . 

وطبقاً لنيدهام فإن الصينيين ليس لديهم حتى كلمة مقابلة للفكرة الغربية 
الكلاسيكية عن «قانون الطبيعة . والمصطلح القريب من هذه الفكرة هو « لي » الذي 
يصفه الفيلسوف ا امجدد شوهسي ( انظر الفصل السابع ) یشتمل الطاو على نماذج 
أشبه بالاؤردة التي لا تحصى” . ويترجم نيدهام «اللي» بأنه «مبداً التعضي» وقدم عنه 
الشرو ح التالية : 

۲۹۲ 


معناه القديم يدل على الوذج فى الأشياء» علامات التعب أو الألياف ف العضلة .. 
قد يکون فيه المعنى المعجمي العام ( الميداً »ولکن دائماً بحتفظ بلون «اتموذج».. ) ... يوجد فيه 
معنى «قانون » . ولكن هذا القانون هو القانون الذي تشكلت أجزاء كلياته بسبب وجودها 
كأجزاء في الكليات ... وأهم شيء عن الأجزاء هو أنها يجب أن تتلاءم تماما مع الأجزاء 
الأحرى الكلية التي تقوم بترکی ہا : 


E‏ أن نری کیف قادت هذه الصينيين ال 2 ا 
قرابة 2 0 بعد e‏ و وا ا عن هذه ا ا یکن 
خحذ کتفسير كامل لفكرة اتقاسك الذاني في فلسفة التعضيد الذاني : 


هو قانون لا مهرب منه للشؤون والأشياء . . فمعنی ١‏ طبيعي ولا مهرب منه» هو أن 
الررد (الخرت واا الط وة كن ساس غاا ف اا 
« قانون » هو أن التلاؤم في المكان يحصل من دون افراط أو تفريط ... فالقدامى في ر 
الأشياء إلى أقصاهاء وني بحشهم عن اللي أرادوا أن يوضحوا لا مهربية الشؤون « البشرية » 
والأشياء « الطبيعية » وهذا ببساطة يعني أن ما كانوا يبحثون عنه كان الأمكنة اللائمة حيث 
ا الا ااا هاا ا 

في النظرة الشرقية إذن» كا في نظرة الفيزياء الحديثة » كل مافي الكون مترابط بكل 
شيءِ اخر» ولا يوجد جزء منه يقال عنه أساسي . فخصائص أي جزء يقررها ليس القانون 
الأساسي» بل خصائص الأجزاء لرن دة كلك فن الفو ان ,الصروفن اذل 
ر ع ااه ف ا و و و ن عا و و 
sS‏ بالفهم التقريبي للطبيعة . والصوفيون الشرقيون من جهة أخرى 
لا متمون بالتقريب » أو بالمعرفة « النسبية » . إنهم ستمون بالمعرفة « المطلقة » التي تشتمل على 
فهم كلانية الحياة . ولكونهم واعين للعلاقة الداخلية الجوهرية للكون » فإنهم على يقين أنه 
لتفسير شيء عليك أن تين إلى أي مدى مرتبط بكل شيء اخر . وما أن هذا مستحيل › 
فقد ألح الصوفين الشرقيون أنه لاتوجد ظاهرة مفردة يمكن تفسيرها. وهكذا يكتب 
اشفاغوشا : 

کل الان خت طا ات ف ا رارع ویک 
E e‏ 

لذلك لا تم ۾ الحكماءِ الشرقيون بشر ح الأشياء» a a a‏ مباشرة 
Ty‏ كان هذا موقف بوذا الذي أجاب عن كل الأسعلة المتعلقة 


۹۳ 


س الحياة أو أصل العام أو طبيعة النيرفاناء ب صمت نبيل » . فالإجابات التي لا معنى ها 
اة الزن اغندما لزا أن وجرا شيعا ما > كان ها الغرض ذاته » وهو جعل الطالب 
يتحقق أن کل شيءَ هو نتيجة لكل ااا الافة ةلك أن « شر ح » الطبيعة يعني ماما 
إظهار وحدتما» إذ لاوجود لشيء يشرح . وعندما سأل كاهنٌ توزان الذي کان يزن بعض 
الكتان « ماهو البوذا؟» قال توزان «هذا الكتان يزن ثلاثة أرطال» . وعندما سقل 
جوشو : « اذا جاء البوديد هارما إلى الصين ) أجاب : ( شجرة بلوط في الحديقة 0 

حرير العقل البشري من الكلمات والشروحات هو أحد الأهداف الرئيسية للصوفية 
الشرقية . فيتحدث كل من البوذيين والطاويين عن « شبكة الكلمات ) أو « شبكة المفاهم ( 
موسعين فكرة الشبكة التواشجة إلى نملكة العقل . وكلما حاولنا شرح الأشياء نرتبط أكثر 
بالكارما : فنقع في شبكتنا المفهومية . أن نتفوق على الكلمات والشروح يعني أن نحطم حدود 
الكارما وخصل على التحرر . 

لا تشارك النظرة العالمية للصوفيين الشرقيين فلسفة التعضيد الذاني ف الفيزياء الحديثة 
التأكيد ع التواشج ج المتبادل والماسك الذاني لکل الظواهر فقط » بل اشا تشارکها في رفض 
المكونات الاساسية للمادة . ففي ا کلي لا ينقسم اهک أشکكاله تتدفق وتتغیر بدا 
لامكان لأي وحدة أساسية ثابتة . ففكرة «لبنات البناء الأساسية » للمادة لا مقابل ها في 
الفكر الشرق . والنظريات الذرية في المادة م تتطور أبدا في الفكر الصيني » ومع اا 
في بعض مدارس الفلسفة اهندية » فإأنها هامشية دا في الصوفية الهندية . وفي اهندوسية 
برزت فكرة الذرات في نظام ال جاينا ( ويعتبر غير ارثوذكسي من لا يوافق على سلطة الفيدات ) . 
نة اة ات الط بات اندرو ى مد رن س الود اها ان لكا غروات 
كأنہا نتاح وهمي للأفيديا من قبل أهم فر ع من فرو ع الماهايانا . يتب اشفاغوشا : 

عندما نقسم مادة ضخمة ( أو مركبة ) يكن إرجاعها إلى ذرات » ولكن با أن الذرات 
تخضع أيضا لزيد من التقسم » فإن كل أشكال الوجود المادي» الضخم مئه أو الرقيق» 
ليست سوى ظل التخصيصية » ولا نستطيع أن نعزو ها أي درجة من الواقع (المطلق 
أ والمستقل” . 

وتتفق المدارس الأساسية للصوفية الشرقية مع نظرة فلسفة التعضيد الذاتي بأن الكون 
كلانية متواشجة لا يوجد جزء فيه نقول أنه أساسي أكثر من الأخر» E‏ آي جزء 
تقررها خحصائص کل الأجزاء الأحرى . وهذا المعنى يكن أن يقول المرء أن كل جزء 
« يتضمن ) 3 الأجزاء الأحرى ویبدو أن رؤية من التجسيد المتبادلة تتصف ما التجربة 
الصوفية مع الطبيعة . وحسب كلمات سرى اوروبندو : 
٤‏ 


لا يوجد شيءِ بالمعنی العقلي الرفيع حلد 8 إنه موجود ف الشعور بالكل ف 
ْ )13( 

الواحد وبالواحد في الكل 

هذه الفكرة « الكل في الواحد والواحد في الكل» وجدت أعظم شرح ها في مدرسة 
الأفاتامساكا في البوذية الماهايانية (راجع الفصل السادس) التي غالبا ما تعتبر القمة العليا في 
الفكر البوذي . إنا قائمة على الافاتامساكا سوترا» التي يظن أنها مأخوذة من البهة التي 
غاص فيما بوذا في تأمل عميق بعد وعيه . فهذه السوترا الضخمة التي م تترجم إلى أي لغة 
غربية » تصف بتفصيل مسهب كيف يدرك العام في حالة الوعي التنويرية » عندما تتلائى 
الحدود ال جامدة للفردية ولا يعود شعور التحديد يضغط علينا“ . في جزئها الأحير » ويسمى 
غاندا فيوها› تخبرنا فصهة حاج شاب سمه سودهانا» وتقدم وصفا حیویا E‏ 2 
للكون» الذي یظهر له كشبكة تامة من العلاقات المتبادلة » حيث كل الاشياء والاحداث 
تتداحل كل مع الأخحر» بطريقة أن كلا منها يشتمل في ذاته كل الأشياء الاأحرى . والمقطع 
التالي من السوترا» أعاد سبكه د . ت . سوزوكي مستخدماً صورة البر ج المزخرف زخرفة رائعة 
كل الانواع » وداخل البرج قصور (لامحصى) وروقة وبيوت » سلالم ودرابزونات ومرات 
( لا تحص ) وكلها مصنوعة من سبعة أنواع من الاحجار الكريمة ... 

وداحل هذا البر ج الرحب والمزخحرف زخرفة خلابة يوجد أيضاً معات الآلاف من 
الابراج وكل واحد منها مزخحرف زخرفة خلابة مثل البر ج الرئيسي نفسه ورخب كالسماء . وكل 
هذه الابراج خحلف كل عد وإحصاء تنتصب ولكن ليس الواحد بطريقة الالحر» فكل واحد 
E E EEE o‏ 
٠‏ في الواحد والواحد يشمل سک 

ا البرج في هذا المقطع هو الكون نفسه » والتلاحم لمتبادل الكامل لاأجزائه تعرّفه 
بودية الماهاينا ب ) النفادية ) . والأفتامساكا نوصح أن هذا النفاذ المتبادل هو التواشج 
الديناميكي الأساسي الذي يظهر ليس في المكان فقط ل ف الان أف و اشا 
قبل ( راجع الفصل الثاني عشر ) فإن المكان والزمان ينظر إليما على أنهما متنافذان . 

فتجربة النفاذية في حالة التنوير يمكن أن تظهر كرؤية صوفية لوقف «تعضيد ذاتي » 
كامل » حيث كل الظواهر في الكون متواشجة في انسجام . في مثل هذه الحالة من الوعي يتم 

۲٥ 


تجاوز ملكة العقل وتصبح الشروحات السببية غير ضرورية » إذ سحل لها التجربة المباشرة 
للاعتاد المتبادل لكل الأشياء والأحداث . فالمفهوم البوذي عن النفاذية يتخطى نظرية 
التعضيد الذاتي العلمية . وة أنماط من جسيمات مادون الذرة في الفيزياء الحديثة » قائمة 
على فرضية التعضيد الذاتي » تظهر الماثلات الدقيقة مع نظرات بوذية الماهايانا . 


عندما صيغت فكرة التعضيد الذاتي في سياق علمي » اضطرت أن تكون محدودة 
وتقريبية » وتقوم تقريبيتما الأساسية على التخلى عن الكل ماعدا التفاعلات القوية . وما أن 
قوى التفاعل هذه أقوى بعات المرات من القوى الكهرطيسية » وأقوى براتب أعلى من أي 
تفاعلات ضعيفة أو جاذبية » فان هذه التقريبية تبدو معقولة . فنظرية التعضيد الذاتي العلمية 
تعالج حصا الجسيمات التفاعلة بقوة » أو المادرونات » ولذلك تسمى «التعضيد الذاتي 
المادروني » . وقد صيغت في إطار نظرية المصفوفة 8» وأهدافها استخلاص كل خصائص 
المادرونات رتفاعلاما من التفاسك الذاتي . ف «القوانين الاساسية » الوحيدة المقبولة هي 
مبادئ المصفوفة 5 التي نوقشت في الفصل السابق » والتي تستلزمها طرق مراقبتنا وقياسنا 
وبالتالي تولف الإطار المسلم به الضروري لكل علم . هناك جسيمات أخرى في المصفوفة 8 
يجب افتراضها موقت باعتبارها « مبادئ أساسية » ولكن من المتوقع أن تظهر كنتيجة ضرورية 
٠‏ الذاتي في النظرية الكاملة . فافتراض أن كل امادرونات تشكل سلاسل وصفتبا 

شكلية رج ( راجع الفصل السابع عشر ) قد يكون من هذا القبيل . 


في لغة نظرية المصفوفة £ تقترح فرضية التعضيد الذاتي أن المصفوفة 8 بكاملها» 
وبالتالي كل حصائص الادرونات » يمكن تحديدها من المبادئ العامة لأن هناك فقط مصفوفة 
ممكنة هي المصفوفة 5 يتازر مع ثلاثة منها . وقد تلقت هذه النقطة دعما من حقيقة أن 
الفيزيائيين لم يقتربوا من بناء مط رياضى يرضى المبادئ الثلاثة العامة . فإن كانت المصفوفة 8 
هي الوحيدة الى تصف کل خصائص وتفاعلات اهادرونات »› کا تفترض فرضية التعضيد 
الذاتي فإن فشل الفيزيائيين في بناء المصفوفة 8 يصبح غير قابل للفهم . 

آل جخسيمات ما درن ال ن الق عت اسن غر اكةد ماد كانت 
الصفوفة 5 كاملة الفاسك ذاتيا يمكن بناؤها» ولكن يمكن للمرء أن يتصور سلسلة من 
الأماط الناجحة ٤‏ جال 2 کل مط 2 جزءا من الفيزياء الجسيمية 
EE a e‏ 
أنغاط فسيفسائية متداخلة يتناقص فما العدد الصافي من الوسطاء غير المشروحة . إن نظرية 
۲۹٦‏ 


« التعضيد الذاتي » الوصفية لاتلام أي نمط فردي» وإغا تطبق فقط على مجموعة أغاط 
متبادلة » ليس فيبا أي واحد يعتبر أساسيا أكثر من الأغاط الأحرى . وا يقول تشو « الفيزيالي 
القادر أن یری أي عل e‏ الأماظط اشافة الاجهة امن دون حار فاه انافك 
یکون ا ذاتیا 9 


إن عدداً من الأنماط ا جزئية من ذلك النو ع موجودة مسبقاً وتشير أن برناح التعضيد 
الذاتي سوف ينفذ ليس في المستقبل البعيد جدا. وكلما درست المادرونات فان التحدي 
الأكبر لنظرية المصفوفة 5 والتعضيد الذاتي سيكون دائماً في دراسة بنية الكوارك التي تميز 
التفاعلات القوية . وحتى الآن فإن خحطوة التعضيد الذاتي لاتستطيع تفسير الانتظامات 
الدقيقة» وكان هذا السبب الرئيسي لعدم أخذها بجدية من قبل الفيزيائيين . إن معظم 
الفيزيائيين يفضلون العمل في نمط الكوارك الذي يقدم» إن لم يكن تفسيرا و فعلی 
لاف وا ارتا عل أي حال ر الف ر كر خان ارات الت ان 
فعدة تطورات هامة في نظرية المصفوفة 5 أدت إلى اختراق كبرر جعل بالامكان استخلاص 
معظم النتائج التي تميز نعط الكوارك دونما حاجة إلى افتراض وجود الكواركات الفيزيائية ( انظر 
التعقيب على الطبعة الثانية ) . وقد خحلقت هذه النتائح حهماسة عظيمة بين منظري المصفوفة 
ومالوا إلى إجبار الوسط الفيزياني على إعادة تقيم مواقفه تجاه خحطوة التعضيد الذاتي بالنسبة 
إلى الفيزياء دون الذرية . 


إن صورة الهادرونات التي تظهر من ن و ل ا 
« کل جسم بعألف منک الحسيمات الأحرى » : فلا يكن ج أن ا 
على کل افمادرونات الأحرى بالمعنى الكلاسيكي الحامد. ااك أن نقول انه اکثر من 
« تضمين » الواحد الأخحر» فاهادرونات «يستلزم » الواحد الأخر بالمعنى الديناميكي 
والاحتالي لنظرية المصفوفة 5 فكل هادرون « حالة ربط » كامنة من كل مجموعات الجسيمات 
فقد يتفاعل مع هادرون [ تخ ليشڪل الهادرون المدروس C(‏ ا السادس عشر ) . 
بهذا المعنى فإن كل اهادرونات هي بنى مركبة ومركباتها هي اش هادرونات » فلا یعود اي 
ا . فالقوى الرابطة التي تمسك البنى معا تتجلى من خلال تبادل 
ا لجسيمات » وهذه الجسيمات التبادلة هي أيضاً هادرونات . لذلك فإن كل هادرون يلعب 
ثلاثة أدوار : فهو بنية مركبة » وقد يكون مكونا هادرون آخر» وقد يجري تبادله بين 
اللكونات » وبذلك يكوّن جزءا من القوى التي تمسك البنية معا . فمفهوم « التقاطع » حاسم 
في هذه الصورة . فكل هادرون تمسكه قوى مرتبطة بتبادل المادرونات الأحرى في قناة 
التقاطع » وكل واحد بدوره تمسكه القوى التي ساهم فيا الهادرون الأول . وهكذا « كل جسم 
۲۹۷ 


يساعد في توليد جسيمات أخرى» وهي بدورها تولّده » . فمجموعة المادرونات كلها 
تولد نفسها بمذه الطريقة أو تسحب نفسها إلى أعلى عن طريق «معضداتما الذاتية» . 
فالفكرة إذن هى أن هذه اللي المعضدة ذاتياً والمعقدة جدأً هي محددة ذاتيا» أي أنه توجد 
طريمة واحدة فقط يکن أن تتحقق فیا . وبکلمات اجك توجد فقط مجموعة هادرونات 
واحدة متاسكة ر ي امجحموعة الموجودة في الطبيعة . 


اتکی لدان اساد و ن د کی کر السات اکا فک الا دالا ر 
بطريقة متاسكة ذاتياء ومذا المعنى يمكن القول إن الواحد «يشمل» الاخر. في بوذية 
لماهايانا فكرة مشابهة جداأً تطبق على الكون بكامله . فهذه الشبكة الكونية من الأشياء 
والااحداث المتناظرة موضحة في الافاتامساكا سوترا باستخدام قصة شبكة اندراء وهي شبكة 
ضخمة من الجواهر الكريمة المعلقة على قصر الاله اندرا . يقول السير تشارلز اليوت : 

يقال إن في سماء اندرا توجد شبكة من لال » مرتبة بحيث إذا نظرت إلى واحدة رأيت 
كل الاحريات وقد انعكست فما . وبالطريقة ذاتها فإن كل شيء في العام ليس سوى ذاته 
ولكنه يشمل كل شيء اخر » والحقيقة أنه كل شيء اخر . ففي كل ذرة غبار تبرز بودايات 
غ 

إن تشبيه هذه الصورة بصورة التعضيد الذاني الهادروني هو بالفعل تشبيه دقيق . 
E e e‏ 
0 سنة من بداية الفيزياء الجسيمية . ويصر البوذيون أن مفهوم النفاذية لا يكن استيعابه 
عقليا » بل يجرب عن طريق العقل المتنور في حالة التامل . يثبت د . ت . سوزوكي : 


البوذا رفي الغاندافيوها) ليس ذلك الذي یعیش في العام الذي يدرك في المكان 
والزمان . فوعيه ليس وعي العقل العادي الذي يجب أن ينظم بحسب الأحاسيس والمنطق .. 
إن بوذا الغاندافیوها یعیش في عام روحي له قوانينه الخاصة' . 


والموقف في الفيزياء الحديثة مشابه تماما . ففكرة أن كل جسم يتضمن كل الجسيمات 
الأحرى لا يكن استيعابما في المكان والزمان العاديين . إنها تصف الواقع » مشل واقع بوذاء وها 
قوانينها الخاصة . وفي حالة التعضيد الذاتي المادروني تشكل قواعد نظرية الكم والنظرية 
النسبية » المفهوم الرئيسي» ذلك لان القوى التي مسك الجسيمات معا هي نفسها 
الجسيمات التي يجري تبادها في القنوات التقاطعية . ويمكن أن يقدم هذا المفهوم معن رياضيا 
E E E O a ES‏ 
لا نملك خبرة مباشرة بعالم المكان الزمان الرباعي الابعادء فمن الصعب أن نتخيل چ 


۲۸ 


مفرداً يكن أن يشمل كل الجسيمات الأحرى » وفي الوقت نفسه هو جزء من كل واحد 
مہا . وهذه هی با لضبط نظرة الماهايانا : 
عندما يجلس الواحد أمام كل الآخرين » فإنه رى منتشراً فيم جميعا » وفي الوقت ذاته 
sS‏ 
فط NE Oy‏ 
أن ترى العا م في حبة رمل 
والسماء في زهرة برية 
وتحصر الأّدية في ساعة 


هاا و ت و ا اا و کل افر ف 
العام في حبة رمل فإن الفيزياني الحديث يرى العام في هادرون . 


وتظهر صورة مشابمة في فلسفة ليبنتز الذي يعتبر العام مصنوعا من جواهر أساسية 
سماها «المونادات ) کل مونادا تعکس الكون بکامله . وقاده هذا إلى نظرة في المادة تفصح عن 
اعات ق نظرة البوذية الماهايانية والتعضيد الذاني اهادرولي (القائلات بال نظرة ا ٤‏ 
المادة والتعضيد اهادرولي نوقشت ا . انظر غ . غيل « مونادو يا تشو ) في ححلة تارځخ 
الأفكار -ا جلد 35 نیسان حزيران 1974 ص ص 348-330 ) . يكتب ليبتنز : 


كل قسم من الادة قد يدرك كأنه حديقة ملأى بالنباتات »› وکاله بركة ET‏ 


بالأسماك . ولكن كل فرع من النبتة » كل عضو من الحيوان» كل نقطة من نزواته هي أيضا 
مل هذه الحديقة أو مثل هذه البركة" 


من المهم أن تشابه هذه الأسطر بمقاطع من الأفاتامساكا سوترا التي الما من 
فا ا من التأثير البوذي الفعلي في ليبنتز . وقد ذهب جوزيف نيدهام”“ إلى أن 
يبنتز كان مطلعا على الفكر والتقافة الصينيين من خلال الترجمات التي تلقاها على يد 
الرهبان الحزویت › وان فلسفته قد تکون مستوحاة من المدرسة الكونفوشية الحديدة 
لعشوهسى الذي كان مطلعاً عليه . وأحد جذور هذه المدرسة ضارب أعماقه في البوذية 
لماهايانية وعلى الأحص الأفتامساكا ( بالصينية هوا ين) وهى مدرسة فرعية للماهايانا. 
والحقيقة أن نيدهام يشير إلى مل لاء شبكة اندرا ويربطها ببساطة مع مونادات ليبنتز . 
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تبين المقارنة التفصيلية لفكرة ليبنتز «العلاقات المنعكسة » بين المونادات مع فكرة 
النفاذية في الماهايانا أن الفكرتين مختلفتان » وأن المفهوم البوذي عن المادة أقرب إلى روح 
الفيزياء الحديثة من فكرة ليبنتز . إن الفارق الاساتن: بين المونادولوجيا والفكرة البوذية يظهر في 
المكونات المطلقة للمادة . يبدأ لينتنز كتابه «المونادولوجيا» بهذه الكلمات : «المونادا التي 
سوف نتحدث عنها هنا هي جرد جوهر بسيط يدخل في التراکيب» »> بسيط أي من دون 
أجزاء ) . ويتابع فيقول : «وهذه المونادات هي الذرات الحقيقية للطبيعة » وباختصار هي 
عناصر كل الأشياء' . هذه النظرة « التأصيلية » تتناقض تماما مع فلسفة التعضيد الذاتي» 
وهي ختلف ا عن نظرة البوذية الماهايانية ا ترفض الوحدات الاساسية أو الحواهر . 
فطريقة اليبنتز الأصولية في التفكير تنعكس أيضاً في نظرته إلى القوى التي يعترها قوانين 
«أرساها القانون المقدس » کا أا تختلف عن المادة اختلافا خوھرا ر بک ول کو آنا 
تظهر القوى والفاعلية في شيء جامد كالمادة » . وأيضاً هذا يناقض نظرات الفيزياء الحديثة 
والصوفية الشرقية . 


وما أن التواشح الفعلي بين المونادات هو لمهم فإن الخلاف الرئيسي مع التعضيد 
الذاني الهادروني يبدو أن المونادات لا يتفاعل واحدها مع الاحر» ١‏ فهي لا تملك نوافذها» کا 
يقول ليبنتز وإنغا مراة تعکس الواحدة الأحرى . بيڼا يجري التاكيد من جهة جهة أخرى ف 
التعضيد الذاني کا في الماهايانا على التفاعل أو النفاذية بين كل ا وفوق ذلك فان 
نظرات التعضيد الذاتي والماهايانا في المادة هي نظرات مكانية زمانية ترى الأشياء كأحداث 
يمكن فهم نفاذيتما المتبادلة فقط إذا تحقق المرء أيضاً أن المكان والزمان بخضعان للنفاذية . 


إن نظرية التعضيد الذاتي في المادرونات أبعد من أن تكون مكتملة فالصعوبات 
المىجودة في صياغتها ما تزال كبيرة . على أي حال بدأ الفيزيائيون من قبل مد اتجاه القاسك 
الذاتي وراء أوصاف الجحسيمات المتفاعلة بقوة . ومثل هذا الامتداد لا بذ له بالتدريم من أن 
يتخطى السياق التالي لنظرية المصفوفة 5 التي تطورت لتصف التفاعلات القوية . وسوف 
يكون هناك إطار عام» وفي هذا الإطار سوف تقبل بعض المفاهم المقبولة حاليا من دون 
شرح وتصبح معضدة ذاتياً . سوف تكون مستخلقة من الفاساك الذاتي الشامل . وطبقا 
لجيوفري تشو يكن أن يتضمن هذا مفهومنا عن المكان والزمان الماكروسكوبي (الجهري) 
وربا مفهومنا عن الوعي الانساني : 


إذا سرنا حدس التعضيد الذاني إلى نهايته المنطقية فإأنه يتضمن أن وجود الوعي جنبا 
إلى جنب مع كل المظاهر الأحرى للطبيعة ضروري للاسك الذاتي ككإ ‏ . 


7۷۰ 


تسجم وا سا ا مع نظرات التقاليد الصوفية الشرقية التي اعتبرت 
الوعي جزءا متکاملا مع الكون . فالكائنات البشرية في النظرة الشرقية » مثل كل أشكال 
الحياة الأحرى» هي أجزاء من كامل العضوية غير قابلة للفصل . لذلك فإن وعي هذه 
الكائنات يتضمن أن يكرر الكون مرات ومرات قدرته على إنتاج أشكال يغدو من خلاما 
واعیا بنفسه . 

نشأت مساألة الوعي في الفيزياء الحديثة بارتباطها مع مراقبة الظواهر الذرية . فقد 
أوضحت نظرية الكم أنه يكن فهم هذه الظواهر فقط كحلقات من العمليات » وخاتمتما 
تكون في وعي المراقب البشري ( انظر الفصل العاشر ) . وحسب كلمات يوجين فيغنر « كان 
من الحال صياغة قوانين نظرية الكم بطريقة مةاسكة لولا الرجوع إلى الوعي» . إن 
الصياغة البراغماتية لنظرية الكم التي استخدمها العلماء في عملهم لا تشير إلى وعيهم على 
نحو واضح . وقد ناقش فيغنر وفيزيائيون اخرون من جهة أخرى أن إدخال الوعي البشري قد 
يكون المظهر الاساسي في نظريات المستقبل عن المادة . 

سوف يفتح هذا التطور احتالات مثررة لتداحل مباشر بين الفيزياء والصوفية الشرقية . 

ففهم وعي المرء وعلاقة هذا الوعي ببقية الكون هونقطة البداية لكل التجارب الصوفية . لقد 

اکتشف الصوفيون ا أفاطاً ختلفة للوعي عبر قرو » والنتائج التي وصاوا إلا كانت 
خقلفة جذرياً عن الأفكا 7 يتبناها الغرب . فإذا عزم الفيزيائيون فعلا أن يدخلوا الوعي 
البشري في نملكة أعاثهم » فإن دراسة الأفكا ر الشرقية قد تقدم هم نظرات جديدة مثيرة . 


فان کک لاتعضيد ااي ا » حتی ا الملكان والزمان 
E‏ 
سوف تکون هذه الغطوة المستقبلية أكثر عمقاً e‏ شيء في التعضيد الذاي 
المادروني » وستضطر إلى مواجهة المفهوم المراو غ للمراقبة ومن الممكن أيضا مفهوم الوعي . 
فنضالنا ا لجاري مع التعضيد الذاتي الهادروني هو توقع شكل جديد كل الجدة للسعي العقلي 
البشري »› وهر توقع لا يقع خارج ج الفيزياء» بل سوف یوصف للىي . إذنٰ ای اث 
تقودنا فكرة التعضيد الذاتي ؟ ا لا يعرف هذا» ولكن من الرائح أن نتأمل قدرها 
المطلق . ويمكن لل ان يتخيل شبكة من النظريات المستقبلية تغطي ال دائم الاتساع 
أيضاً» شبكة تشمل القليل والأقل من السمات غير المشروحة » مستخلصة من بنيتها» من 
اتقاسك المتبادل لأجزائها . وسوف يتم الوصول في يوم ما إلى نقطة سوف تكون السمات غير 
المشروحة هذه الشبكة من النظريات عناصر من الإطار العلمى : والنظرية ل تعود وراء هده 
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النقطة قادرة أن تعبر عن نتائجها بالكلمات » أو با ماهم العقلية » وبذلك تتخطى العلم . 
لا هن ا ال لان عى اله كن هات و ية عن الط : 
متجاوزة ملكتي الفكر واللغة » ومتخطية العلم وداخلة في عام الاسنشيا aو٤«ءة‏ » غير القابل 
للتفكير . والعرفة التي تتضمنها هذه الرؤية ستكون كاملة» ولكنها لاتعلل عن طريق 
الكلمات . ستكون معرفة كالتي كانت في عقل لاوتزو قبل أكثر من ألفي سنة عندما قال : 


من یعرف لا یتکلم 
ومن یتکلم لایعرف . 
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خحلاصة 


عهتم الفلسفات الدينية الشرقية بالمعرفة الصوفية اللازمنية التي تكمن وراء التعليل 
ولا يكن التعبير عنها تعبيراً وافياً بالكلمات . وعلاقة هذه المعرفة بالفيزياء الحديثة ليست 
سوى مظهر من مظاهرها الكثية » وهو مظهر » كبقية المظاهر » لاييكن عرضه استنتاجا 
ونما معاناته بطريقة حدسية مباشة . وما امل تحقیقه إل حد ماء ليس العرض الديني » بل 
بالاحری أن آتیح مام القارئ أن يعيش ااا تجربة باتت بالنسبة إلي مصدرا من المجة 
المستمرة والالهام » ذلك أن النظريات والأنماط المبدئية للفيزياء الحديثة وصلت إلى نظرة إلى 
العام متاسكة داخليا ومنسجمة كل الأنسجام مع نظرات الصوفية الشرقية . 

بالنسبة إلى هولاء الذي اختبروا هذا الانسجام فإن أهمية الفاثلات بين النظرات 
العالمية للفيزيائيين والصوفيين لا يعتريما شك . والسؤال المفيد إذن ليس فيما إذا كانت هذه 
المائلات موجودة » بل اذا وبالاضافة إلى ذلك ماذا يتضمن وجودها . 


ني محاولة فهم سر الحياة » يتبع الرجال والنساء طرقا مختلفة كثية . ومن بينا توجد 
طرق للعالم والصوف » ولكن هناك كثيرا من الطرق» فهناك طرق الشعراء والأطفال 
والمهرجين والشامانيين وحن ل نذکر الان إلا القليل من الطرق . وقد انتہت هذه الطرق إلى 
أوصاف مختلفة عن العا م » الشفهي منها وغير الشفهي » تؤكد مظاهر مختلفة . وكلها طرق 
صحيحة ومفيدة في السياق الذي تظهر فيه . كلها مرد أوصاف أو تشخيصات للواقع 
ولذلك فهي محدودة . ليس منها مايقدم صورة كاملة للعام . 
إن النظرة العالمية الميكانيكية مفيدة لوصف نوع من الظواهر الفيزيائية التي نواجهها 
في حياتنا اليومية وبالتالي فهي مناسبة لمعالجة بيتنا اليومية کا أثبتت نجاحها كأساس 
للتكنولوجيا (أي التقانة) . لكن لايكفي وصف الظواهر الفيزيائية في نملكة مادون 
الجهرية . وكنقيض للمفهوم N‏ الصوفيين ا 
« عضوية » لكونها تعتبر كل الظاهرات في الكون أجزاء متكاملة لكل م منسجم لا ينفصل . 
Vo‏ 


وتظهر هذه النظرة العالمية في التقاليد الصوفية من حالات الوعي التأملي . وعندما يصف 
الصوفيون العام یستخدمون مفاهم مستخلصة من تجار ہم غير العادية › وهي غ لا تصلح 
في الوصف العلمي للظواهر الماكروسكوبية أي الجهرية . فالنظرة العالمية العضوية لاتصلح 

لبناء آلا اها في القضايا التقنية في عالم اران 

في الحياة اليومية » كلقا النظرتين للكون » الميكانيكية والعضوية صحيحتان ومفيدتان › 
واحدة للعلم والتكنولوجيا » والأحرى للتوازن وتحقيق الحياة الروحية . لكن وراء أبعاد بيئتنا 
اليومية تفقد المفاهم الميكانيكية مصداقيتها وتحل محلها المفاهم العضوية التي تشبه تماما تلك 
المفاهم التي يستخدمها الصوفيون . وهذه هي التجربة الاساسية للفيزياء الحديثة التي كانت 
موضو ع مناقشتنا . فالفيزياء في القرن العشرين ع أظهرت أن مفاهے النظرة العالمية العضوية › 

وإن كانت ذات قيمة ضئيلة للعلم والتكنولوجيا على المستوى البشري» تصبح مفيدة جدا في 

المستوى الذرّي وما دون الذرّي . ولذلك تبدو النظرية العضوية أكثر تأاصيلا من الميكانيكية . 
والفيزياء الكلاسيكية التي قامت على الغة الاو مامتها م فة الكم التي 
تشتمل على النظرة السابقة » بيغا العكس مستحيل . ويبدو أن هذا يقدم ر أولياً لماذا 
نتوقع أن تكون النظرتان العالميتان للفيزياء الحديثة والصوفية الشرقية متشابمتين . كلتاهما تظهر 
غندما يتخرئ امن الطبيعة الاساسية الايا المالك الععقة اللسادة فى القيزياء 
والممالك العميقة للوعي في الصوفية عندما يكتشف المرء واقعاً مختلفاً وراء المظهر 
الميكانيكي السطحي للحياة اليومية . 

إن الماثلات بين نظرات الفيزيائيين ونظرات الصوفيين تصبح أكثر بروزا عندما نتذكر 
التشابهات الاحرى التي توجد على الرغم من مقارباتها الختلفة . فاولا طريقتا عملية عميقة . 
والفيزيائيون يستخلصون معرفتهم من جارهم » والصوفيون من استبصاراتمم التاملية . وكلتاهما 
عبارة عن مراقبات » والمراقبات في كلا الحقلين هي المصدر الوحيد للمعرفة . طبعاً موضوع 
امراقبة مختلف جد في الحالتين . فالصوفي ينظر في الداخل ويكتشف وعيه في مستوياته 
الختلفة التي تشمل باعتباره ظهورا ماديا للعقل . فتجربة جسد المرء مؤكدة فعلا في كثير من 
القاليد الشرقية وتبدو كمفتاح للتجربة الصنوفية في العام . وعندما نكون أصحاء» لا نشعر 
بأي أجزاء منفصلة في جسدنا» بل نعيه ككل متكامل » ويولد هذا الوعي شعورأً بالراحة 
والسعادة . وبطريقة مشابهة يعي الصوفي كلانية الكون كله الذي يجس به كامتداد للجسد. 
وحسب کلمات لاماغوفندا : 

عند المتنور ... الذي يعانق وعيه الكون» يصبح يصبح الكون لدیه جسده» بین جسده 
الفيزياني یصبح تجلا للعقل الكوني وتصبح رؤيته الداخلية ا عن الواقع الأعل » وکلامه 
تعبيرا عن الحقيقة الابدية ا والقوة الابتالية" . 
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وعلى نقيض الصوني ندا الفيزياني الببحث في الطبيعة الأساسية للأشياء بدراسة العام 
الا ارده ق في مالك للمادة» يصبح وا اغا للرخدة الاساسة لكل الاثياء 
لاحات . وفوف ذلك أيضاً يتعلم انه 2 ووعيه جزء متکامل مع هذه الوحدة . وهكذا 
يصل الصوفي والفيزياني إلى النتيجة ذاتعماء أحدهم يبدأ من المملكة الداخلية والأاخر من العالم 
الخارجي . والانسجام بين نظراتهما يثبت الحكمة القديمة بأن البراهمان » وهو الواقع المطلق 
الخارجي » متوحد مع « تمان »»› الواقع الداخحلي : 

وم شبه أخر بين طرق الفيزياني وطرق الصوفي وهو حقيقة أن مراقباتهما تظهر في 
الممالك التي لا تقبلها المشاعر العامة . ففي الفيزياء الحديثة نرى أن هذه الممالك هي مالك 
عام الذرة وما دون الذرة» وي الصوفية هي مالك الحالات غير العادية للوعي الذي فيب 
يتخطى العام الحسي . وغالبا ما يتحدث الصوفيون عن معاناعمم الأبعاد العليا التي فما تتجمع 
انطباعات من مراكز الوعي اختلفة في كل منسجم . ويوجد موقف مشابه في الفيزياء الحديثة 
حيث شكلية المكان الزمان الرباعية الأبعاد تطورت فتوحدت المفاهم والمراقبات المنتمية إلى 
أنواع مختلفة في العام الثلائي الابعاد . وني كلا الحقلين تتخطى التجارب المتعددة الابعاد العالم 
ا لحسي ولذلك يستحيل التعبير عنما بلغتنا العادية . نرى أن طرق الفيزياني الحديث والصوني 
الشرني التي تبدو للوهلة الأول غير مترابطة › هي مشتركة ا في حقيقتہا . وعلينا ألا ندهش 
کٹیرا بأن هناك تاثلات في أوصافهم للعام . وحالما نوافقق على هذه الفاثلات بين العلم الغرلي 
والصوفية الشرقية فإن عددا من الاأسعلة يبرز بصدد مضموناتها . هل العلم الحديث بكل 
اليته المعقدة فقط أعاد اكتشاف الحكمة القديمة » التي يعرفها الحكماء الشرقيون منذ الاف 
لحن اله فل الفر اة عن اة الع اعد ارت اا يها 
يمكن أن يكون نمة تأثير متبادل بين العلم والصوفية » با يشبه التركيب ؟ 


أعتقد أن كل هذه الأسعلة يجب أن يرد عليما بالنفي . فأنا أرى أن العلم والصوفية 
مظهران متكاملان للعقل البشري » لقدراته العقلانية والحدسية . إن الفيزياي الحديث يختبر 
العام من خلال اختصاص مفرط في العقل المفكر » والصوفي من خلال حصوصية مفرطة في 
العقل الحدسي . والطريقتان ختلفتان كل الاحتلاف . وتقتضيان أكثر بكثير من جرد نظرة ما 
على العام الفيزياي . على أي حال إنما متتامتان جا اعتدنا أن نقول في الفيزياء . فلا يكن 
لواحدة أن تستوعب الأحرى » ولا يكن لواحدة أن تنقص من الأحرى » فالاثنتان ضروريتان 
كل واحدة تتمم الأحرى» من أجل فهم أكمل للعام . وإذا أعدنا صياغة المثل الصيني 
القديم قلنا إن الصوفيرن يعرفون جذور الطاو وليس غصونه » والعلماء يفهمون فروعه وليس 
جذوره . العلم لا يحتاج إلى الصوفية » والصوفية لا تحتاج إلى العلم » وإنعما الرجال والنساء حتاج 
۲۷۷ 


إليهما كلما . فالتجربة الصوفية ضرورية ت لفهم طبيعة أعماق الأشياءء والعلم أساسي لياتنا 
ا فا اة کر ا وإغا التواشج الدينامي بين الحدس الصوني والتحليل 
العلمى . 

۰ مع ذلك لم ينجز شيء من هذا في مجتمعنا . وحالياً موقفنا هو اليانغ ‏ حسب التعبير 
الصيني _ العقلاني الذكوري العدواني . والعلماء أنفسهم مثال نغوذجي . ومع أن نظرياتم 
تقود إلى نظرة عالمية تشبه نظرة الصوفيين إلا أنها قلما أثرت في مواقف معظم العلماء. في 
الصوفية لايعكن فصل المعرفة عن طريقة معينة في الحياة فتغدو ظهورها الحي . وحيازة معرفة 
صوفية تعني ا خضو ع لتحول . ومن جهة أخرى فإن المعرفة العلمية يمكن أن تظل مردة 
ونظرية . وهكذا يبدو أن معظم الفيزيائيين اليوم لا بحققون المضامين الفلسفية والثقافية 
والروحية لنظرياعم . فكثير منهم انك نها ارال فا عل اة وة الا 
المبعثرة من دون أن یروا أن العلم يث يشير إلى مارواء هذه النظرة» نحو وحدة الكون التي 
لاتشمل فقط بيئتنا الثقافية » بل أيضا أصدقاءنا من الكائنات البشرية . إني أعتقد أن النظرة 
العا مية التي تتضمنا الفيزياء الحديثة غير منسجمة مع مجتمعنا الحالي » ولا تعكس التواشجية 
المنسجمة التي نراها في الطبيعة . ولتحقيق هذه الحالة من التوازن الديناميكي نحتاج إلى بنية 
اجتأعية اقتصادية مختلفة ا : ثورة ثقافية بالمعنى الحقيقي للكلمة . فرما توقف بقاء 

حضارتنا كلها على ما إذا كنا قادرين على إحداث هذا التغير . إن ذلك يعتمد على قدرتنا على 
تبني شيء من مواقف الين في الصوفية الشرقية » وأن نختبر وحدة الطبيعة وفن العيش معها 
بانسجام . 
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۲۷۹ 


اجعة الفيزياء الحديدة 
تعقيب على الطبعة الانية 


منذ الطبعة الأول لكتاب « الطاوية والفيزياء الحديثة » حصل تقدم في ميادين مختلفة 
في الفيزياء الدون ذرية . وكا قلت في مقدمة هذه الطبعة فإن التطورات الجديدة لم تنقض أي 
تماثلات مع الفكر الشرقي » بل على العكس دعمت هذه القاثلات . وفي هذا التعقيب أود أن 
أناقش اهم نتائج الأحاث الحديدة في الفيزياء الذرية وما دون الذرية حتى صيف 1982 . 

من أقوی الماثلات مع الصوفية الشقية هو التحقق أن مكونات المادة والظواهر 
الأساسية التي تشملها هي كلها مترابطة » بحيث لايمكن فهمهما كوحدات منفصلة بل 
كأجزاء لكل موحد . ففكرة « الترابطية الكمومية » التي ناقشتها بكثير من التفصيل في 
الفصل العاشر » أكدها بور وهیزنرر غ من خلال تاريخ نظرية الكم . على أي حال تجدد 
الاهتام يها خلال العقدين الأحيين » عندما تحقق الفيزيائيون أن الكون في الواقع قد يكون 
مترابطا بطرائق أذكى ما كان المرء يعتقد من قبل . فالنوع الجديد من الترابطية الذي ظهر 
حدیٹا ا التشابهات بين نظرات الفيزيائيين ونظرات الصوفيين فقط » بل أيضاً يضع 
احتالاً هاما لربط فيزياء ما دون الذرة بالسيكولوجيا اليونغية » بل رما حتى بالباراسيكولوجيا 
ويلقي NE‏ على الدور e‏ للاحتال في فيزياء الكم . 


يستخدم الاحةال في الفيزياء الكلاسيكية عندما تكون تفاصيل حادث غير معروفة 
فمقلا عندما نرمي النرد (الزهر المترجم ) يکن ا أن ت با لحصيلة إذا عرفنا كل 
اا ا التي تشتمل علما العملية : التركيب الدقيق للنرد » وللسطح الذي 
يسقط عليه وهكذا. تسمى هذه التفاصيل ا 
الأشياء المعنية . في فيزياء ما دون الذرة تمثل هذه المتغيرات الموضعية بالارتباطات بين 
الأحداث النفصلة مكانيا من خلال إشارات الجسيمات وشبكة الجسيمات _ تخضع 
لقوانين المحتادة للفصل المكاني . فمثلاً لاتوجد إشارة تنتقل أسر ع من الضوء . ولكن وراء 
هذه الارتباطات الموضعية ارتباطات ارق غير موضعية ظهرت ا ا 
لاکن التنبر بها حاليا »> بطريقة رياضية دقيقة . 
۲۸۱ 


هذه الارتباطات غير الموضعية تظهر لدى بعض الفيزيائيين باعتبارها الجوهر الفعلي 

للواقع الكمومي . في نظرية الكم ات ا دا سم و 
قفز الكترون من مدار ذري إلى اخر» أو انحطاط چ دون ذري قد يحدث عرضيا من دون 

ال ی حادث مفرد . ونحن لا نستطيع أن نتنباً متی وکیف تحدث هذه الظاهرة » إغا 
يمكننا أن نتنباً فقط باحتا ها . لكن هذا لا يعني أن الأحداث الذرية تقع على نحو اعتباطي 
كامل» بل يعنى فقط أا لاتظهر لأسباب موضعية . فسلوك أي جزء تحدده ارتباطاته غير 
الموضعية اع ورا أننا لانعرف تلك الاتباطات بدقة» فعلينا استبدال الفكرة 
الكلاسيكية الضيقة عن السبب والنتيجة مفهوم أوسع من السببية الاحصائية . إن قوانين 
الفيزياء الذرية هي زان جضان طف فاق ان الاحدات الذرية بديناميكية النظام 
ككل . وإذ تقرر في الفيزياء الكلاسيكية خصائص ا > خحصائص الكل 
وسلوكه » فإن الموقف معكوس في فيزياء الكم : إن الكل هو الذي يقرر سلوك الأجزاء . 

فالاحتال إذن يستخدم في الفيزياء الكلاسيكية والكمومية لأسباب متشابمة . وني 
الحالتين هناك متغيرات «مختبعة ) غير معروفة بالنسبة إليناء وهذا الجهل ينعنا من القيام 
بالتنبؤات الدقيقة . عل أي حال يوجد فرق حاسم . فحيث تكون المتغيرات الختبغة في 
الفيزياء الكلاسيكية اليات موضعية » فإنها في فيزياء الكم غير موضعية » إنها ارتباطات انية 
بالكون ككل . الارتباطات غير الموضعية في العام اليومي وکن ت ا س 
وبالتالي يمكن أن نتكلم عن أشياء منفصلة » ونضع القوانين التي تصف سلوكها بلغة 
التأكيدات . ولكن حالما نذهب إلى الأبعاد الأصغر » يصبح تأثير الاتباطات غير الموضعية 
أقوى » والحتمية تخل الطريق للاحتالات » ويغدو من الصعب أكثر فأكثر فصل أي جزء من 
الكون عن الكل . 

وجود ارتباطات غير موضعية والدور الأساسي الناتج للاحتالات هو شيءماء م يوافق 
عليه انشتاين . وقد كان هذا موضو ع مناظرته التاريخية مع بور في العشرينات » التي فيا عبر 
انشتاين عن معارضته لتفسير بور لنظرية الكم في القول المشهور «إن الله لايلعب النرد "٠‏ 
وفي نهاية المناظرة وافق انشتاين على أن نظرية الكم کا فسرها بور وهيزنبر غ تشكل النظام 
اسك للفكر » لكنه ظل مقتنعا أن تفسير الحتمية باستخدام متغيرات موضعية ختبة 
ا رع و ا ا 


إن جوهر عدم اتفاق انشتاين مع بور هو اعتقاده الوطيد بشيء من الواقع الخارجي 
الذي يتألف من عناصر مكانية منفصلة . وفي محاولته إظهار أن تفسير بور لنظرية الكم كان 
غير متاسك » اقتر ح انشتاين فكرة تجربة صارت تعرف باسم تجربة (4۴۴) أي انشتاين __ 
۸۲ 


بۇد واي ج روزن . وبعد ثلاثة عقود استخلص جون بيل دعوى أو قضية مبنية على 
اسا تجربة »)4٨۸(‏ أثبتت أن وجود متغيرات ختبعة دا يتعارض مع التنبؤات 
الإإحصائية لنظرية الک . وقد وجهت دعوى بيل ضربة قاسية لمركز انشتاين باظهارها أن 
مفهوم الواقع باعتباره ملفا من أجزاء منفصلة » تجمعها ارتباطات موضعية » لايتفق مع 
نظرية الكم . ٍ 

نوقشت في السنوات الحديثة تجربة (4۲۸) مرارا وحللها الفيزيائيون المهتمون بتفسير 
نظرية الكم لأنها ملائمة جداً إإظهار الفرق بين المفاهم الكلاسيكية ومفاهم الك . 
وبالنسبة لأهدافنا يكفي أن نصف النسخة المبسطة للعجرية؛ وتشمل الكترونين دوارين لفا 
و ا دافید بوم . وحتی نستوعب جوهر الحالة 

من الضروري فهم بعض خصائص سبين ( لف ) الالكترون . فالصورة الكلاسيكية لدوران 

كرة التنس غير كافية لوصف اللف الدوراني جسم ما دون الذرة . ومعنى مافإن ف الجسم 
هو دورانه حول وره الخاص› ولکن کا هو دائما في فيزياء ما دون الذرة فان هذا المفهوم 
الكلاسيكي محدود . وني حال الالکررن مجن ولف الجسم مقصور على قيمتين » مقدار 
السبين في الحالتين واحد » إلا أن الالكترون يمكن أن يلف في اتجاه أو في الاتجاه المعاكس » في 
اتجاه دوران عقارب الساعة أو عكسه وفق محود دوران ما . ويشير الفيزيائيون عادة إلى هاتين 
القيمتين من الدوران ب «اعلى » و «(اسفل») . 

الخاصة الحاسمة في الالكترون الدوار لقا ت لاکن فهمها في الصطلح 
الكلاسيكي هي أن حور اه امک بدو واا على وجه التاکید. وکا أن 
الالكترونات تبدي ا ال ان وا ف ایک عدو فا ابا مدی سا دورن زل 
حاور معينة . ومع ذلك فعندما نقوم بالقياس لأي تحور دوران» سنجد الالكترون يدور في 
ااا اشر ل لك ارو وکو اکر فإن القيام بالقياس يعطي الجسم محوراً محددا 
للدوران » ولكن قبل أن يؤخذ القياس لا يمكن القول عموما إنه يدور حول حور محدد» إن 
لديه جرد ميل مؤكد أو إمكانية لأن يفعل هذا. 


بهذا الفهم للف الالكترون يكن الآن أن نفحص تربة (4۴۴) ودعوى بيل . التجربة 
تشتمل على الكترونين يلفان في اتجاهين متعاكسين بحيث يكون سبينهما الكلي يساوي 
الصفر . هناك عدة طرائق تجريبية يمكن استخدامها لوضع الکترونین في مثل هذه الحالة التي 
فا لاتعرف اتجاهات اللف الفردي على وجه التأكيد» لكن محصلة لف الالكترونين هي 
بالتحديد صفر . لنفرض الآن أن هذين الحسيمين أجبرا على الابتعاد أحدهما عن الاخر بعد 
عملية م تؤثر على دورانما . حالما ينطلقان في الاتجاهين المتعاكسين فإن مجمو ع دورانهما 


YAY 


ما زال الصفر » وحالما تفصلهما مسافة ضخمة يمكن قياس دورانهما الفردي . والجانب المهم 
من التجربة هو حقيقة أن المسافة بين الجسيمين يمكن أن تكون ضخمة» فقد يكون جسم 
في نيويورك والاخر في باريس » او واحد على الارض والاخر على القمر . 


لنفرض الان أن سبین الجسم 1 قيس عل مور عمودي وتبين أنه «أعلى». ولان 
محصلة سبيني الجسيمين صفر» فإن هذا القياس يخبنا أن سبين الجسم 2 يجب أن يكون 
«أسفل » . وهكذا بقياس سبين الجسم 1 نحصل على قياس غير مباشر لسبين الجسم 2 من 
دون أي إزعاح لذلك الجسم إن المظهر المتناقض للعجربة ينشأً من حقيقة أن المراقب حر في 
أن يختار حور القياس . تخبرنا نظرية الكم أن سبيني الالکترونين ل اف کور یکا واا 
متعاکسين . ولكن يوجدان فقط کمیول » a‏ قبل أخذ القياس . وحالا جختار 
المراقب ر تحدّدا ويقوم بالقياس » فإن هذا الاحتبار يمنح الجسيمين مور دوران محدّداً. 
فالنقطة الحاسمة هي أننا نستطيع احتيار محورنا في اخحر دقيقة » عندما يكون الالکترونان 
ا ا ا 
قد يكون بعيدأ عنا آلاف الأميال » يحوز دورانا حددا على طول احور الختار . كيف عرف 
الجسم 2 حور اخترنا؟ لامتسع لدينا لتلقي تلك المعلومة عن طريق أي إشارة عادية . 
هذه هي مشكلة التجربة (۸۶۸) وهنا لم يتفق انشتاين مع بور . فحسب انشتاين مادام 
لايمكن لإشارة أن ترتحل بسرعة أكبر من سرعة الضوء فمن المستحيل کک 
واحد» تحديد اتجاه دوران الالكترون الاخر تحدیدا اتا وهو البعيد عنا آلاف الأميال . أما 
حسب بور فإن نظام الجسيمين كل واحذ لاينقسم > حتى لو انفصل الحسيمان بمسافة 
كبيرة » فالنظام لا يمكن تليله على أساس الاك اة > فع أن الجسيمين بعيدان 
اأحدهما عن الأخحر في الفضاء فانهما أبدا متصلان بارتباطات انية غير موضعية . هذه 
الارتباطات ليست إشارات بالمعنى الذي قصده انشتاين » إا تتخطى فكرتنا التقليدية عن 
. لقد تبون أن دعوى بيل تدعم مركز بور وتثبت بقوة أن نظرة انشتاين عن 
الواقع الفيرياي. باعتبارو عناص مستفلة سشفضلة مكانا لاتتفق مع قوانين نظرية الكم . 
وبتعبیر آخر تظهر دعوى بيل أن الكون متواشج تواشجاً أساسيا يعتمد بعضه على بعض 
ولا يقبل الفصل . وكا قال الحكم البوذي ناغورجونا قبل مغات السنين (راجع الفصل 
العاشر ) : 

الأشياء تستمد وجودها وطبيعتها من الاعتاد المتبادل وهي لا شيء بحد ذاعها . 

إن البحث الجاري في الفيزياء يرمي إلى توحيد النظريتين الأساسيتين › نظرية الكم 
والنظرية النسبية » في نظرية كاملة للجسيمات ما دون الذرة . ولسنا قادرين بعد على صياغة 


Af 


مغل هذه النظرية الكاملة » بيد أننا نملك عدة نظریات وأنماط جزئية » تصف مظاهر معينة 
من ف دو ا و ار الا 8 هن النظطريات «الكمومية 
النسبوية » في الفيزياء الحسيمية خجحا في ميادين مختلفة . الال محموعة نظريات الحقل 
الكمومية (انظر الفصل الرابع عشر ) التي تطبق على التفاعلات الكهرطيسية والضعيفة › 
والثاني النظرية المعروفة باسم نظرية المصفوفة 5 (انظر الفصل السابع عشر ) التي جحت في 
وصف التفاعلات القوية . والقضية الكبرى التي مازالت دون حل هي توحيد نظرية الكم 
والنظرية النسبية العامة في نظرية الثقالة . ومع أن التطور الحالي لنظريات الثقالة ( ال جاذبية ) 
الفائقة قد يمثل خحطوة“ نحو حل هذه القضية » فإنه لا توجد بعد نظرية مقنعة . 

فنظريات الحقل الكمومي › کا وصفت تفصیلا في الفصل الرابع عشر » قائمة على 
مفهوم الحقل الكمومي »› الإنخدة الأساسة التي يكن أن توجد کحقل في شکل مستمر »› 
ER‏ 
ختلفة . وقد استبدلت هذه النظريات فكرة الوا کا ا بفكرة الحقل 
الكمومي الأذكى . ومع ذلك فإنها تتعامل مع وحدات أساسية فهي بمعنى ما نظريات نصف 
E TC O EC REO‏ 

الالكتروديناميك الكمومي »› اوك نظریات الحقل الكمومية » تدين بنجاحها إلى 
فة أن الاعات الكه طس حهفة جدا وبذلك بات الاحتفاظ بالهايز الكلاسيكي 
بين المادة وقوى التفاعل إلى حد كبير (هذا يعني في الاج ا أن ثابتة الارتباط 
الكهرطيسي من الصغر بحيث أن انتتشار الاضطراب يقدم ور ھا . والشيء ذاته 
صحيح بالنسبة إلى نظريات الحقل المتعاملة مع التفاعلات الضعيفة . والحقيقة أن هذا 
التشابه بين التفاعلات الكهرطيسية والضعيفة ع بتطویر مط جدید من 
نظريات الحقل الكمومية » تسمى نظريات القياس التي جعلت من الممكن توحيد كلا 
النوعين من التفاعلات . في نظرية الحقل الموحدة الناجمة عرفت بنظرية وينبر غ سلام 
يعد مهندسمما الرئيسيين ستيفن وينبر غ وعبد السلام ‏ يبقى نوعا التفاعلات متايزين ولكن 
يصبحان رياضيا متوائمين ويشار إليهما باسم التفاعلات الكهرضعيفة" 

وامتد أسلوب نظرية القياس إلى التفاعلات القوية بتطوير نظرية حقلية تدعى 
الكروموديناميك الكمومى (QCD)‏ ( وهي الأحرف الخلاثة ال من کnlمlڻٽ‏ : Quantum‏ 
Chromo dynamics‏ __ امرجم ) ويحاول اليوم كتير من الفيزيائيين حقيق « التوحيد الأكر ( 
بين )٥۳(‏ ونظرية وينبر غ ا ومهما يكن فإن استخدام نظريات القياس لوصف 
ا لجسيمات المتفاعلة تفاعلا قرياً هو إشكالية حقيقية . فالتفاعلات بين المادرونات من القوة 


Y Ao 


بحیث أن ييز بين الجسيمات والقوى يصبح غير واضح وبالتالي لا تعود (0°) ناجحة في 
وصف العمليات التي تشمل جسيمات متفاعلة تفاعلا قويا . إا تعمل فقط في ظاهرات 
قليلة خحاصة جداس مايسمى بعمليات التبعثر «المفيدة جدا» س تسلك فما الحسيمات › 
اباب غر مقهرة دا مارك لاء الكلاكة اما ول الغ فن اله 
الكبيق المبذولة م يستطيع الفيزيائيون تطبيق )٩٥۳(‏ خارج هذا امجال الضيق للظواهمر ء 
والأمال الاولية بدورها كإطار نظري لاستخلاص خحصائص الجحسيمات المتفاعلة تفاعلا قويا ء 
ا 

تقدم نظرية الكروموديناميك الكمومية الصياغة الرياضية العادية لماذج الكوارك (انظر 
الفصل السادس عشر ) أي الحقول الرتبطة بالكواركات و « الكرومو » الذي يشير إلى خاصة 
اللون في حقول الكوارك . )۹٤٥9(‏ تشبه ككل القياس» قد تشكلت بعد الالكتروديناميك 
الكمومي (QED)‏ هي الأحرف الال س الكلمات Quantum Electro dynamics‏ . بيغا في 
)Q۴۳(‏ يتوسط التفاعلات الكهرطيسية تبادل فوتونات بين الجحسيمات المشحونة » فان في 
)٥5(‏ يتوسطها تبادل غلونات ( جسيمات عديمة الكتلة اكتشفت عام 1974 المترجم ) 
بین الکوارکات الملونة . وهذه ليست جسيمات حقيقية بل هي نوع من الكموم « الصمغ ) 
(غلو ماع ) تلصق الكواركات ت کا میزونات ا 


اتسع نمط الكوارك في العقد الأحير وتنقى بعد اكتشاف كثير من الجسيمات في 
تجارب اصطدامية لطاقات متزايدة دائما . وا وصفنا في الفصل السادس عشر » فكل ثلاثة 
كواركات فرضتها أصلا ووسمتا نكهات «أعلى » و «أسفل» و «غريب » من المفروض أن 
تظهر في ثلاثة ألوان مختلفة » ثم افترض كوارك رابع » أيضاً يظهر في ثلاثة ألوان ويسمى باسم 
النكهة ( سحر » . وحديغا ا ات نکهتان جدیدتان إلى الفط » وأشير إلہما ب ۲ التي 
تدل على «القمة» وط التي تدل على «القعر » (أو بتعبير أكثر شاعرية ۲ تدل على 
«الحقيقي » وط تدل على «الجميل») نما رفع عدد الكواركات الاجمالي إلى غانية عشر ‏ 
ست نكهات بثلاثة ألوان . بعض الفيزيائيين » وهذا لايدهشناء وجدوا هذا العدد الكبير من 
لات الا الات غر عات فو ان القن ف ان اک کرات ال 
حقيقية » أصغر » خار ج ما قدمته الكواركات . 


بيغا بجري كل هذا التنظير وبتاء الأغاط » استمرت التجارب عا عن ثلاثة كراركات :> 
ولكن لم يعثر على أي منها » وأصبح هذا الغياب الشديد للكواركات الحرة القضية الرئيسية في 
مط الكوارك . ففى إطار )١٥2(‏ أطلق على الظاهرة اسم حصر الكوارك » وتوصلو إل فكرة 
۲۸٦‏ 


کا ا ر وف دا قاد ت واا و ان ا ا 
اليات اقترحت من أجل تفسير انحصار الكوارك » ولكن م توضع أي نظرية ثابتة . 

هذه هي إذن الحالة الراهنة مط الكوارك : حتى نضبط الماذج الملحوظة في الطيف 
المادروني » نحتاج إلى عانية عشر كواركا على الاقل بالاضافة إلى عانية غلونات (صموغ 
امرجم ) ولم يلاحظ أي منهاء كجسيمات حرة وسوف يؤدي وجودها كمكونات فيزيائية 
للهادرونات إلى صعوبات نظرية حادة » وقد تطورت اليات ختلفة لشر ح الحصر الدائم ولكن 
م تقدم أي منها نظرية ديناميكية مقنعة » بيا )0٥(‏ » الاطار النظري مط الكوارك أمكن 
تطبيقها فقط على ظواهر ضيقة الجال جدا . ولكن مع كل هذه الصعوبات » ما زال معظم 
القران عافن نة اللات الا الاس للمادة المتغلغلة عميقا في تقليدنا العلمى 
الغرلي . 

رما أعظم التطورات تاأثيرا في الفيزياء الجسيمية برزت حديثا في نظرية المصفوفة $ 
وحاولة التعضيد الذاتي ( انظر الفصاين السابع عشر والثامن عشر ) التي لم تقبل أي وحدات 
أساسية وتحاول فهم الطبيعة كلياً من خلال تماسكها الذاتي . لقد أوضحت ف هذا الكتاب 
اني اعتبر فلسفة التعضيد الذاتي ذروة التفكير العلمى الحالي » وأكدت أنها الفلسفة الأقرب 
إلى الفكر الشرق » في كل من فلسفتما العامة وصورتها الخاصة عن المادة . وي الوقت نفسه 
إنها محاولة صعبة جد بالنسبة إلى الفيزياء لا يتابعها حالياً سوى أقلية صغية من الفيزيائيين . 
ففلسفة التعضيد الذاتي بالنسبة مجحتمع الفيزياء غريبة جدا عن طرقهم التقليدية في التفكير 
فلم زا وها بجد» ومد عدم التقدير هذا ليشمل O N CE‏ 
جداً أنه على الرغم من استخدام الفاهم الأساسية للنظرية من قبل كل الفيزيائيين عندما 
يحللون نتائج تجارب البعثة ويقارنونها بتنبؤًاعيم النظرية » لم تمنح جائزة نوبل واحدة لأي من 
الفيزيائيين البارزين الذي ساهموا في تطوير نظرية المصفوفة 5 عبر العقدين الماضيرن . 

لخدف ا كر لطت اة © والكيد اك ان هو رة بت الكررك رف 
جسيمات ما دون الذرة . ومع أن فهمنا الحالي لعالم ما دون الذرة يحول دون وجود الكواركات 
كجسيمات فيزيائية »> فلا شك أن المادرونات تظهر التناظرات الكواركية التي لاد أن 
تفسرها أي نظرية تنجح في التفاعلات القوية » ولكن في السنوات الست الأحيرة كان ثمة 
اتراق في نظرية المصفوفة 5. وقد نتح هذا في نظرية التعضيد الذاني من الجحسيمات التي 
يمكن أن تفسر بنية الكوارك الملحوظ من دون أي حاجة لافتراض وجود الكواركات الفيزيائية . 
وفوق ذلك فإن نظرية التعضيد الذاقي شرحت عددا من المسائل التي م تفهم من ق" . 

حتى نفهم جوهر التطور الجديد لاب من توضيح معنى بنية الكوارك داخحل سياق 
نظ اة 5 ى جن تفر امات دال عط الا عل ابا كرات لاد 

۸۷ 


تمل کرات بلا اضغر قاتا رئ امات ق اسلوب لمصفوفة 5ء لکونہا ديناميكية 
كلانية وعميقة » نماذج من الطاقة المتواشجة أو المترابطة داخلياً بين الأجزاء الختلفة لشبكة 
كونية لاتنفصل . في إطار كهذا فإن « بنية الكوارك » يشير إلى ان حول 
الطاقة وتدفق المعلومات عبر هذه الشبكة N‏ تجري عبر ححطوط محددة» 
الشنائية ا بالميزونات والشلاثية المرتبطة ا . هذا هو المعادل الديناميكي لتقرير أن 
الهادرونات تتألف من الكواركات . وني نظرية المصفوفة 5 لا توجد وحدات متميزة ولا لبنات 
بنأء اا يوجد فقط تدفق طاقة يتبدى في مادج حددة ا 


السرًال إذن هو : كيف تدشاً العاذج الكواركية النوعية ؟ . العنصر الرئيسي لنظرية 
التعضيد الذاتي الجديد هي مفهوم النظام باعتباره المظهر الام والحديد للفيزياء الجحسيمية . 
النظام في هذا السياق يعني نظاما في الارتباطية للعمليات دون الذرية . وهناك طرق مختلفة 
یکن بہا لتفاعلات الجسيمات أن تترابط وبالتالي يمكن أن يحدد المرء أنواعاً مختلفة من 
النظام . إن لغة الطوبولوجيا_ المعروفة دا عند الرياضيين والتي م تطبق من قبل في الفيزياء 
الحسيمية ‏ استخدمت لتصنيف هذه الأنواع من النظام . وعندما يدخحل مفهوم النظام هذا 
في الإطار الرياضي نظ اة 5 فان رعا خا فة فط لفات ال يد 
منسجمة مع الخصائص العروفة للمصفوفة .5S‏ هذه الأنواع من النظام هي بالضط مادج 
الكواركية التي نراقما في الطبيعة . وبالتالي تظهر بنية الكوارك كتجل للنظام والنتيجة الضرورية 
للقاسك الذاتي » من دون أا حاجة إلى افتراض الكواركات مكونات فيزيائية للهادرونات . 


إن ظهور النظام باعتباره ا جذ و في الفيزياء الحسيمية ٣‏ يود فقط إلى 
خرق في نظرية المصفوفة 5» بل أيضاً له مضامين بعيدة للعلم ككل . حاليا ماتزال أهمية 
النظام في فيزياء ما دون الذرة غامضة نوعا ما وم تكتشف تماما . على أي حال إن من المهم أن 
نلاحظ » کا لاحظنا مبادئ المصفوفة 5 الثلاثة ( راجع الفصل السابع عشر ) إن فكرة النظام 
تلعب دوراً أساسياً جداً في التوجه العلمي نحو الواقع » وأنها مظهر حاسم لطرائق مراقبتنا . 
وقدرة تمييز نظام تبدو مظهرأ أساسياأ للعقل المفكر » فكل إدراك موذج هو جمعنى ما إدراك 
لنظام . فتوضيح مفهوم النظام في حقل البحث حيث ناذج المادة ونماذج العقل تدرك على 
نحو متزايد باعتبارها انعكاسات إحداهما في اللأحرى تعد هكذا بفتح آفاق خلابة للمعرفة . 

بالنسبة لحيوفري تشو » الذي هو منثيء فكرة التعضيد الذاني والقوة الموحدة والقائد 
ا في نظرية. المصفوفة 5S‏ طيلة العقدين الماضيين فإن ی عحاولة التعضيد الذاتي إلى 
أبعد من توصيف اهادرونات قد يودي إلى احعال لا سابق له وهو الاضطرار إلى ادخحال 
۲۸۸ 


دراسة الوعى امشري ٤‏ نظرياتنا اللمل اة عن ااذة ي كت تشو : : مثل هذه الخطوة 
المستقبلية ی أكثر عمقا ا شيء في التعضيد الذاتي الهادروني ... فنضالنا الحالي 
مع التعضيد الذاتي الهادروني a u‏ محاولة عقلية بشرية 
( راجع الخلاصة ) . 

منذ أن كتب هذه الكلمات » قبل مس عشرة سنة تقريباً» وقعت التطورات الجديدة 
في نظرية المصفوفة 5 جعلته قرب إلى التعامل مع الوعي بوضوح أكثر . وفوق ذلك فإنه م 
يكن الفيزياني الوحيد الذي يتحرك في هذا الاتجاه . ومن بين الأبحاث الحديثة بحث من أعظم 
القطورات أثرأً قدم نظرية جديدة اقترحها دافيد بوم الذي ذهب أبعد من أي شخص آخر في 
دراسة العلاقات بين الوعي والمادة في سياق علمي . إن ححاولة بوم هي اکر عمومية وأكثر 
طموحاً من محاولة نظرية المصفوفة 8 الحالية » ومكن أن تكون محاولة في المكان والزمان 
المعضدين ذاتيا مع بعض المفاه الاساسية لنظرية الكم بغية استخلاص نظرية نسبوية 
كمومية متاسكة عن المادة . نقطة انطلاق بوم » کا أشرت في الفصل العاشر »> هي فكرة 
« الكلانية التي لا تتحطم » فيرى الارتباطات غير الموضعية التي تمثلت با تجربة (۸۲۴) 
كعامل جوهري فمذه الكلانية .. فالاتباطات غير الموضعية تبدو الأن مصدر الصياغة 
الاحصائية لقوانین فيزياء الكوانتم ( لکن بوم یرید أن يذهب وراء الاحعالية وا کتشاف النظام 
الى دة أصيل في الشبكة الكونية للعلاقات في مستوى أعمق غير ظاهر . یسمی 
هذا النظام « المضمر » أو «المغلف » الذي لا تفعل فيه الارتباطات الداحلية للكلانية شيعا مح 
التوضع في المكان والزمان » بل يبدو كصفة E‏ التغليف أو الالحتواء . 


2 الضمر لان خحاصيته أن 0 جزءِ من أجزائه» بمعنى ما > یشتمل على الكإ”. 
ايء أي حزء من 4 الصور التجسيمي فان الصو یعاد بناؤها 4 وات کانت 
ا العامة ذاتها e‏ أجزائه ٠‏ 

يتا کد بوم طبعا أن تشه اهولوغرام حدود جداً لاستخدمه کنمط علمي لنظام 
مضمر على مستوى ما دون الذرة وحتى يعيبر عن الطبيعة الديناميكية للواقع تعبيرا جوهريا 
اتر ع مصطلح «الحركة الكلية » كأساس لكل الوحدات المتجلية . فالحركة الكلانية في 
راگ بوم هي ظاهرة ديناميكية منہا تتدفق کل شكال الكون المادي . فهدف عاولته هو 
دراسة النظام المغلف في هذه الحركة الكلانية » وليس التعامل مع بنية الأشياءء بل مع بنية 
الحركة 1 وھکذا يصح ف حسابه کاڈ من الوحدة والطبيعة الديناميكية للکون 

۸۹ 


ويظهر المكان والزمان عند بوم أيضاً كشكلين يتدفقان من الحركة الكلانية » فهما 
أيضأ مغلفان في نظامها . ويعتقد بوم أن فهم النظام المضمر لن يودي فقط إلى فهم أعمق 
للاحتالية في فيزياء الكم » بل أيضاً يجعل بالامكان استخلاص الخصائص الأساسية للمكان 
الزمان النسبي . وبذلك تقدم نظرية النظام المضمر أساساً عاماً لكل من نظرية الكم والنظرية 
ال 

حتى نفهم النظام الضمر » رأى بوم من الضروري اعتبار الوعي سمة أساسية للحركة 
الكلانية وأحذها بالحسبان في نظريته . وهو يرى العقل والمادة معتمد أحدهما على الاخحر 
ومترابطين وليسا مرتبطين سببياً . إنها كلها اسقاطات لا تقبل الانفصام لواقع أعلى ليس هو 
ي 

حالیا ما تزال نظرية بوم مرحلة موقتة » ومح نه يطور شكلية رياضية تتضمن 
مصفوفات وطوبولوجيا» فإن معظم تقاريره وصفية | :ا من كونما كمية . على أي حال يبدو 
أن نمة قرابة » حتى في هذه المرحلة الاولية بين نظريته عن النظام والمضمر ونظرية التعضيد 
الفا ار فاا امحاولتينِ قائمتان على النظر إلى العام باعتباره شبكة ديناميكية من 
العلاقات » ركلتاهما تعزوان دوراً مركزياً لفكرة > وکلتاما تستخدمان المصفوفات لابراز 
التغير والتحول والطوبولوجيا لتصنيف نوع النظام E‏ کلتاهما حاولتان انان الوعي قد 
RR E N‏ ق ا 
هذه النظرية المستقبلية مؤهلة للظهور من نظريتي بوم وتشو اللتين تثلان مقاربتين للواقع 
الفيزياني هما من أعمق الحاولات خيالاً وفلسفة . 


۲۹۰ 


مستقبل الفيزياء الجديدة 


تعقيب على الطبعة الغالغة 


الرؤية 

يكمن أصل كتاب « الطاوية والفيزياء الحديثة » في التجربة العميقة التي مررت بها 
صيف عام 1969 على احد شواطئ سنتا كروز» وصفتها في الصفحات الاولى من هذا 
الكتاب . بعد عام تركت کالیفورنیا لأتابع ا في « الامبريال كوليج » في لندن» وقبل أن 
أغادر صممت و دا شيفا الراقص المنقوش في مسارات الحسيمات المتصادمة 
في غرفة الفقاقيع ‏ لأوضح تجربتي في الرقص الكوني على الشاطىئ . وقد رمزت هذه الصورة 
الجميلة بالنسبة لي للاثلات بين الفيزياء والصوفية » التى كنت قد بدأت أكتشفها. وني 
أحد الأيام» أواخر عام 1970 عندما جلست في جناحي قرب الامبيال كوليج ونظرت إلى 
الصورة » تجلت أمامي فجاة حقيقة واضحة . فانا أعرف بمطلق التاكيد أن اتفاثلات بين 
الفيزياء الحديثة والصوفية الشرقية شوف تغدو في يوم مامعرفة عامة» وشعرت أيضا أنني 
وضعت في المكان المناسب لاكتشاف هذه الماثلات بعمق ولتحبير كتاب عنها. 

بعد حمس سنوات » بحلول عام 1975 أصدرت دار النشر في وايلدهود بلندن « الطاوية 
والفيزياء الحديثة » وفي الشهر الأول من عام 1976 نشر في هذه البلاد من قبل مطبوعات 
شاشاا ولان بعد خمس عشرة سنة أود أن أطرح عدة أسئلة : هل ثبتت رؤيتي ؟ هل 
الفاثلات بين الفيزياء الحديثة والصوفية الشرقية فعلا معرفة عامة اليوم أو على الأقل هل غدت 
معرفة عامة ؟ أما تزال أطروحتي الأصلية صحيحة » أو تحتاج إلى إعادة صياغة؟ ماالنقد 
ا لاطروحتي وكيف أجابه ذلك النقد اليوم ؟ وأخيراً ماهي آرالي الخاصة اليوم وكيف 
تغیوت وین اُری القدرة العظمى في العمل المستقبلي ؟ وني هذا التعقيب سوق أقدم ردودي 
على تلك الأسعلة بدقة وصراحة قدر إمكاني . 


صدمة الكتاب 
طيلة حمس عشرة سنة قوبل كتابي « الطاوية والفيزياء الحديثة » بحماسة تخطت أبعد 
اماي . أخبرني أصدقاني في لندن عندما كتبته أن مبيع عشرة الاف نسخة سوف يكون 


۲۹۱ 


نجاحاً كبيرا» وأنا في سري كنت امل أن يباع منه خمسون ألف نسخة . واليوم وصلت 
المبيعات إلى مليون في أرجاء العام » فقد ترجم كتاب « الطاوية والفيزياء الحديثة » إلى أكثر من 
اثنتي عشرة لغة وهناك تهيعة لترجمات أخرى » وكل الطبعات ما تزال تتكرر طباعتما والمبيعات 
مستمرة . 

كان هذه الاستجابة الضخمة صدمة قوية في حياني . فاثناء الخمس عشة سنة 
الماضية سافرت كيرا وحاضرت على مستمعين مختصين وعاديين في الولايات المتحدة وأوربا 
فاسيا وناقشنا مضامين « الفيزياء الحديدة ( نساء ورجال من 3 مراتب الحياة . وقد 
2 مساعدة ٠‏ ف فهم 2 كاي ورک الان أن 
حاضرقی ولد عبوت > عن شيءِ تاق به مذ امد بعيد سه انلع م وضعه في E‏ 
yT‏ الخمسين ومن دون ذلك کن م واوال 
لحور ف كانت تصلني من رجال ونساء فوف السبعين وفوف الغأنين وف حالتين أو ثلاث فوق 
التسعين . 

لامسه کتاب ) ايزا ء الحديثة » في مر e‏ ماذا 2 1 نهم عانوا 
الان ي ا ا الشمالية رصل حول تقاف عمیق . هذا ا الحول» ا هذا ا اممبق 


التغير البارادغمي 

في كتابي الثاني «المنعطف » اكتشفت مضامين التغير الحالي في البارادغمات 
( المقدمات النظرية التي تحدد طريق البحث العلمي التجريبي » أي الماذج النظرية المتبعة في 
البحث العياني ‏ المترجم ) . ونقطة انطلاتي في هذا الاكتشاف كانت التأكيد أن القضايا 
الكبرى لعصرنا_ خطر الحرب النووية وتدمير بيئتنا الطبيعية وعجزنا عن معالجة الفقر 
والجوع ٤‏ العام » وهذه آهم القضايا الملحة_ هي وجوه ختلفة. لأزمة واحدة وهي أزمة 
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الإدراك . وهي تنبع من حقيقة أن معظمنا_ وعلى الأحص مؤسساتنا الاجتاعية العديدة-_ 
يشترك بمفاهم وقم نظرة عالمية بالية » لبارادغما غير كاف لعال جة قضايا التضخم السكاني في 
عام متداحل فيما بينه . وفي الوقت نفسه هناك باحثون مرموقون في العلم وحركات اجتأعية 
وشبكات بديلة كثية تطور نظرة جديدة عن الواقع ستشكل أساس التكنولوجيا 
والأنظمة الاقتصادية والموسسات الاجتاعية في المستقبل . 

فالبارادغما الذي يتراجع الان ساد ثقافتنا معات السنين ففرض خلالها شكل مجتمعنا 
لغري ال وأثر في باقي العام وا الارواقا الف م عدم الافكار ۰ من 

بينها النظرة إلى الكون كنظام ميكانيكي مركب من لبنات بناء ولية» والنظرة إلى 

الانساني باعتباره الة ور إلى الحياة على أن صراع تنافس من أجل الوجود ااا 
بالتقدم المادي المطلق وبأنه يتحقق من خلال الهو الاقتصادي والتكنولوجي eT‏ 
حرا الاعتقاد أن اجتمع الذي تخضع فيه الأنشى للدكر في کل مکان هو جحتمع ١‏ طبيعي » . 
لك ول لشرد الال رى الد م ن الاه هات وجات عاعة ل اة 

والحقيقة أن مثل هذه المراجعة قد برزت وظهرت . فيمكن وصف البارادغما الجديد 
الآحذ في الظهور الان بطرق مختلفة . یمکن تسميته النظرة العالمية الكلانية ورؤية العام ككل 
متکامل لا کمجموع E O E O OO‏ 
وهي ماأفضلها . وإني استخدم هنا الايكولوجيا معناها الأوسع والأعمق أكثر من الاستعمال 
الشائع . فالوعي الايكولوجي با لمعنى الأعمق ية يقر الاعتاد المتبادل الاساسي لكل الظواهر 
« الفرد ) واجتمع في عملية دورية للطبيعة . والوعي الايكولوجي العميق يظهر الان في 
مختلف المناطق في مجتمعنا» سواء داخل أو خار ج العلم . 


إن البارادغما الايكولوجي يدعمه العلم الحديث » ولكنه متجذر في إدراك الواقع الذي 
يتخطى الإطار العلمي إلى الوعي بواحدية الحياة كلهاء بالاعتاد المتبادل لتجلياته الكثرة › 
ودوائر التغير والتحول . هذا الوعي الايكولوجي العميق هو الوعي الروحي . فعندما نستوعب 
مفهوم ا الانسانية كطريقة من الوعي يشعر فيا الفرد ا مرتہط بالکون ککل» » يصبح 
واضحاً أن الوعي الايكولوجي هو روحي في جوهره الأعمق » فلاعجب عندئذ أن الرؤية 
الحديدة للواقع هي الانسجام مع رؤى التقاليد الروحية . 


وهكذا أستطيع الآن أن أعلن السياق العريض للطاوية والفيزياء الحديثة . فالفيزياء 
الجديدة هي جزء متكامل من نظرة عالمية جديدة تظهر الأن في كل العلوم وفي المجتمع . 
والنظرة العالمية الحديدة هي نظرة عالمية ايكولوجية تأاسست في الوعي الروحي . ولذلك 
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- لاعجب أن البارادغما الجديد» كا يظهر في الفيزياء وني العلوم الأحرى» سوف ينسجم مع 
كثير من الأفكار في التقاليد الروحية . 

أطروحتي الأضاة إذن ما تزال صحيحة وباتت أوضح بعد إعادة ف ووضعها 
فی سیاق مفهوميٰ اکر . وف الوقت نفسه أكدتما التطورات الحديثة في العلوم الأحرى » وعلى 
الأحص في البيولوجيا والسيكولوجياء فأنا الآن أقف على أرضية أکار ثباتاً . وقد غدا أوضح 
فأوضح أن الصوفية › أو الفلسفة الخالدة کا يطلق علا اا تقدم الخلفية الفلسفية 
الماسكة للبرادغما العلمي الجديد . 

هذا الإإقرار ليس معرفة عامة بعد» لكنه ينتشر ولا شك » داخل العلم وخارجه . وفي 
أعقاب كتاب « الطاوية والفيزياء الحديثة » ظهرت عشرات الكتب الناجحة على الأقل عن 
العلاقات بين العلم الحديث والتقاليد الصوفية وعقدت عدة موعرات عالمية كبيرة حول هذا 
الموضوع وضمت و و ضمت مثلين 
بارزين عن التقاليد الروحية . إن رسالتي الاصلية تعاظمت جدا بمذه الاحداث . 


تار هیزنو غ وتش 
أود الآن أن أعود إلى البارادغما ا لجيد في العلم وأناقش سماته الرئيسية . لقد حاولت 
حديا أن أوحد عدة قواعد من أجل التفكير البارادغمي الحديد في العلم . وقد اقترحت ست 
قواعد » الاولى والثانية تشيران إلى نظرتنا في الطبيعة » والاربع الباقيات تشير إلى ابستمولوجيتنا 
( معرفتنا) . أعتقد أن هذه القواعد الست هي السمات العامة للتفكير البارادغمي الجديد في 
كل العلوم » ولكن با أن هذا تعقيب على « الطاوية والفيزياء الحديثة ) فسوف أوضحها بأمثلة 
من الفيزياء» وسوف أشير أيضا باختصار كيف أا تنعكس في التقاليد الصوفية الشرقية . 
قبل أن أناقش القواعد الست أرغب أن اتقدمٍ بالامتنان العميق ها أدين به لفيزيائيين 
بارزين كانا من المصادر الكبيرة لإلهامي»› واا تافر اشا في تفكيرنا العلمي : فير 
هيزنبر غ وجيوفري تشو . فکتاب هزر « الفيزياء والفلسفة » وهو سجله الكلاسي 
تار ا فیزياء ا في تأثيرا خا عندما قرأته أول مرة أثناء دراستي 0 
كفيزياني » واليوم أرى أن هيزنبر غ هو الذي غرس بذور « الطاوية والفيزياء الحديغة ) . كنت 
سعيد الحظ عندما قابلت هيزنبر غ في أوائل السبعينات . وكانت لي معه مناقشات طويلة 
a‏ أكملت « الطاوية والفيزياء الحديئة » قرت الخطوطة معه فصلا فصلا . لقد كان دعم 
هیزنبر غ الشخصي وإهامه ھا ما جعلاي أجتاز تلك السنوات الصعبة » عندما عزمت على 
تطوير وتقدم فكرة جديدة جذرياً . 
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ينتمي جيوفري تشو إلى جيل مختلف عن هيزنبر غ والمؤسسين الكبار الأخرين لفيزياء 
الكم ولااشك في أن مؤرحي العلم في المستقبل سوف يحكمون على إسهامه في فيزياء القرن 
العشرين بأنه مسهم كإسهامهم . وبين كان انشتاين يقوم بتنوير التفكير العلمي بنظرية 
لنسبية » وبور وهيزنيرغ بتفسيما الميكانيك الكمومي » قام تشو باخطوة الثورية الثالثة في 
فيزياء القرن العشرين . فنظريته التعضيدية الذاتية في الجحسيمات توحد ميكانيك الكم ونظرية 
اللسبية في نظرية تقدم خرقا لكل مقاربة غربية للعلم الاساسي . 

لقد أعجبت بنظرية تشو وفلسفته في العلم منذ أن التقيته قبل عشرين عاما وقد 
استفدت من زمالته والتبادل الدائم للأفكار معه . وكانت مناقشاتنا النظامية مصدر إمام 
مستمر لي وقد شكلت على نحو حاسم نظريتي عن العلم بكاملها . 


التفكير البارادغمي الجديد في العلم 
لأعد الآن إلى قواعدي الست للتفكير البارادغمي الجديد في العلم . فالقاعدة الأول 
تدرس العلاقة بين ال جزء والكل . في البارادغما العلمي الميكانيكي الكلاسيكي کان يعتقد أنه 
ي أي نظام معقد يمكن لديناميك الكل أن يفهم من خصائص الأجزاء . فما دمت تعرف 
الأجزاء عا ا التي تعمل با فبإمكانك أن تستخلص » مبديا 
على الأقل » ديناميك الكل . لذلك كانت القاعدة: لفهم أي نظام معقدء حطمه إلى 
قطعه . والقطع نفسها لايمكن أن تفسر أكثر من ذلك» إلا إذا قسمتما إلى قطع أصغر . 
ولكن مما أنك تريد أن تستمر في هذا الإجراء فلا بد أن تصل» في مرحلة ما» إلى لبنات البناء 
ااا ا والجسيمات ؛ وهکذا إلى الخصائص التي لا تستطيع بعد ذلك 
أن تشرحها . ومن هذه اللبنات البنائية الأساسية مع قوانين ¿ تفاعلها الاساسية تستطيع عندها 
أن تبني كلا أكبر وتحاول شرح دینامیکیته بحسب خصائص الأجزاء. لقد بداً هذا مع 
ديوقريط في اليونان القديمة » فكان الإجراء الذي صاغه ديكارت ونيوتن » وهو النظرة العالمية 
التي ظلت مقبولة حتى القرن العشرين . 
في البارادغما الحديد نلاحظ أن العلاقة بين ام جزء والكل صارت أكثر تناسقا . فنحن 
نعتقد أنه بيغا تسهم خحصائص الأجزاء ولا شك بفهمنا للكل» فإنه في الوقت نفسه يمكن 
لخصائص الأجزاء أن تفهم فهماً كاملا من خلال ديناميكية الكل . فالكل هو أا ء وحالا 
تفهم ديناميكية الكل تستطيع عندئذ أن تستخلص › مبدئياً على الأقلء خحصائص نظرية 
الكم. في هذه السنوات دهش الفيزيائيون إذ وجدوا أنهم لايستطيعون استخدام فكرة 
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ا لجزء ‏ كالذرة أو الجسم _ بالمعنى الكلاسيكي . فالأجزاء م يعد بالإمكان نحديدها أكثر 


بداً الفيزيائيون تدريجيا يتحققون أن الطبيعة » ني المستوى الذري» لاتبدو انها كون 
میکانیکي کی م ات اه اعاس بل ااي من يك هن اعات و ا 
لاوجود لأجزاء إطلاقاً في هذه الشبكة المحداخلة . وما نسميه جزءا هو مجرد نموذج له بعض 
الاستقرارية ولذلك يستحوذ على انتباهنا. وكان هيزنبر غ متأثرا بالعلاقة الجديدة بين الجزء 
والكل حتى أنه استخدمها عنوانا لسيرته الذاتية « ال جزء والكل ) . 


وفي الوحدة والتداحل المبتادل لكل الأشياء والأحداث » واختبار كل الظواهر باعتبارها 
تجليات للواحدية الأساسية هي أيضا سمة مشتركة للنظرات العالمية الشرقية . فكل الأشياء 
ينظر إليما على أساس الاعتاد التبادل والتلاحم » وعلى أساس أنها نماذج عابرة للواقع المطلق 
ذاته . 

والقاعدة الثانية في التفكير البارادغمي الجديد في العلم يدرس الانتقال من التفكير 
بحسب البنية إلى التفكير بحسب العملية . في البارادغما القديم كان يعتقد أنه توجد بنى 
أساسية » ثم قوى واليات تتفاعل من خلاها هذه البنى» فتسمح بظهور العملية . في 
الرادغما الجديد نعتقد أن العملية هي أواًء ذلك أن كل بنية نراقما هي نجل لعملية تخضع 
ها . 

هذا التفكير العملياتي دحل الفيزياء مع النظرية النسبية لانشتاين . فالاقرار أن الكتلة 
هي شکل للطاقة اچ مفهوم الجوهر المادي من العلم ا معه اشا i‏ البنية 
الأساسية . فجسيمات مادون الذرة غير مصنوعة من اي شيءِ مادي» نها نماذج من 
الطاقة . فالطاقة على أي حال» مرتبطة بالدشاط وبالعمليات› وهذا يتضمن أن طبيعة 
جسيمات ما دون الذرة هي طبيعة ديناميكية فطرية . وعندما نراقہا لا نری أي جوهر › ولاأي 
بنية أساسية . مانراه هو مجرد نماذج ديناميكية يتغير الواحد إلى الأخر باستمرار ‏ رقص 
مستمر للطاقة . 

والتفكير العملياتي أيضاً سمة رئيسية للتقاليد الصوفية الشرقية . معظم مفاهيمهم 
وصورهم وأساطيرهم تشتمل على الزمن والتغير كعنصرين أساسيين . وكلما ازداد المرء في 
دراسة نصوص اهندوس والبوذيين والطاويين اتضح له أكثر أن العام عندهم يدرك بحسب 
الحركة والتدفق والتغير . والحقيقة كانت صورة الرقص الكوني لشيفا» التي فيها تتخلق كل 
الاشكال وتنحل» هي التي فتحت عيني على الغاثلات بين الفيزياء الحديثة والصوفية 
الشرقية . 
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في الفيزياء الحديثة أحلت صورة الكون كالة مكانما لصورة الكل الديناميكي 
لمتداحل الذي تقوم أجزاؤه على الاعتاد المتبادل » وتفهم باعتبارها نماذج للعملية الكونية . 
وحتی نحدد شیغا في هذه الشبكة المتداخحلة من العلاقات لا بد أن نتدخل ونقطع بعض هذه 
التداحلات __ و فاا ازات مراقبتنا وبعمالنا هذا نعزل ماذج معينة ونقطعها 
کاشیاءِ . والمراقبون على أنواعهم يفعلون هذا بطرق خختلفة . فمثاا عندما حدد هوية ة الكترون 
فبإمكانك أن تفعل هذا من خلال بعض ارتباطاته ببقية العام بطرق مختلفة » وباستخدام 
تقنيات المراقبة الختلفة . وبالتالي فإن الالكترون قد يظهر كجسى » أو قد يظهر كموجة . فما 
تراه يعتمد على كيفية النظر إليه . 


کان هيزنبرغ هو من أدخل الدور الحاسم للمراقب في فيزياء الكم . فطبقاً هيزنبر غ 
لا نستطيع ان نتحدث عن الطبيعة من دون أن نتحدث في الا ق غا وهدذه 
ستكون القاعدة الثالثة للتفكير البارادغمي الجديد في العلم . وأعتقد أن هذا صحيح في كل 
العلوم الحديئة » وأريد أن أسمي ذلك : الانتقال من علم الشيء إلى علم المعرفة . في البارادغما 
القديم كانوا يظنون أن التوصيفات العلمية موضوعية » أي مستقلة عن المراقب البشري 
وعملية المعرفة . في البارادغما الجحديد نعتقد أن الابستمولوجيا_ فهم عملية المعرفة-- 
أن تكون مشمولة في وصف الظواهر الطبيعية . عند هذه النقطة لايوجد إجماع بين 
الفيزيائيين حول ماهية الابستمولوجيا الخاصة » ولكن ظهر الاإجماع حول أن الابستمولوجيا 
هي جزء متكامل مع أي نظرية علمية . 


WS e LES‏ مع فهم المرء للواقع يعرفها أي طالب في 
الصوفية . فلا يكن الحصول على N O‏ 
تتضمن مشاركة المرء بكامله مع الكائن الكلي . وني الحقيقة يسير الصوفيون أبعد من موقف 
هيزنيرغ . فاللاحظ واللحوظ في فيزياء الكم لاايكن فصلهما ولكن يمكن تييزهما. وقد 
وص الصوفيون في تاملهم العميق إلى النقطة التي يتحطم عندها آي تييز بين الملاحظ 
والملحوظ » حيث تنصهر الذات والموضوع . [ 
القاعدة الرابعة للتفكير البارادغمي الجديد قد تكون الأعمق من الكل والاصعب في 
اعتياد العلماء عليا . إنما تدرس الاستعارة القديمة عن المعرفة كبناء . فالعلماء يتحدثون عن 
قوانين أساسية مشيرين إلى «أساس » أو «قاعدة» من بناء المعرفة» لاب أن تبنى المعرفة على 
أسس سليمة وثابتة » فهناك لبنات بناء أساسية للمادة» هناك معادلات أساسية » ثوابت 
أساسية » مبادئ أساسية . هذه الاستعارة للمعرفة كبناء باسس صلبة استخدم بعمق في 
العلم والفلسفة الغربيين الاف السنين . 
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بيد أن أسس المعرفة العلمية م تبق جامدة دائماً. إنها تتغير مرارا کرارا أ ومرات 
غذيدة تبعارت ماتيا : وعندما تحدث الفورات العلمية تشعر أن أسس العلم قد انتہت . هكذا 
كتب ديكارت في كتابه الشهير « مقالة في الطريقة » عن العلم في زمنه : « لاأعتقد أن هناك 
شيعا ثابتاً يكن بناؤه على هذه الأسس المتغية » . إذن عزم ديكارت على بناء علم جديد فوق 
أسس وطيدة » ولكن بعد ثلانمعة سنة كتب انشتاين في سيرته الذاتية التعليق التالي على تطور 
فیزیاء الکم : « کان کا لو أن الأرض سحبت من تحد قدمي المرء» فلاأساس ثابتاً في أي 
مکان یکن أن يني عليه الرء» . 

اشا اشا خلال تاريخ العلم» > كان هناك شعور أن أسس المعرفة كانت تتغير› 
أو حتى تتقوض . فالتغير البارادغمي اع ی ار و ایس ا الشعور » ولكن 
هذه المرة قد تكون اخر مرة» لالاأنه لن يكون هناك مزيد من التقدم أو التغيرات › واا ل لأنه 
لن يكون هناك سس في المستقبل . ريما لانرى من الضروري في العلم المستقبلي أن نبني 
معرفتنا على أسس وطيدة» وقد نغير صورة البناء بصورة الشبكة . وجا نرى الواقع 
کک من العلاقات » فإن توصيفاتنا ومفاهيمنا وأنماطنا ونظرياتنا أيضاً _ سوف تشكل 
شبكة متداخلة تمثل الظواهر الملحوظة . في هذه الشبكة» اليس نة أي ىء أولي او انو + 
ولن تكون نمة أي أسس . [ 

فالصورة الجديدة للمعرفة كشبكة من دون أسس ثابتة لم يسترح ها العلماء أبدا. 
لقد أعلن ذلك جيوفري تشو بوضوح لاول مرة منذ ثلاثين عاماً في نظرية التعضيد الذاتي 
للجسيمات . وطبقاً لنظرية التعضيد الذاتي فإن الطبيعة لايمكن إرجاعها إلى أي وحدات 
أساسية كلبنات البناء الأساسية للمادة » بل لا بد أن تفهم كلياً من خلال الفاسك الذاتي . 
فالأشياء توجد بفضل علاقاتما المةاسكة المتبادلة » وكل فيزياء يجب أن تنبع من مطلب أن 
مرکباتہا يناسك واحدها مع الأخر » ومع نفسها. 

بعد ثلاثين عاما استخدم تشو مع معاونيه مقاربة التعضيد الذاني لتطوير نظرية 
استيعابية عن جسيمات مادون الذرةء مع فلسفة عامة عن الطبيعة . ففلسفة التعضيد 
الذاتي هذه لاتتخلى فقط عن فكرة لبنات البناء الأساسية للمادة وحسب بل تتخلى عن أي 
وحدات أساسية مهما كانت فلا ثوابت أو معادلات أو قوانين أساسية . فالكون المادي 
يظهر كشبكة ديناميكية من الأحداث المتداخلة . وأي خصائص لأي جزء من هذه الشبكة 
لاتعتبر أساسية» فكلها تنبع من خصائص الأجزاء الأحرى » والفاساك الشامل لعلاقاتما 
لمتبادلة تقرره بنية الشبكة ككل . 

واقع أن فلسفة التعضيد الذاتي لاتوافق على أي وحدات أساسية جعلها في رأيي 
نظاماً من أأعمق أنظمة الفكر الغربي . وفي الوقت ذاته هي غريبة عن الطرق العلمية التقليدية 
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لتفكيزا التي لا يتبعها سوى أقلية صغيرة من فيزيائبينا . على ي حال رفض قبول أي وحدات 
أساسية منتشر جدا في الفكر الشرتي » وعلى الاأحص في البوذية والواقع يمكن القول إن 
التناقض بين «الاصوليين » و «المعضدين الذاتيين » في الفيزياء الحسيمية يشبه التناقض بين 
التيارات السائدة في الفكرين الغربي والشرقي . فإرجاع الطبيعة إلى أصوما هو أصلاً خحاولة 
يونانية > ظهرت في الفلسفة اليونانية مع الثنائية بين المادة والرو ح . فالنظرة إلى الكون باعتباره 
شبكة من العلاقات من دون أي وحدات اا هي من جهة أخرى سمه للفكر الشرقي . 
لقد وجدت أوضح تعبير ها واقصى امتداد هما في بوذية الماهاياناء وعندما كتبت «الطاوية 
والفيزياء الحديثة » جعلت هناك تطابقا وثيقا بين فيزياء التعضيد الذاتي والفلسفة البوذية » 
ذروتا العليا والأحية : 


القواعد الأربع لاتفكير البارادغمي الجديد التي قمتما كلها تقوم على الاعتاد المتبادل . 
والطبيعة تظهر مثل شبكة ديناميكية متداخلة من العلاقات التي تشمل المراقب البشري 
كعنصر متكامل . أي جزء من هذه الشبكة ليس سوى نماذج مستقرة نسبياً . وبالتالي فإن 
الظواهر الطبيعية توصف بحسب مفاهم الشبكة التي لا يوجد جزء فيا أساسي أكثر من أي 
جزء اخحر . 


يطرح هذا الإطار المفهومي الجديد مباشرة سوالاً هاماً . إذا كان أي شيء مرتبطاً 
بأي شيء اخر» كيف نأمل نحن أن نفهم أي شيء؟ مادامت كل الظواهر الطبيعية 
متداخلة » فحتى نشرح أي واحد منها نحتاج لفهم كل البقية » وهذا مستحيل . إن مايجعل 
من الممكن تحويل فلسفة التعضيد الذاني أو فلسفة الشبكة إلى نظرية علمية هو حقيقة وجود 
معرفة تقريبية . فإن قنع المرء بالفهم التقريبي للطبيعة » أمكنه وصف مجموعة ختارة من 
الظواهر الطبيعية بهذه الطريقة > متخليا عن الظواهر الاحرى الاقل صلة بالموضوع . وبذا 
يستطيع المرء أن يشرح كثيرا من الظواهر بحسب مظاهر قليلة » وبالتالي يفهم مظاهر مختلفة 
من الطبيعة بطريقة تقريبية من دون أن يفهم كل شيء دفعة واحدة . 
هذا الاستبصار هام لكل العلوم الحديثة ويمثل قاعدتي الخامسة : الانتقال من الحقيقية 
إلى الوصف التقريبي . فالبارادغما الديكارتي كان قائماً على الاعتقاد بيقينية المعرفة العلمية 
التي أعنما ديكارت بوضوح . في البارادغما الجديد هناك إقرار بأن كل المفاهم والنظريات 
العلمية هي محدودة وتفريبية . فالعلم لا یستطیع أن يقدم أي فهم كامل وحدد . والعلماء 
لا يتعاملون مع الحقيقة ( بمعنى التطابق الدقيق بين الوصف والظواهر الموصوفة ) بل يتعاملون 
مع توصيفات الواقع المحدودة والتقريبية . لقد وجدت أرو ع تعبير عن هذه القاعدة عند لويس 
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باستير : «العلم يتقدم من خلال إجابات موؤقتة على سلسلة من أسعلة ذكية أكثر فأكثر 
لتصل أعمق فأعمق إلى جوهر الظواهر الطبيعية » . 
من المهم شاا نقارن هذا الموقف العلمي الحديث بواقف الصوفيين » وهنا نواجه 

من الفروقات المامة بين العلماء والصوفيين : فالصوفيون غفا لا يمون ۰ 
ت . إنهم سمتمون بالمعرفة المطلقة التي تشتمل على فهم الوجود مجموعه . ولکونہم واعین 
بالعلاقة الداخلية الحوهرية لکل مظاهر الكون فإنهم يتحققون ان حتی تشر ح شيعا ما يعني 
أن تظهر ۽ هو متصل بکل شيء ك . وما آن هذا مستحيل » فان الصوفيين ب 
اه ار خد ظطاه ةو کر د ديا شرحاً كاملا . إنهم عموماً لا يهتمون بشرح الأشياء بل 
بالتجربة المباشة اللاعقلية لوحدة كل الأشياء . 


وقاعدتي الأحيرة لا تعبر عن مراقبة بل عن دفاع . فأنا أعتقد أن البقاء البشري في وجه 
حرقة نووية وتدمير بيئتنا الطبيعية ممكن فقط إذا حن استطعنا ارا الطرق والقم التي 
مخضع ها علمنا وتكنولوجيتنا . وبالنسبة لقاعدتي الأحية فنا أدافع عن الانتقال من موقف 
الهيمنة والسيطرة على الطبيعة » با في ذلك الكائنات البشرية » إلى موقف التعاون واللاعنف . 


علمنا وتكنولوجيتنا قائمان على الاعتقاد أن فهم الطبيعة يتضمن سيطرة الانسان على 

الطبيعة . وقد استخدمت كلمة إنسان هنا عن قصد» لأني أتحدث عن رابطة هامة بين 
النظرة العالمية الميكانيكية في العلم ونظام الق البطريركي الأبوي) أي رغبة الذكر في السيطرة 
على كل شيء . هذه الرابطة في تاريخ العلم والفلسفة الغربيين شخصها فرانسيس بیکون 
الذي دافع في القرن السابع عشر عن الطريقة التجريبية الجديدة للعلم بكلمات انفعالية انمة 
مجحفة . كتب بيكون إن على الطبيعة « أن تلاح في ضلالاعما » و «أن تقَيْد با لخدمة » وأن 
تکون ( عبدة ) . ججب « أن تکبح » وهدف العالم هو انتزاع آسرار الطبيعة منها بالتعذيب . إن 
الصور العنيفة عن الطبيعة كأنثى يجب انتزاع أسرارها بالتعذيب بمساعدة الآلات الميكانيكية 
توحي بتعذيب النساء في محاكات السحرة في القرن السابع عشر » التي كانت معروفة جيدا 
عند بيكون » والذي كان محامياً عاماً عند الملك جيمس الأول . وهكذا لدينا هنا رابطة حاسمة 
وخيفة بين العلم الميكانيكي والقم البطربركية » كان هما تأثير هائل على تطور العلم 
والتكنولوجيا . 

قبل القرن السابع عشر كانت أهداف العلم : الحكمة وفهم النظام الطبيعي والحياة في 
انسجام معه . هذا الموقف الذي يمكن أن يسميه المرء الموقف الإيكولوجي تغير إلى نقيضه . 
منذ بيكون وهدف العلم هو المعرفة التي يمكن استخدامها للهيمنة والسيطرة على الطبيعة › 
واليوم نستخدم العلم والتكنولوجيا لأهداف خطية وموؤذية ومضادة للبيغة . 
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إن تغير النظرة العالية الجاري الأن عليه أن يشمل التغير العميق في القع والحقيقة 
يجب أن يشمل تغيرا كاملا للقلب ‏ من قصد اليمنة والسيطرة على الطبيعة إلى موقف 
التعاون واللاعنف . هذا الموقف هو موقف بيئي عميق » ولا غرابة أنه الموقف الذي تتسم به 
التقاليد الروحية . وقد عبر عنه الحكماء الصينيون مند القديم أمل تعبير : ١‏ أولغك الذين 
يتبعون النظام الطبيعي يتدفقون في تيار الطاو » . 


نقد « الطاوية والفيزياء الحديخة ) 

أود الان أن انتقل إلى نقد « الطاوية والفيزياء الحديثة » الذي واجهته منذ سنوات . 
وهناك سوال طالما رددته : كيف تقبل زملاني في جتمع الفيزياء أطروحتي الأساسيّة ؟ وج 
كنت أتوقع فإن معظم الفيزيائيين راودهم الشك أولا وكثيرون شعروا بتمديد الكتاب هم . 
ولا بد لأولفك الذين شعروا بالتمديد أن يردوا بغضب . بل إنهم وجهوا الاهانات والتعليقات 
الخاطئة غير السليمة» سواء في الجلات أوفي الحادثات الخاصة التي عكست قلقهم 
الخاص . 

السبب في أن « الطاوية والفيزياء » استقبل بالتهديد يكمن في انتشار سوء فهم طبيعة 
الصوفية . فالصوفية في الحافل العلمية ينظر إليما عادة على أنها غامضة جداً ومشوؤشة 
وسديمية وغير علمية أبدا. من الطبيعي أن يرى المرء في هذه النظرية الغامضة المشوشة ذات 
النشاط المشبوه بالمقارنة مع نظرية راسخة تهديدا لكثير من الفيزيائيين . 

هذا الرأي الخاط ۶ عن الصوفية هو فعلا مسف إذ عندما تنظر في النصوص 
الكلاسيكية للتقاليد الصوفية فسوف ترى أن التجربة الصوفية العميقة لاتتسم أبدا 
بالغموض أو السديية» بل العكس إا مرتبطة دائما بالوضوح . فالاستعارات الفطية 
لوصف التجربة هي «إماطة لثام الجهالة » و «اختراق الضلال » و «تنظيف مراة العقل » 
و«إدراك النور الصافي » و«الوعي الكامل الذي لايجارى »_ كلها تتضمن ا 
كبيرا . فالتجربة الصوفية تتخطى التحليل العقلي » والوضوح يكون من نوع مختلف » لكن 
لا شيء غير واضح أو مشوش في هذه التجارب . والحقيقة ان كلمة التنوير التي نستخدمها 
لوصف عصر الحاولة الديكارتية والعملية ا جديدة في أوروبا القرن الثامن عشر » هي من أقدم 
الكلمات وأوسعها استخداما في وصف التجربة الصوفية . 

ولحسن الحظ فإن الربط المغلوط للصوفية بالأشياء الغامضة وغير الواضحة يتغير 
الآن . فقد بدأ يتم بالفكر الشرتي عددٌ من الناس لا بأس بهء ولم يعد يُنظر إلى التأمل بعين 
السخرية أو الشك » فالصوفية صارت تؤخذ بجذية في الاوساط العلمية . 
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لنراجع الآن بعض الانتقادات التي وجهت لكتاب « الطاوية والفيزياء الحديثة » والتي 
انها مرارا خلال المي عضو نة الماضية عل أن أفول اوا اني .سرت بكل 
الانتقادات التي تلقیتها من زملاي الفيزيائيين » فلا أحد منہم عثر على أي غلطة ارتکبتہا في 
عرض فاه الفيزيائية الحديثة . بعضهم . يوافق على التاكيد الذي ركزته على تطورات 
جارية معينة » ولكن على حد علمي لم جذ أحدٌ أحطاء فعلية في « الطاوية والفيزياء الحديثة » . 
وقد تمسكت بہذه الناحية لخمس عشرة سنة . 

هناك حجتان سمعتمما أكثر من غيرها في نقد أطروحتي الأساسية : الأول هي 
التأكيد أن الحقائق العملية اليوم قد تكون مغلوطة في أبحاث الغد . ويسأل النقاد » كيف إذن 
لشيء عابر كنموذج أو نظرية في الفيزياء الحديثة يقارن بالتجربة الصوفية التي يفترض أن 
تكون مطلقة وأبدية ؟ هل معنی هذا أن التجربة الصوفية تصمد أو تسقط مع نظریات 
الفيزياء الحديثة ؟ 

تبدو هذه الحجة مقنعة جداء ولكنما قائمة على فهم خاطيء لطبيعة البحث العلمي . 
فالحجة صحيحة من حيث أنه لاتوجد حقيقة مطلقة في العلم . فما يقوله العلماء يجري 
التعبير عنه بلغة التوصيفات الحدودة والتقريبية » وهذه التوصيفات التقريبية تختبر في التطورات 
اللاحقة بخطوات ناجحة . فعندما تختبر النظريات أو الأغاط بخطوات ناجحة فان المعرفة 
لاتتغير بطريقة اعتباطية . فكل نظرية جديدة ترتبط بالنظرية السابقة بطريقة محددة تماما » 
وإن م يتضح ذلك في الثورة العلمية لأمد طويل . فالنظرية الجديدة لا تبطل القديمة بطريقة 
مطلقة » إنها تحسن التقدير التقريبي . فمثلاً ميكانيك الكم م بين أن ميكانيك نيوتن كان 
لوطا > لد دن فط ان فا تر كانت محدودة . 


والان من الهم أن نلاحظ أنه عندما يحصل مثل هذا التوسع لنظرية ما في ميادين 
جديدة » عندما تتحسن التقديرات التقربية على يد النظرية الجحديدة» لايم التخل عن کل 
المفاهى القدية . وأعتقد أن تلك المفاهم بالضبط في نظرياتنا الحالية التي لن تكون باطلة » بل 
سوف تبقى » هي تلك التعلقة بأفكار التقاليد الصوفية . 

ومكن أن أقول هذا حتى عن فيزياء نيوتن . فمن اكتشافات نيوتن الرئيسية » وقد 
يكون الاكتشاف الأ كبر » وبالتأكيد هو أهم وأشهر اكتشافاته » كان اكتشافه أنه يُوجدٌ 
نظام موحد في الكون . وجا تروي الليجندة (السية الشخصية المبالغ فيها إلى درجة 
العجائبية _ المترجم ) أن نيوتن تحقق في إشراق حدسي مفاجئ عندما سقطت تفاحة من 
شجرة» أن القوة التي شت التفاحة إلى الأأض هي القوة ذاعها التي تشد الكواكب نحو 
الشمس . تلك كانت نقطة انطلاق نظرية نيوتن في الحاذبية . وذلك الاستبصار ‏ أي وجود 
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نظام موحد في الكون _ م ينقضه ميكانيك الكم أو النظرية النسبية . على العكس فقد ثبتته 
بل شجعته النظريات الجديدة . 

وبالمقابل أعتقد أن الوحدة الأساسية والعلائقية المتبادلة للكون والطبيعة الديناميكية 
الفطرية لظواهره الطبيعية _ الموضوعين الكبيرين في الفيزياء الحديثة لن تدحضهما 
الأبحاث المستقبلية . سوف تعاد صياغتها» ومفاهم كثية اليوم ستحل محلها مجموعة مختلفة 
من المفاهم غدأً. لكن هذا الاستبدال سوف يحدث بطريقة نظامية والموضوعات الرئيسية 
التي استخدمتها في مقارنتي ها مع التقاليد الصوفية سوف تتدعم کا أعتقد ولن تدحض . 
هذا الاعتقاد ترسخ من قبل» ليس بسبب التطورات ال جديدة في الفيزياء فقط › بل أيضا 
بسبب التطورات الحديدة المامة في البيولوجيا والسيكولوجيا . 

الانتقاد الثاني الذي سمعته مراراً» ينصب في أن الفيزيائيين والصوفيين يتحدثون عن 
عالمين مختلفين . الفيزيائيون يتعاملون مع الواقع الكمومي الذي لايناسب أبداً الظراهر العادية 
واليومية » بيغا الأشياء في العام العادي لا شيء تقريبا يربطها مع عالم الكم . 

لابأس» ولكن أا يجب أن يتحقق الرء أن واقع الكم ليس غير مناسب إطلاقاً 
للظواهر الضخمة . فمثلاً أهم الظواهر الفيزيائية في الحياة العادية وهي صلابة المادة» هي 
نتيجة مباشرة لتاثيرات كمومية معينة . وسوف نعيد سبك الحجة فنقول إن الصوفيين 
لايتعاملون مع الواقع الكمومي » بيا يفعل ذلك الفيزيائيون . 

والآن نظراً لما يقال بأن هناك عالمين مختلفين» فإن اعتقادي أن هناك عالاً واحدا 
فقط ‏ هذا العام المرعب والغامض » کا يسميه كارلوس كاستانيدا- لكن هذا الواقع الواحد 
له مظاهر وأبعاد ومستويات كثيرة . فالفيزيائيون والصوفيون يتعاملون مع مظاهر مختلفة 
للواقع . فقد استكشف الفيزيائيون مستويات المادة » والصوفيون مستويات العقل . والمشترك 
في هذه الاستكشافات أن هذه المستويات » في الحالتين » تقع وراء الادراك الحسي العادي . 
وکا علمنا هیزنبر ع إذا کان الادراك غير عادي إذن فالواقع ليس عاديا . 

إذن لدينا فيزيائيون يسبرون المادة بعساعدة أدوات معقدة» وصوفيون يسبرون الوعي 
بمساعدة تقنية معقدة من التأمل . والاثنان وصلا إلى مستويات غير عادية في الإدراك» وعند 
هذه المستويات والماذج ومبادئ التنظم » يبدو الفريقان متشابمين . فالطريقة التي فما تترابط 
الماذج اميكروسكوبية المحهرية بالنسبة للفيزيائيين تعكس الطريقة التي فيا تترابط الماذج 
الماكروسكوبية الجهرية بالنسبة للصوفيين . فقط عندما نعزل هذه الماذج الماكروسكوبية 
الجهرية في أغاط إدراكنا العادية نجعلها كاشياء عادية منفصلة . 
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ك ار کر ما کان ل ع رافق تى أن الفيزيائيين والصوفيين تصدوا لمستويات مختلفة 
: من الواقع › لکنه يجادل أن الصوفيين في مستوی روحي على يشتمل على المستوى الادنى 
للظواهر الفيزيائية بيا المستوى الفيزياني لا يشتمل على المستوى الروحي . 


الا اظ أن اس لاجد التتئ الكل ولا عر الى الارن هو من انا 
التفكير البارادغمي القديم ‏ صورة البناء مرة أخرى أكثر من صورة الشبكة . على أي حال 
أوافق أن الفيزيائيين ليس لديمم ما يقولونه عن المستويات الأحرى . أو الابعاد الأحرى للواقع- 
الحياة والعقل والوعي والروح وهكذا . والفيزياء ليس لديما شيء تقوله عن تلك المستويات › 
لکن العلم لديه . 

لقد توطد اعتقادي أن البارادغما الجديد في العلم الذي من أجله اقترحت قاعدتي 
السادسة» قد أسس أعظم صياغة مناسبة له في النظرية الجحديدة للحياة والأنظمة المنظمة 
ذاتياً التي انبثقت من السيبزتيكا في العقود القليلة الماضية . ايليا بريغوجين وغريغوري باتسون 
وهمبرتو ماتيورانا وفرانسيسكو فاريلا هم بعض المساهمين الرئيسيون في هذه النظرية . إنها 
نظرية تنطبق على الخضوية الحية الفردية والأنظمة الاجةاعية والأنظمة الايكولوجية » وذلك يعد 
بالتوجه حو مفهوم موحد عن الحياة والعقل والمادة والتطور . هذه الخطوة في الأنظمة تشبت 
الفاثلات بين الفيزياء والصوفية وتضيف تاثلات أخرى أبعد من مستوى الفيزياء : مفهوم 
الارادة الحرة ومفهوم الحياة والموت وطبيعة العقل وهکذا . فهناك انسجام عميق بين تلك 
فاه کا عبرت عنما نظرية المنظومات لمنظمة ذاتیا والمفاهم المشابمة في التقاليد الصوفية . 


التطورات الجارية وإمكانات المستقبل 

هذا يقودني إلى التطورات الجارية وإمكانات المستقبل في صيغة البارادغما العلمي 
الجديد . منذ أن كتبت « الطاوية والفيزياء الحديثة » عانيت تغيرا هاما في المفهوم المتعلق بدور 
الفيزياء في هذا التطور . وعندما بدأت دراسة التغير البارادغمي في مختلف العلوم » تحققت أا 
كلها قائمة على النظرة العالمية الميكانيكية لفيزياء نيوتن » ورأيت الفيزياء الجديدة نموذجا 
مثاليا لمفاهم ومقاربات جديدة في الثقافات الأحرى . وفي الوقت تفه لبد أن أف أن هذه 
النظرة ت تتضمن أن المستوى الفيزياي هو ال خد ما کر اص س اعاتا ی: 
واليوم ری الفيزياء الحديدة» وعلى الأأحص نظرية التعضيد الذاني کحالة خحاصة من المقاربة 
أو السلك المنظومي › تتعامل مع الانشة غير الحية . . ومع ذلك فان التغير البارادغمي في 
الفيزياء ما يزال ذا فائدة حاصة » ويا أنه أول ما حدث في العلم الحديث » فقد فقدت الفيزياء 
دورها كنمط للعلوم الأأحرى 
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وبالتالي أرى التوسعات المستقبلية للأطروحة التي قدمتما في «الطاوية والفيزياء 
الحديثة » لاي الزيد من اكتشاف القاثلات بون الفيزياء والصوفية » بل بالأحری في توسیع 
هذه القاثلات إلى العلوم الأحرى . والحقيقة أن هذا تحقق من قبل . وأود فقظ أن أشير إلى 
بعض ذلك التوسع ا ين الصوفية وعلم الأعصاب » وأعظم مصدر أعرفه 
هو فرانسيسكو فاريلا» أحد منشئي المنظومات المنظمة ذاتيا. فاریلا کتب مع ايفان 
تومسون » كتاباً عن إسهام النظرية البوذية في العقل » بحيث رخذ شل العلم الإدراكى . 
وفي الوقت ذاته » فإن كتابه ١‏ شجرة المعرفة ) الذي ألفه بالتعاون مع هامبتو ماتورانا هو 
أعظم مصدر يعرض أفکاره . 

وني علم النفس اكتشَف الكثيرٌ من المؤلفين الابعاد الروحية لعلم النفس والعلاج 
النفسي . هناك فرع خاص يدعى علم نفس ماوراء الفرد» تكرْسً هذه المهمة. وقد نشر 
ستانسلاف غروف وکین فلبر وفرانسیس فوغان واخرون كثررون كتبوا عن هذا الموضوع › 
وكثير منہم سبق « الطاوية والفيزياء الحديثة » فابتداوا طريقهم من كارل غوستاف يونغ . 

ظهر البعد الروحي في العلوم الاجتاعية مع مقالة شوماخحر «الاقتصاد البوذي » 
المنشورة أواخحر الستينات ومنذئذ اكتشفه الكثير من المحموعات والشبكات البديلة » في 
اة وى الفط ورت جا مر هه ا ت شك جد مى السا دات الاه 
الإيكولوجي المعروف باسم السياسة الخضراء » التي أرى آنا تجل سياسي لتغير ثقافي ناقشته 
شارلين سبتناك في كتابها « البعد الروحي للسياسة الخضراء» . 

ا اود أن أضيف بضع كلمات عن نظرني في الصوفية الشرقية » التي تغيرت هي 
الأحرى خلال الخمس عشرة سنة الماضية . أولا كان واضحاً لي وقلت هذا في u‏ 
والفيزياء الحديثة » أن اتقاثلات التي من النو ع الذي رسمته بين الفيزياء والصوفية الشرقية يمکن 
أيضا رسمه للتقاليد الصوفية الغربية . كتابي المقبل «الانتاء إلى الكون» بالاشتراك مع الاخ 
دافید ستندل راست سيناقش بعض هذه الفاثلات . وفوق ذلك لاأعتقد أبدا اننا نستطيع أن 
نتبنى التقاليد الروحية الشرقية في الغرب من دون تغييرها بطرق كثيرة هامة لتكييفها مع 
ثقافتنا . وقد تدعَم اعتقادي في مقابلاي مع كثير من الاساتذة الروحيين الشرقيين الذين ۾ 
يستطيعوا فهم بعض المظاهر الحاسمة في البارادغما الجديد الاخحذ في الظهور اليوم في الغرب . 

ومن جهة أخرى أعتقد أن تقاليدنا الروحية الخاصة سوف تخضع لبعض التغييرات 
الجذرية حتى تنسجم قم البارادغما الجديد . فالتطابق الروحاني ى الرؤية الجديدة و 
الل لته فا عي أن بكرن ر اة أيكر جه تجهة إل الار اعد الطركة 
الأبوية . هذا النوع من الروحانية الجديدة اخذ في التطور على يد كثير من الجموعات 
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والحركات » سواء في داخحل الكنائس أو خارجها . وكمثال على ذلك أشير إل الابداع ‏ الذي 
تركز في الروحانية » والذي تقدم به ماتيو فوكس وزملاؤه في كلية «الاسماء المقدسة» في 
آوکلاند ٣‏ بکالیفورنیا ١‏ 

هذا بعض من الحركات التي تجري الأن في هذه العملية من ظهور البارادغما ا جديد . 
إن مساهمتي الخاصة في السنوات الخمس عشة الماضية قدمت تركيبا أولياً للبارادغما الجديد 
الوليد ومضموناته الاجتاعية في «المنعطف » حتى أنقي ذلك التركيب أكثر » فتعاونت مع 
مجموعة من ا لجامعيين البارزين الذين أسست معهم وطورت مؤسسة التفكير الايكولوجي › 
معهد إلود (ص . ب 5765 بركلي » کالیفورنيا 94705) . 

قابلت أثناء هذه السنوات كثرراً من الشخصيات الرفيعة أدين هم بالشيء الكثير . إن 
كثيراً من الصدامات المستمرة نجمت من تلك المقابلات . وعندما قررت أن أكتب « الطاوية 
والفيزياء الحديثة » منذ أكثر من عشرين سنة» قمت بخطوة اشتملت على مخاطر مهنية 
وعاطفية واقتصادية » ركنت وحدي الذي اتخذها . وهكذا اتخذ كثير من أصدقافي وزملال 
خحطوات مشابهة في حقومم . واليوم نشعر كلنا بأننا أكثر قوة . واليوم تنخرط في الشبكات 
البديلة الكثرة التي سميتها «الثقافة الناهضة » _ حركات كثيرة تمل ختلف الاوجه لرؤية 
الواقع الجديد ذاته » وبالتدريج ستندج لتشكل قوة كبيرة للتحول اللجتاعي . 
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هذا الکتاب 


كتاب حقق أعلى المبيعات ... يحلل ببساطة ووضوح مبادئ 
الهندوسية والبوذية والطاوية لإظهار الماثلات الدقيقة مع اخر 
المكتشفات في السيكلوترونات . 
نيويورك ماغازین 
يبمحث فريتجوف كابرا في « الطاوية والفيزياء الحديثغة » تكامل 
النظرة الرياضية للفيزياء الحديثة مع الرؤى الصوفية لبوذا وكرشنا . 
وحیث فشل غیره فشلا دا في محاولة تۆيد ما بدا نظرات عالية 
مختلفة جح كارا كنظري متمكن نجاحا مدهشا .. إنني أنصح أن يقرا 
هذا الكتاب كل من العام الختص والانسان العادي . 
ف . ن . مانسفیلد 
« الفيزياء المعاصرة ) 
قرت الكتاب بدهشة وباهټام کبير» ونصحت به کل من 
التقيته في محاضراتي . إني أشكر السيد كابرا هذه المهمة الرائعة والهامة 
جداً. 
جوزیف کامبل 
تشتمل هذه الطبعة المحدثة من « الطاوية والفيزياء الحديثة » على 
تعقيب جديد راجع فيه الولف تطورات الخمس عشة سنة منذ الطبعة 
الأول للكتاب » وناقش الانتقادات التي وجهت إلى الكتاب» ودرس 
التطورات الجحارية واحتالات المستقبل من أجل نظرة عالمية علمية 


جحديدة . 


